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} بغداد – تسببت زيارة وزير الدفاع الأميركي 
جيمـــس ماتيـــس إلى العـــراق فـــي المزيد من 
الحرج لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 
الذي يواجه ضغوطا إيرانية متزايدة للحد من 

انفتاح بغداد على الإدارة الأميركية الجديدة.
أن العبادي تلقى رســـالة  وعلمت ”العرب“ 
احتجـــاج إيرانيـــة شـــديدة اللهجـــة، انتقدت 
توافقه مع تصورات الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب عن الدور الإيراني السلبي في العراق، 
خـــلال المكالمـــة الهاتفيـــة التي جـــرت بينهما 

الأسبوع الماضي.
ووفقـــا لسياســـي عراقـــي بـــارز، تحـــدث 
لـ“العـــرب“ فإن طهران أبلغـــت العبادي بأنها 
لـــن تصمت إزاء أي ضغـــط أميركي على أذرع 
نفوذهـــا فـــي العـــراق، وأنها ”لن تتـــردد في 
اســـتخدام جميع الوسائل، لحماية مصالحها 

في العراق، من أي تهديد أميركي“.
وكشـــف السياســـي أن معظم دقائق اللقاء 
الذي عقد بـــين العبادي وماتيـــس في بغداد، 
الاثنين، انقضت في الحديث بشأن قدرة بغداد 
على الاصطفاف إلى جانب واشـــنطن لتطويق 
أذرع التأثيـــر الإيراني في العراق، بما في ذلك 

مواجهة عسكرية محتملة.
وذكـــرت مصـــادر عراقية شـــديدة الاطلاع 
على الكواليس السياسية في بغداد، أن إيران 
تخطط لنشـــر منظومات دفـــاع صاروخي في 
بعض مناطق العراق، تحسبا لأي مواجهة مع 

الولايات المتحدة.
ووفقـــا لهذه المصادر، فـــإن بعض المناطق 
العراقيـــة شـــهدت بالفعـــل نصـــب منظومات 
لإطلاق صواريخ، يصل مدى بعضها إلى دول 

مجاورة وغير مجاورة للعراق.
وتترافق هذه المعلومات مع تســـريبات من 
الســـفارة الأميركية في بغداد تشـــير إلى أنها 
تـــدرس وضـــع خطة عاجلـــة لإخـــلاء الرعايا 
الأميركيـــين من العـــراق إلى بلـــد مجاور، في 
حال اندلع نزاع مســـلح بين الولايات المتحدة 

وإيران.
ويقول السياسي العراقي، إن العبادي يعلم 
أن بلاده ســـتكون الساحة الأولى لأي مواجهة 
عســـكرية بين الولايات المتحـــدة وإيران، وإن 
الســـفارة الأميركية في المنطقة الخضراء هي 

أول هدف يمكن أن تهاجمه صواريخ الفصائل 
العراقية المسلحة الموالية لإيران.

لكن تلـــك الفصائـــل، تؤكد أنهـــا جزء من 
منظومة الدفاع العراقية، وأنها ترتبط بقيادة 
الحشد الشعبي، الذي شـــرّع وجوده البرلمان، 

ولا يمكن أن تخرج عن هذا الإطار.
ووفقا لقانون الحشد الشعبي، فإنه مرتبط 
بالقائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، 

في جميع أوامره.
وتتعامل الشخصيات القيادية في الحشد 
الشـــعبي مع المعلومات التـــي تتحدث عن نية 
الولايات المتحدة إنشاء خمس قواعد عسكرية 

في العراق وسوريا، بحذر.
ويقـــول قيادي بارز في حركة عصائب أهل 
الحق، التـــي يقودها قيس الخزعلي، إن تورط 
الحشد في أي نزاع مسلح بين إيران والولايات 
المتحدة، هو أمر مســـتبعد، ”لكن الشـــارع قد 
يقول كلمته“، في إشـــارة إلى إمكانية أن تدفع 
الفصائـــل العراقية المواليـــة لإيران جمهورها 
إلى الشارع، للضغط على حكومة العبادي، من 

أجل تعديل مسار علاقتها بالولايات المتحدة.
وقال مراقب سياســـي عراقي إن ”الشـــارع 
ســـيقول كلمته“ هي كلمة السر التي تضع كل 
شـــيء في إطار التعبئة من أجـــل الوقوف مع 

طهران فـــي أي صراع محتمل مع واشـــنطن، 
لافتـــا إلى أن مـــا تخطط لـــه الإدارة الأميركية 
ســـيصطدم بمقاومة الأحزاب الحاكمة، دفاعا 
عن مصالح إيران في العراق، وهو ما ســـيدفع 

الشعب العراقي ثمنه.
وتعرف الإدارة الأميركية أن إيران ســـتجن 
لـــو أنهـــا حرمت من العـــراق لذلك ستســـعى 
بكل الســـبل إلـــى الضغط في اتجـــاه تحييد 
العراق وتجريده من أســـلحة الدفاع الإيرانية، 
وأن طهـــران لـــن تستســـلم بيســـر للإملاءات 
الأميركية، خاصة أن خســـارة العراق بالنسبة 
إليها تعني انقطاع الصلة بحزب الله من خلال 

سوريا.
أن  واعتبر المراقب فـــي تصريح لـ“العرب“ 
العراق هو خليـــة النحل التي تزعج إيران من 
خلالها الســـعودية ودول الخليج، وأن النظام 
السياســـي القائـــم فـــي العراق على أســـاس 
الاعتـــراف بحـــق الشـــيعة في الحكـــم المطلق 
يعتمد كله على الحماية الإيرانية، مشددا على 
أن أي إخـــلال بقواعد اللعبة الحالية ســـيقود 

بالضرورة إلى سقوط ذلك النظام.
وأشـــار إلى أن رئيـــس الـــوزراء العراقي 
ســـيجد نفســـه حتما في وضع لا يُحسد عليه، 
خاصـــة أنـــه رجل دولـــة ضعيـــف مقارنة بما 

يحيط به من كتل سياســـية، متســـائلا إن كان 
العبـــادي قـــادرا علـــى المجازفـــة بالقبول بما 

تقترحه عليه واشنطن.
وكشـــفت تصريحات العبادي الأخيرة عن 
حالة مـــن الارتباك تجـــاه الصـــراع الأميركي 
الإيراني الذي يمكن أن تنطلق شـــرارته في أي 

لحظة.
وســـعى إلـــى النأي بنفســـه عما أســـماه 
بسياســـة المحاور فـــي المنطقـــة والعالم، لكنه 
أشـــار الثلاثاء إلى أن ”مســـاحات الاتفاق مع 
دول الجوار أكبر من مساحات الاختلاف“، في 
موقف قال مراقبون إن هدفه امتصاص غضب 
الإيرانيين، والظهور بمظهر المدافع عن دورهم 

في العراق.
لكـــن رئيس الـــوزراء العراقي لـــم يبد أي 
نقد تجاه تصريحات المســـؤولين الأميركيين، 
خاصـــة مـــا صدر عـــن جيمس ماتيـــس وزير 
الدفاع الذي أكد أن قوات بلاده ســـتبقى لفترة 

طويلة بالعراق.
وجـــاء تصريـــح ماتيـــس متناســـقا مـــع 
تصريحات سابقة للرئيس ترامب الذي قال إن 
بلاده اقترفت خطأ فادحا حينما دخلت العراق 
ثم ”سلمته لإيران“ بعد أن أنفقت في ذلك ثلاثة 

تريليونات دولار.
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ماتيس للعبادي: اصطف معنا لتطويق أذرع إيران في العراق
[ طهران تخطط لنصب منظومة صواريخ في مدن عراقية استباقا لأي صدام محتمل

أســـعد البصـــري هـــارون محمـــد إبراهيم بن مراد أزراج عمر وارد بدر الســـالم هيثم حســـين أبوبكر العيادي حســـونة المصباحي ســـارة محمـــد ناهد خزام يـــاس خضير البياتي

} واشــنطن – من بين أكثـــر الصور تأثيرا في 
وجدان مجتمعات أوروبيـــة تتبنى قيما تقوم 
على الحرية بالأساس، هي لأشخاص يعتنقون 
الديانـــة اليهودية وقد تم تقييدهم ودفعهم من 
الخلف بواســـطة بنادق رشاشـــة في شوارع 
أمستردام وباريس ووارسو، ممسكين بأطفال 
يبدو علـــى وجوههم الرعب فـــي طريقهم إلى 
معســـكرات الاحتجاز النازيـــة حيث ينتظرهم 

موت محقق.
ولـــم تكن عمليات الترحيل القســـري التي 
نفذها النازيـــون بحق اليهود حينها ”مخالفة 
الممنهجـــة  العمليـــات  وتخطـــت  للقانـــون“. 
إســـقاط الجنســـية عن اليهود، وامتدت أيضا 
إلـــى تجريمهـــم وتصنيفهـــم كســـرطان يجب 

استئصاله من المجتمع.
وتتكـــرر اليوم خطـــط التهجير القســـري 
في الولايات المتحدة التي خســـرت الآلاف من 
الجنود خلال الحرب العالمية الثانية دفاعا عن 

مبادئ اختـــارت إدارة الرئيس دونالد ترامب 
اليوم التخلي عنها.

وعززت ميول مستشارين في إدارة ترامب، 
وعلى رأسهم كبير المستشارين الاستراتيجيين 
ستيفن بانون، عداء خاصا تجاه المسلمين، إذ 
شـــكلت هجمات نفذها جهاديـــون في عواصم 
غربية هاجســـا شعبيا اســـتغله ترامب لغلق 
حدود الولايات المتحدة في وجه المسافرين من 

7 دول إسلامية.
واليوم يخشـــى مســـلمون من الإعلان عن 
هويتهم الدينية عبر ارتداء الحجاب أو التردد 
على المســـاجد في الولايات المتحدة، إذ تعززت 
الشـــكوك بين الناس حيال العائلات المســـلمة 
التـــي عـــادة ما توصـــم بـ“الإرهـــاب“ من قبل 
يمينيين متطرفين، يشكلون القاعدة الانتخابية 

لترامب.
ويخشى مؤرخون من تحول المسلمين إلى 
هدف للترحيل أو الملاحقة الرسمية والشعبية 

في شـــوارع الولايات المتحـــدة ودول أوروبية 
تشهد صعودا متسارعا للشعبوية المبنية على 
أفكار قومية، شـــاعت في عشرينات وثلاثينات 
القـــرن الماضـــي، واســـتهدفت عقيـــدة اليهود 

الدينية على وجه الخصوص.
ويعـــزز النهج الشـــعبوي تطرفـــا مقابلا 
تتبناه حركات الإســـلام السياسي في الغرب، 
إذ تصبـــح الجاليـــة المســـلمة مجبـــرة علـــى 
بأيديولوجيا جماعات متشـــددة  ”الاحتمـــاء“ 
كالإخـــوان هربا من واقع عدائـــي، يتحول كل 

يوم إلى تهديد وجودي للإسلام في الغرب.
وأصـــدرت إدارة ترامـــب تعليمات جديدة 
تهـــدد 11 مليون مهاجر مقيمـــين بصورة غير 
شـــرعية في الولايـــات المتحـــدة، بعدما كانت 
إدارة ســـلفه باراك أوباما تبدي تساهلا حيال 

هذه الفئة من المهاجرين.
وانتشـــرت صـــورة لشـــاب حليـــق الرأس 
ومقيد من قبل ضابطين ينتميان إلى ســـلطات 

الهجـــرة وقد دفع إلى ســـيارة كانـــت تنتظره 
لترحيله خـــارج الولايات المتحـــدة. وكان هذا 
الشاب واحدا من بين 680 شخصا تم ترحيلهم 

خلال أسبوع. 
وتقول الســـلطات إن الترحيل القســـري لا 
يستهدف إلا أشـــخاصا صدرت بحقهم أحكام 

قضائية في جرائم منفصلة.
لكن حقوقيين يقولون إن إجراءات الهجرة 
امتدت لتشـــمل رجالا ونســـاء لم يرتكبوا أي 
جـــرم يذكر، ورغم ذلـــك تم ترحيلهم إلى بلدان 

تركوها أثناء طفولتهم.
وتقول الروائية والكاتبة الأميركية فرنسن 
بروس ”قضية غوادالوب غارســـيا دي رويس، 
المرأة التي تم فصلها عـــن ابنتيها المراهقتين 
وترحيلهـــا من ولايـــة أريزونا إلى المكســـيك 
بسبب استعمالها رقم ضمان اجتماعي مزورا 
حتى تتمكن من الحصول على عمل قلبت البلد 

رأسا على عقب“.

وتوقعت بـــروس المزيد من الإجراءات ضد 
المهاجرين. وقالت ”سنرى أبشع من ذلك قريبا. 
الثلاثـــاء تم اعتمـــاد قـــرارات هجـــرة جديدة 
الهـــدف منها ترحيل المزيد مـــن المهاجرين في 
وقت أقل، بغض النظر عن حالة العائلات التي 

ستتشتت جراء هذه الإجراءات“.
وتنفيذا لوعود ترامب الانتخابية ولمرسوم 
رئاســـي صادر فـــي 25 يناير، أجـــازت وزارة 
الأمـــن الداخلـــي لعناصر الهجـــرة والجمارك 
توقيف غالبية الأشـــخاص ذوي الأوضاع غير 
القانونيـــة الذيـــن يعثرون عليهم في ســـياق 
ممارســـة مهامهم، مع اســـتثناء ضمني واحد 
يتعلق بالمهاجرين غير الشـــرعيين الذين أتوا 

أطفالا إلى الأراضي الأميركية.
وقال عمر جـــدوت من الرابطـــة الأميركية 
للحريـــات المدنيـــة إن ”المحاكـــم والجمهـــور 
لـــن يدعا هـــذا الحلم المعادي لأميـــركا يصبح 

حقيقة“. 

[ إدارة ترامب تعيد تغذية الشعبوية على معاداة الدين [ لم يعد ينقص سوى معسكرات النازية حتى يعود زمن {التهجير القسري}
موجة تطرف يميني ضربت اليهود قبل مئة عام، الموجة القادمة ستضرب المسلمين

◄ مساحتها أكبر من مساحة الفاتيكان

◄ 21  مبنى في داخلها

◄ 592 مليون دولار كلفة إنشائها  

◄ 8 آلاف شخص يعملون فيها

السفارة الأميركية في بغداد

صالح البيضاني

} صنعــاء - شـــهدت جبهات يمنيـــة مختلفة 
تصعيـــدا كبيرا بعد مقتل اللواء أحمد ســـيف 
اليافعـــي، نائـــب رئيس هيئـــة الأركان العامة 
بالجيش اليمني، في قصف صاروخي حوثي.

إن اللواء  وقالت مصادر خاصة لـ“العرب“ 
اليافعي قتل فجر الأربعاء في منطقة ”الكدحة“ 
شـــرق مدينة المخـــا برفقة اثنين مـــن مرافقيه 
جراء صاروخ موجه يعتقد أنه روسي الصنع 
صاروخ أرض-جو جوي، وهو من الصواريخ 
التي ساهم خبراء إيرانيون وفقا لمصدر خاص 
لـ“العرب“ فـــي تحويلها إلى صواريخ موجهة 
تســـتخدم في اســـتهداف الأهداف الثابتة من 

خلال إدخال الإحداثيات.
وتولى اللواء اليافعـــي عقب تعيينه نائبا 
لرئيـــس الأركان، القيـــادة الميدانيـــة لعمليـــة 
”الرمـــح الذهبـــي“ التي بدأت في الســـابع من 
يناير الماضي وهي العملية التي أســـفرت عن 

تحرير مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي.
وأشـــارت مصادر ”العرب“ إلى أن الجيش 
الوطنـــي مدعومـــا بالتحالـــف العربي خاض 
معارك جديدة شـــرق المخا باتجـــاه مديريتي 
موزع والوازعية بهدف تأمين المنطقة المحررة 
قبـــل التوجه إلـــى مدينة الخوخة الســـاحلية 

أولى مدن محافظة الحديدة.
وأكدت المصـــادر أن الجيش الوطني يحرز 
تقدما كبيرا علـــى الأرض من ذلك تحرير جبل 
النـــار المطـــل على مديريـــة ”مـــوزع“، وإحكام 
الحصـــار علـــى مـــا تبقى مـــن معســـكر خالد 
بـــن الوليد الذي يعـــد مركز الثقل العســـكري 
للانقلابيـــين غرب تعز، وبتحريـــره يتم تأمين 
مديريتي ذوباب والمخا بشـــكل كامل قبل البدء 
فـــي المرحلـــة الثانية من الرمـــح الذهبي التي 

تستهدف تحرير ميناء الحديدة.
وفي تطور مهم، تواصلت الاشـــتباكات في 
مديريـــة عتمة بمحافظة ذمـــار (155 كم جنوب 
صنعاء) بين أهالي المنطقة والحوثيين وهو ما 
دفع المتمردين إلى الدفـــع بالمزيد من المقاتلين 
لهذه الجبهة التي لا تبعد أكثر من 55 كم غرب 
محافظة ذمار التي تعد أحد معاقل الحوثيين.

ووفقـــا لمصادر ”العرب“ تمكن المســـلحون 
القبليون بقيادة الشـــيخ عبدالوهاب معوضة 
عضـــو مجلس النـــواب عن حـــزب المؤتمر من 

تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة.
وقـــال الصحافي اليمني محفوظ البعيثي، 
وهو أحد أبناء عتمة فـــي تصريح لـ“العرب“، 
إنه بعد أكثر من أســـبوع من المواجهة العنيفة 
بين ميليشيات الحوثي المزودة بمختلف أنواع 
الأسلحة، وبين أبناء مديرية عتمة في أكثر من 
جبهـــة بالمديرية، اضطرت قيادة الميليشـــيات 
بمحافظة ذمار إلى البحث عن وســـطاء بينها 
وبين قائد مقاومة عتمة لوقف المعارك لتجميع 

العشرات من جثامين قتلاها.

تصعيد بعد مقتل قيادي 
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جنيف: التطلع إلى المجهول

واسيني الأعرج

نتجرع التشاؤم 

مع قهوة الصباح

صدام مرتقب بين الأزهر والبرلمان
ص ٢

لأعرج

ص ١٥ 

بغداد تزرع، وطهران تحصد

ص ٦



} باريــس – تكشـــف المعطيـــات المتوفرة، عن 
حالة اســـتعصاء لحل أزمة القانون الانتخابي 
الجديـــد في لبنان، الأمر الذي دفع رئيس اللقاء 
الديمقراطي وليد جنبلاط إلى التحرك على أكثر 
من مستوى لإنهائها، بما يحفظ حقوق الطائفة 

الدرزية.
وفيما تجري لقاءات ماراطونية بين القوى 
السياســـية، فضّل جنبلاط الذهاب إلى فرنسا 
لحثها علـــى التدخل على خـــط الأزمة، في ظل 
مخـــاوف منـــه لفرض النســـبية الكاملـــة التي 

يطالب أساسا حزب الله باعتمادها.
والتقـــى جنبلاط في زيارتـــه إلى العاصمة 
باريس، بالرئيس فرنســـوا هولاند، حيث بحث 
معـــه مســـألة القانـــون الانتخابي، كما شـــمل 

الحديث الانتخابات الرئاســـية الفرنسية التي 
تشـــكل هي الأخرى هاجسا للبنان الذي يرتبط 
بعلاقات وثيقة مع هـــذا البلد الأوروبي، فضلا 

عن وجود جالية كبيرة له هناك.
وسبق أن لعبت فرنســـا أدوارا متقدمة في 
حلحلة الأزمات السياســـية التي واجهها لبنان 
خلال الســـنوات الأخيـــرة، ولعـــل آخرها أزمة 
الرئاسة التي استمرت لأكثر من عامين ونصف 
العـــام قبـــل أن تجـــد طريقها للحل فـــي نهاية 
العام الماضي عبر حصول تســـوية شاملة بين 

الفرقاء اللبنانيين.
وبيـــن جنبلاط بعد لقائه مع هولاند ســـبب 
معارضته لطرح حزب الله، الذي يجد تأييدا من 
البعـــض بمن فيهم التيار الوطني الحر وحركة 

أمـــل قائلا ”النســـبية لا معنى لها في ظل نظام 
طائفي“.

وأضاف فـــي تصريحـــات لوســـائل إعلام 
فرنســـية إن ”الموضـــوع ليـــس قضية تحجيم 
لا دروز ولا غيـــر دروز، مـــا من أحـــد في لبنان 
يســـتطيع أن يلغـــي الآخر، نحن نريـــد قانونا 
مقبـــولا للانتخابـــات وإذا كان لا بد من الخلط 

بين النسبية والأكثرية لا بأس“.
وحول تمســـك حزب الله بالنسبية الكاملة، 
قـــال الزعيم الدرزي ”النســـبية الكاملة شـــيء 
والنســـبية النصفية والأكثرية شيء آخر، هذه 
وجهة نظرهم، نحن على اســـتعداد لأن نناقش، 
وقد تقدمت بأفكار لرئيـــس البرلمان نبيه بري 

عندما يعود من طهران سوف نناقشها“.

وهناك مؤشرات على تليين جنبلاط لموقفه 
حيال القانـــون الانتخابي، وهو يبحث عن حل 
وسط، ويسعى لإحاطة نفســـه بمظلة خارجية 

لدعمه في ذلك وبما يضمن حقوق طائفته.
وكان في السابق الوحيد تقريبا الذي أبدى 
تمســـكا بقانون الستين معدلا، وهو ما ترفضه 
معظم القوى وعلى رأســـها رئيس الجمهورية 

ميشال عون وحزب الله.
و قـــال محمد رعـــد رئيس كتلة حـــزب الله 
النيابية، بعد لقائه الأربعـــاء مع الرئيس عون 
”قانون الســـتين لـــم يعد يليـــق باللبنانيين ولا 
بلبنـــان في هـــذه الفترة والمطلـــوب تمثيل كل 
الشرائح بكل مستوياتها لتجد نفسها ولتكون 

معارضتها من داخل المجلس“.

أحمد حافظ

} القاهــرة – يتصاعـــد التوتـــر بين الســـلطة 
السياســـية في مصر ومؤسســـة الأزهر، ليمتد 
إلـــى البرلمان، الذي يتجـــه إلى اتخاذ خطوات 

تشريعية لتحجيم المؤسسة الدينية.
وبدأ نـــواب في البرلمان تحركات واســـعة 
تمهيـــدا لمناقشـــة مســـودة مشـــروع تتضمن 
تعديـــلات على قانون تنظيم مؤسســـة الأزهر، 
بما يســـمح لرئيـــس الجمهوريـــة بالتدخل في 
اختيار هيئة كبـــار العلماء، التي بدأت فتواها 
تثيـــر ضجة فـــي بعـــض الدوائر السياســـية 

والمجتمعية.
وأعلـــن النائـــب محمـــد أبوحامـــد، عضو 
ائتـــلاف الأغلبية البرلمانيـــة، أنه بصدد تقديم 
مشروع تعديل لقانون الأزهر، بعد أن تمكن من 

الحصول على مساندة عدد كبير من النواب.
وقال أبوحامـــد لـ”العـــرب“، إن التعديلات 
المنتظرة ســـوف تُدخل شـــخصيات من خارج 
الأزهر ضمن هيئة كبار العلماء، من متخصصين 
اجتماعيين، وخبراء فـــي تخصصات مختلفة، 
وعلماء لهـــم علاقة بالواقـــع الحالي، بحيث لا 
يكون الأمر مقتصرًا على العلماء المتخصصين 

في النواحي الدينية فقط.
وأضاف أن البعض مـــن أعضاء هيئة كبار 
العلمـــاء لهم توجهات سياســـية ضـــد النظام، 
مثل ”محمد عمارة“، الذي وصفه بأنه ذو ميول 
إخوانيـــة، ولا يمكن أن يســـتمر اختيار شـــيخ 
الأزهر من خلال الهيئة واختيار أعضائها بقرار 
منه، لأنه ســـتكون هناك مجاملات، وســـيختار 
الشـــيخ من يتفقون معه في الأفكار والمذاهب، 
وبالتالي لن توجد تعددية، وســـتكون النتيجة 
استمرار الآراء المتحجرة والبعيدة عن الواقع.
ويعتبـــر الرئيس عبدالفتاح السيســـي، أن 
تجديد الخطاب الديني ضرورة ملحة لمواجهة 

الإرهـــاب، وقد دعا فـــي أكثر من مناســـبة إلى 
ضـــرورة التحرك في هذا الصدد، بيد أن موقف 
الأزهر ظل سلبيا في التعاطي مع هذه الدعوة.

وســـبق أن أبدى السيســـي تبرما مـــن موقف 
الأزهر حتى أنه قال في أحد تصريحاته موجها 
كلامه إلى الشيخ أحمد الطيب ”لقد أتعبتني يا 

فضيلة الشيخ“.
ويرى الكثيـــرون أهمية لإحـــداث تغييرات 
داخل مؤسســـة الأزهـــر، وضخ دمـــاء جديدة، 

تتفاعل ومتطلبات الواقع وروح العصر.
ولا تمانـــع اللجنة الدينية في البرلمان، في 
تغيير هيئة العلماء، وقال البعض من أعضائها 
”إنهم لا يمانعون في إعادة تشـــكيل الهيئة، لكن 
دون ســـحب اختصاصـــات شـــيخ الأزهر“، في 
إشارة لمنحهم الضوء الأخضر للتحرك لتغيير 

الوجوه الحالية.
وجـــاءت هذه الجهود وســـط تحركات عدد 
آخـــر من النـــواب تحت عنـــوان ”التضامن مع 
نســـاء مصر“ في الحفاظ على كيان الأسرة من 
التفكك، بحتمية توثيق الطلاق الشفهي كشرط 
لوقوعه، الأمـــر الذي أعطـــى للمجلس القومي 
للمـــرأة، (وهـــو مؤسســـة حكوميـــة)، الضوء 
الأخضـــر، لفتـــح نيرانـــه أيضا علـــى الأزهر، 
واتهامـــه بأن آراءه في مســـألة الطـــلاق ”غير 

مدروسة ولا علمية“.
وقدم المجلس القومي للمرأة، مقترحًا إلى 
البرلمان، الاثنين، تضمن بندًا يقول ”لا يُعتد في 
وقوع الطلاق للمتزوجين بالوثائق الرسمية إلا 
من تاريخ التوثيق بالإشـــهاد“، مشددا على أن 
ذلك يحفظ الأســـرة من ”فتاوى غير مدروسة“، 
ينتـــج عنهـــا هدم الأســـرة، ووجود مـــا يُعرف 
بظاهرة ”المُحلِل“ المقيتة، التي تكســـر كبرياء 
الزوجيـــن باســـم الديـــن. (المُحلـــل، هو بحث 
الرجل الـــذي طلق زوجته ثلاثًـــا عن رجل آخر 
يتـــزوج مطلقته في مقابل دفـــع مبلغ معين، ثم 

يطلقها، ليعود هو للزواج منها مجددا).
وأيـــد نـــواب كثـــر، رأي المجلـــس القومي 
للمرأة بشأن ضرورة تنفيذ حكم عدم دستورية 
المـــادة 21 مـــن القانـــون 1 لســـنة 2000، في ما 
تضمنتـــه من حرمان المرأة مـــن إثبات الطلاق 
بالطرق القانونية، تنفيـــذا لنص المادة 10 من 

الدســـتور الحالـــي، والتـــي تقول ”إن الأســـرة 
أســـاس المجتمـــع، وتحـــرص الدولـــة علـــى 

تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها“.
واســـتجاب النائب فرج عامر، رئيس لجنة 
الشـــباب والرياضة بالبرلمان، لطلب المجلس 
القومي للمـــرأة، وقال إنه ســـوف يتقدم خلال 
أيام بمشـــروع قانون في شـــأن توثيق الطلاق 
الشـــفهي، بهـــدف الحفـــاظ على تماســـك كيان 
الأسرة المصرية، معلناً تضامنه مع المجلس.

وهكـــذا يصبـــح الأزهـــر وعلمـــاؤه، وفـــي 
مقدمتهـــم الإمام أحمد الطيـــب، الذين عارضوا 
التوثيق كشـــرط لوقـــوع الطـــلاق، محاصرين 
بدعم تشريعي من البرلمان للمرأة، حيث يجري 
خـــلال الفترة الحالية ســـن أكثر من تشـــريع لا 

يعتد برأي الأزهر في هذه المسألة.
وقـــال متابعـــون لـ”العـــرب“، إن انتفاضة 
البرلمـــان بالتضامـــن مـــع المجلـــس القومي 

للمرأة في مســـألة الطلاق، والعمل على تفكيك 
هيئـــة كبار العلماء، يمثـــلان عقابًا للأزهر على 
موقفه المتجمد من رفض التنازل لأجل الحفاظ 
علـــى القوام الأســـري، وعلى التزامـــه الحرفي 
الزمـــان  لتغيـــر  إدراك  دون  الشـــريعة  بنـــص 
والمجتمعـــات، ما يقتضي الحاجة إلى التكيف 

الديني مع القضايا المجتمعية الشائكة.
وكان من اللافت أن الكثير من أصحاب هذا 
الرأي، هم من خريجي وعلماء الأزهر أنفســـهم، 
لكنهـــم في نظر مشـــيخة الأزهر، ”شـــخصيات 
تحاول هـــدم الأســـس الدينية بفتـــاوى وآراء 
شـــاذة“، في محاولة منها لحصر الآراء الدينية 
والفقهية في علمـــاء الهيئة وحدهم دون تدخل 
من أشخاص دينية أخرى تسعى إلى التجديد.

وقـــال ســـعدالدين الهلالـــي، أســـتاذ الفقه 
بجامعـــة الأزهـــر، وعضـــو المجلـــس القومي 
إن ”الكـــرة الآن في ملعب  للمـــرأة، لـ”العـــرب“ 

البرلمان، يتخذ ما يراه من تشـــريع يصون حق 
المـــرأة المصرية، ويحفظ الأســـرة من التفكك، 

وهذا ما يريده الرئيس والمجتمع بأثره“.
ورأى مراقبـــون، أن التعديـــل المزمـــع في 
قانـــون اختيـــار هيئـــة كبـــار العلمـــاء، يأتي 
ردًا علـــى موقـــف الهيئـــة من مســـألة الطلاق 
الشـــفهي ورفض توثيقه، وأوضحوا أن وجود 
شـــخصيات أخرى لها علاقة بالأمور الحياتية 
والاجتماعية والعلمية، سيؤدي إلى عدم حصر 

الأمر في الشخصيات الدينية وحدها.
وشددوا على أن تحرك البرلمان نحو سحب 
البساط من تحت أقدام شيخ الأزهر في اختيار 
هيئة كبـــار العلماء، وإن كانت ســـتترتب عليه 
تداعيات ســـلبية على العلاقة بين الطرفين، إلا 
أنه سيحقق نتائج إيجابية، نظرًا إلى أن الأزهر 
اعتاد أن تكون له آراء لا تتفق مع الواقع، وفشل 
في وضع حد للكثير من المشكلات المجتمعية.

البرلمان المصري يتسلم دفة المعركة مع الأزهر
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[ مشروع قانون يفرض تدخل رئيس الجمهورية في اختيار هيئة العلماء  [ قوى مجتمعية ونيابية تتحد في معركة توثيق الطلاق
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تشهد الساحة المصرية حراكا مكثفا ضد مؤسسة الأزهر التي يرى الكثيرون أن مواقفها 
ــــــه لا بد من إحداث  ــــــت عبئا ثقيلا على النظام والمجتمع على حد ســــــواء، وأن وفتاواهــــــا بات

تغييرات على هذه المؤسسة تنتشلها من حالة الجمود التي تعيشها منذ عقود.

جنبلاط يأمل في تدخل فرنسي لحل معضلة القانون الانتخابي

} عمان – شكلت زيارة وفد أردني ترأسه رئيس 
مجلـــس النواب عاطـــف الطراونة إلـــى إيران 
لحضور مؤتمر ”دعم الانتفاضة الفلســـطينية“ 
الذي اختتم أشغاله، الأربعاء، مادة دسمة للكثير 
من المحللين، خاصة وأن الطروانة التقى على 
هامشـــها بكبـــار المســـؤولين الإيرانيين وفي 

مقدمتهم الرئيس حسن روحاني.
وهذه الزيارة ليست الأولى للطراونة، حيث 
ســـبق وأن قـــام بذلك قبل نحو ثلاث ســـنوات، 
بيـــد أن أهميتها تكمـــن في توقيتهـــا، في ظل 
المتغيرات المتســـارعة على الســـاحة الدولية 
والإقليميـــة وخاصة على خط إيـــران الولايات 
المتحـــدة الـــذي يشـــهد تصعيـــدا واضحـــا، 
ومحاولـــة إيرانية يائســـة للانفتاح على الدول 

العربية لامتصاص الاندفاعة الأميركية.
واعتبر العديد من المحللين أن هذه الزيارة 
ما كانت لتتـــم لولا وجود ضوء أخضر من قبل 
الجهات العليـــا في الأردن، ويستشـــهدون في 
ذلك باللقـــاء الذي جمع الملـــك عبدالله الثاني 

بالطراونة قبيل هذه الزيارة.
ويرى هـــؤلاء أن الزيارة تحمل بين طياتها 
أبعـــادا سياســـية وهي تأتي بالأســـاس لجس 
نبـــض إيـــران، والبحث عـــن تطمينـــات حيال 
وجودها المتجسد في عناصر الحرس الثوري 
والميليشـــيات الطائفيـــة فـــي جنوب ســـوريا 

خاصة المحاذي للأردن.
المؤسســـة العسكرية  وســـبق وأن حذرت 
الأردنيـــة مـــن انتشـــار الميليشـــيات الإيرانية 

والحرس الثوري علـــى جنبات الأردن، معتبرة 
أن ذلك يشكل تهديدا مباشرا للمملكة.

وقال محمـــد الحجوج نائب فـــي البرلمان 
الأردنـــي لـ”العـــرب“، ”إن إيـــران علـــى أرض 
الأردنيـــة  الحـــدود  علـــى  متواجـــدة  الواقـــع 
العراقية والأردنية الســـورية لذا فإن التشـــابك 
الأمني والعســـكري موجود رغـــم أن العلاقات 

الدبلوماسية شبه مقطوعة“.

وكانت عمان قد سحبت سفيرها من طهران 
منذ أشـــهر، في اتســـاق مع الموقف الخليجي 
ردا على اســـتهداف السفارة الســـعودية العام 

الماضي.
رئيـــس  ”زيـــارة  أن  الحجـــوج  وأوضـــح 
مجلس النواب تأتي علـــى قاعدة جس النبض 
والاستشـــعار لكنهـــا بالنتيجـــة لن تقـــود إلى 
تخفيف حـــدة الخلافات السياســـية نظرا إلى 

أن هذا الملف تحديدا له تبعات مع دول عربية 
وعلى رأسها السعودية“.

وعقـــب لقائـــه بالطراونـــة، قـــال الرئيـــس 
الإيرانـــي حســـن روحانـــي إن بـــلاده ”علـــى 
اســـتعداد لترســـيخ العلاقات الثنائية وإقامة 
تعـــاون مشـــترك مـــع الأردن في ســـياق تعزيز 

الاستقرار والأمن في المنطقة“.
وســـبق وأن ســـعت طهران إلى اســـتمالة 
الأردن، بيد أنها فشلت في تحقيق أي خرق على 
هذا المســـتوى في ظل وعـــي أردني بأن إيران 
تشـــكل تهديدا لا يقل خطورة عـــن التنظيمات 

الإرهابية مثل داعش.
وللتذكير فإن العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي كان أول مـــن حذر من الهلال الشـــيعي 
الـــذي تعمل طهـــران على تشـــكيله انطلاقا من 

العراق وصولا إلى لبنان.
ومعروف عـــن الأردن براغماتيته، وبالتالي 
فهو يحرص علـــى الإبقاء على الحد الأدنى من 
التواصل، ولكن ذلك بالتأكيد لا يرقى إلى درجة 

إعادة العلاقات الدبلوماسية معها.
وقـــال المحلل السياســـي الأردني ســـامح 
المحاريـــق لـ”العـــرب“، ”الزخـــم الـــذي يلعبه 
مجلس النواب في الأردن في الملفات الخارجية 
يبقى محدودا“. وشدد على أن ”عمان متمسكة 
جذريا بالإجمـــاع الخليجي وعلـــى ذلك فحتى 
عودة الســـفير إلى طهـــران لا يمكن أن تأتي إلا 
نتاجا لتقدم العلاقات الخليجية الإيرانية وهو 

ما يتعذر حاليا“.

زيارة وفد أردني لإيران جس نبض لا يرقى إلى انفتاح

لا يقدم ولا يؤخر

◄ أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية 
أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 8 

أعوام و15 عاما على 9 أشخاص مؤيدين 
لتنظيم داعش بعد إدانتهم بالتخطيط 

لعمليات إرهابية داخل المملكة.

◄ شنت طائرات إسرائيلية فجر 
الأربعاء غارة على منطقة القطيفة شمال 

شرق العاصمة السورية دمشق.

◄ قُتل مواطنان مصريان قبطيان، 
الأربعاء، على يد مسلحين مجهولين 

بسيناء، شمال شرقي مصر، في حادث 
هو الرابع من نوعه خلال 3 أسابيع.

◄ قال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان والإعلام الحربي التابع 

لميليشيا حزب الله اللبنانية إن الجيش 
السوري وحلفاءه انتزعوا السيطرة على 

سوق الجس على مشارف مدينة حلب 
من مقاتلي المعارضة.

◄ دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي 
الحمدالله الأربعاء، حركة حماس إلى 

العدول عن موقفها الرافض لإجراء 
انتخابات البلديات الفلسطينية.

◄ أدانت جامعة الدول العربية الأربعاء، 
”الحكم المخفف“ الصادر عن المحكمة 

العسكرية الإسرائيلية على الجندي 
الإسرائيلي إيلور عزريا الذي أجهز على 

فلسطيني جريح، معتبرة أنه يعكس 
”تمييزا عنصريا“.

◄ أعلنت السلطات السودانية عن تمكن 
قوة من جهاز الأمن بمحافظة كسلا 

شرقي البلاد، من تحرير 29 رهينة، من 
عصابة للاتجار وتهريب البشر.

◄ قال غادي إيزنكوت، رئيس أركان 
الجيش الإسرائيلي، إن انتخاب يحيى 
السنوار، قائدا لحركة حماس في غزة، 
ألغى ”التمييز بين القيادات السياسية 

والعسكرية لحماس“.

باختصار

«طالما أن الحوار لم يلغ شـــرعية الانتخابات، فإن هذه الشـــرعية تلقي على حزبنا مهمة تشكيل أخبار
حكومة الوحدة، وبالتالي منصب رئيس الوزراء الذي سيرأس تلك الحكومة».

عمر حسن البشير
الرئيس السوداني

{هنـــاك من يعبث ويحاول أن يختبـــر الردود المصرية، ويزج بمصر في أوقات مدروســـة ومهمة 
للحديث عن مشاريع إسرائيلية قديمة وخبيثة، وأحسنت مصر بنفيها السريع}.

طارق فهمي
أكاديمي مصري

محمد أبوحامد:
لا يمكن أن يستمر اختيار 
شيخ الأزهر من خلال هيئة 

كبار العلماء

النظام والأزهر: خطان متوازيان لا يلتقيان



} أربيــل (العــراق) - كشـــف قيـــادي بحزب 
كـــردي مشـــارك في الحكـــم بإقليم كردســـتان 
العراق أنّ إيران لا تمانع في اســـتقلال الإقليم 
عن الدولـــة العراقية، وهو الأمـــر الذي اعتبر 
تســـريبا مقصودا لإبلاغ رسالة سياسية قوية 
من طهران إلى غريمتها أنقرة الأكثر تحسّســـا 
من موضوع تأســـيس دولة كردية في المنطقة 
بما من شـــأنه أن يذكي النزعة الانفصالية في 

صفوف أكراد تركيا.
وجاءت هذه ”الرسالة“ في أوج التوتر بين 
إيران وتركيا وتراشقهما الحاد بشأن عدد من 
الملفـــات الإقليمية من ضمنهـــا الملف العراقي 
حيث اتهم كبار المسؤولين الأتراك إيران بنشر 
التشـــيع في هـــذا البلد وبمحاولة الســـيطرة 
على مناطق السنة فيه، ومن ضمنها الموصل، 
عن طريق ميليشـــيات الحشـــد الشعبي، فيما 
ردّ مســـؤولون إيرانيون بحـــدّة بأن لصبرهم 

حدودا.
ويعتبـــر العـــراق في وضعـــه الحالي وما 
يميـــزه من ضعـــف ومن تهالـــك لأركان دولته، 
”ميـــدان مبارزة“ مناســـبا لتصفية حســـابات 

المتنافسينْ الإقليميينْ البارزيْن تركيا وإيران.
واعتبـــر القيـــادي في الاتحاد الإســـلامي 
الكردستاني نصرالدين سندي، الأربعاء، رأي 
دول الجـــوار بشـــأن حق تقرير مصير شـــعب 
كردســـتان لـــه أهمية كبيـــرة، مشـــيرا إلى أن 

طهران لا تمانع بتقرير الإقليم لمصيره.
ونقل موقع السومرية الإخباري عن سندي 
قوله إن ”المســـؤولين الإيرانيـــين أبلغوا قيادة 
الاتحاد الإســـلامي الكردستاني بأن طهران لا 
تمانع في أن يقرر إقليم كردســـتان مصيره في 
حـــال تقديمه تطمينات لإيران بأنه لن يشـــكل 

خطرا على أمنها“.

وكان وفد من الاتحاد الإسلامي الكردستاني 
برئاســـة أمينه العام صلاح الدين محمد بهاء 
زار طهران، الأســـبوع الماضي، حيث بحث مع 
المســـؤولين الإيرانيين الأوضاع السياسية في 

العراق وإقليم كردستان.
ومن شـــأن هذا الموقـــف الإيراني، في حال 
ثبوت جدّيته وإظهار طهران استعدادا لتنفيذه 
علـــى أرض الواقع، أن يقلق تركيا التي ذهبت 
بعيدا في محاربة أي منزع اســـتقلالي كردي، 
ليس في الداخل التركي فحســـب، بل حتّى في 
ســـوريا المجاورة حيث اضطـــرت إلى التدخل 
العســـكري منعا لوقـــوع مناطق في الشـــمال 

السوري بأيدي الأكراد.
ويستند المشكّكون بجدّية الموقف الإيراني 
من قضية اســـتقلال أكراد العراق إلا أنّ إيران 
التي يشـــكّل الأكراد جزءا من شـــعبها معنية 

بدورها بالمنازع الاستقلالية الكردية.
غيـــر أن القضية لا تبـــدو مطروحة بحدّة 
على إيران مثلما هي الحال بالنســـبة لتركيا، 
حيث تظل طهران واثقة في حلفائها الشـــيعة 
الممســـكين بزمام الســـلطة في العراق، وأيضا 
بحلفاء لها في إقليم كردســـتان، بما يساعدها 

على التحكّم في الملف الكردي.
وقال ســـندي إنّ ”إقليم كردستان لن يشكل 
خطرا علـــى دول الجوار نهائيا، وهو حريص 
على تطوير علاقاته مـــع جميع دول المنطقة“، 
مؤكد ”أهمية احترام دول الجوار لإرادة شعب 
كردســـتان في تقرير مصيره، لا ســـيما أن من 
حق الأكـــراد أن يتمتعوا بدولتهم مثل الأتراك 

والعرب والفرس وغيرهم“.
ومنذ بروز موقف صارم للإدارة الأميركية 
الجديدة بقيادة الرئيـــس دونالد ترامب تجاه 
إيران، وإفصاح واشـــنطن عن سعيها لإصلاح 
العلاقـــة مع تركيا، صعّـــدت أنقرة من لهجتها 
حيال طهران وباتت أكثر صراحة في اتهامها 
برعاية الإرهاب، كما حملت على سياستها في 
العراق المجاور وعلى الميليشـــيات الشـــيعية 

التابعة لها هناك.
وجـــدّد وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويش أوغلو، الأربعاء، موقف بلاده الرافض 

لدخـــول قوات الحشـــد الشـــعبي المشـــكّل من 
ميليشـــيات شـــيعية إلى مدينة الموصل، حيث 
تدور معركة كبيرة وفاصلة ضدّ تنظيم داعش.
وقال أوغلو في تصريح صحافي إنّ إدخال 
ميليشـــيات شـــيعية إلى المدينة يشكل العرب 
الســـنة فيها نسبة تسعة وتســـعين بالمئة من 

سكانها أمر خطير.
وكان أوغلو قد أغضب إيران باتهامها في 
وقت ســـابق بنشر التشيع في العراق، بعد أن 
اتهمها الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان 

برعايـــة الإرهـــاب وتهديد اســـتقرار المنطقة، 
دافعينْ بذلك علاقة أنقرة بطهران باتجاه أزمة 
دبلوماسية لاحت بوادرها مع استدعاء وزارة 
الخارجية الإيرانية الســـفير التركي وتسليمه 
رســـالة احتجاج علـــى تصريحـــات أردوغان 

وأوغلو.
وتعليقـــا علـــى إمكانية اســـتخدام إيران 
للورقـــة الكرديـــة في صراعهـــا المتصاعد ضدّ 
تركيا، ومدى جدّية طهران في تشجيع انفصال 
أكراد العـــراق نكاية بأنقرة قال نائب ســـابق 

بالبرلمـــان العراقـــي طالبا عـــدم الإفصاح عن 
هويتـــه ”إنّه بغض النظر عن مدى جدّية إيران 
في هـــذا الموضـــوع، يبقى مجرّد اســـتخدامه 
والتلويح به كورقة في الصراع الإقليمي دليلا 
على اســـتعداد إيراني دائـــم للتلاعب بقضايا 
العراق مهما كانـــت هامّة ومصيرية“، مضيفا 
”ملفّ استقلال كردستان العراق يظل حساسا 
لدى شـــرائح واســـعة من العراقيين باعتباره 
جزءا من قضية الحفاظ على وحدة البلد وهي 

آخر ما يمكن أن تهتم به إيران“.

إيران تناور بورقة استقلال أكراد العراق في أوج تراشقها مع تركيا
[ قيادي كردي: طهران لا تمانع في تقرير مصيرنا  [ العراق ميدان لتصفية الحسابات التركية الإيرانية

[ الرئيس اليمني: 10 مليارات دولار من السعودية لإعمار المناطق المحررة

تلويح إيران بورقة اســــــتقلال إقليم كردســــــتان العراق بوجه تركيا قد يكون مجرّد مناورة 
على صلة بالتوتّر الحاد القائم حاليا في علاقة البلدين، لكنّه يظل دليلا على تحوّل العراق 
إلى خاصرة رخوة في المنطقة وســــــاحة لتصفية الحسابات بين المتنافسين الإقليميين على 
النفــــــوذ، كمــــــا أنّه وجه من وجوه السياســــــة الانتهازية لطهران في العراق واســــــتعدادها 

للتلاعب بقضاياه المصيرية بما في ذلك وحدته الترابية.

في حراسة حدود الدولة التي لم تعلن بعد

اســـتعداد إيراني للتلاعب بقضايا 

أوراق ضغط  العراق واستخدامها 

في الصراع الإقليمـــي مهما كانت 

درجة مصيرية تلك القضايا

◄

قبائل اليمن تتبرأ 

من القاعدة
} عدن - أعلنت قبيلة آل حوتر في محافظة 
ؤها من  أبين بجنـــوب اليمن، الأربعـــاء، تبرُّ
أي مـــن أبنائهـــا يثبت انتمـــاؤه إلى تنظيم 
القاعـــدة، فـــي مؤشّـــر جديد على خســـارة 
التنظيـــم لحاضنته القبليـــة التي مثّلت في 
ســـنوات ســـابقة خزّانه البشـــري ومصدرا 

لتمويله.
وجـــاء موقـــف آل حوتـــر مـــن التنظيم 
المتشـــدّد نسجا على منوال قبيلة الجعادنة، 
كبـــرى قبائل المحافظة ذاتها التي ســـبق أن 

تبرّأت من القاعدة.
وتعـــزو مصـــادر يمنيـــة تبـــرّؤ القبائل 
مـــن القاعدة إلى الضـــرر البالغ الذي ألحقه 
التنظيم بتلـــك القبائل، حيث جعل مناطقها 
مســـرحا للحرب وميدانا لعدم الاســـتقرار، 
فضـــلا عـــن أنّ اســـتهدافه المتكـــرّر للقوات 
الأمنيـــة والعســـكرية كثيرا مـــا يوقع أبناء 
القبائل ذاتها من المنتمين لتلك الأجهزة بين 

قتلى وجرحى.
وجاء في بيـــان أصدرته قبيلة آل حوتر 
وهـــي إحـــدى قبائل المراقشـــة على لســـان 
شـــيخها عبداللـــه أحمـــد الحوتـــري إعلان 
القبيلـــة عـــن ”تخليها عن أي شـــخص من 
أبنائها يثبت تورطه في الانتماء إلى تنظيم 

القاعدة الإرهابي“.
كمـــا أعلـــن ”منـــع العناصـــر المرتبطة 
بالتنظيمات الخارجـــة عن القانون والعرف 
القبلي -ســـواء من أبناء قبائل المراقشة أو 

من خارجهم- من المرور بأرض القبيلة“.
وأكد الشـــيخ الحوتري  حرمة التعرض 
للمســـافرين على الطريق الساحلي الدولي 
الرابط بين مدينتي عدن والمكلا، والذي يمر 

في أرض القبيلة بمنطقة خبر المراقشة.
ودعـــت آل حوتر بقية قبائل المراقشـــة، 
وعددها ســـبع قبائـــل، إلى ”إعـــلان موقف 
واضـــح وصريـــح تجـــاه من ينتســـب لتلك 
التنظيمات مـــن أبنائها، وحثها على حماية 
أراضيها حفاظا على ســـلامة أهالي القبيلة 

واحتراما للأعراف القبلية“.
وذكرت القبيلة فـــي بيانها، أن ”من عاد 
لرشده من شـــباب قبائل المراقشة، المنتمين 
إلى تنظيـــم القاعدة، وإعلانـــه البراءة منه، 
يصبح لـــه ما للآخريـــن وعليه مـــا عليهم، 
فضلا عن كونه مرحبا به في أرض قبيلة آل 

حوتر وقراها“.
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سنان الشبيبي
 المحافظ السابق للبنك المركزي العراقي

«الحديث عن تعديل المادة التاسعة والسبعين من الدستور يتضمن حديثا عن تحويل الكويت 

من دولة مدنية إلى دولة دينية، واعتداء على الحريات وفرضا للوصاية على المجتمع}.

هشام الصالح
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} عــدن - قـــال الرئيـــس اليمنـــي، عبدربـــه 
منصور هـــادي، الأربعـــاء، إن المملكة العربية 
دولار  مليـــارات   10 خصصـــت  الســـعودية، 
لإعادة إعمـــار المحافظات المحـــررة من قبضة 
الحوثيين والقوات المواليـــة لهم، منها مليارا 
دولار كوديعـــة لدى البنك المركزي لدعم العملة 

الوطنية.
ولا ينفصـــل حديث إعـــادة إعمـــار اليمن 
عن التقدّم الميدانـــي الكبير الذي تحقّقه قوات 
الشـــرعية المدعومـــة مـــن التحالـــف العربـــي 
باتجاه حسم المعركة ضدّ المتمرّدين الحوثيين 
المتحالفـــين مع الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالـــح. وقطعـــت المعركة شـــوطا كبيرا نحو 
الحســـم باستعادة مناطق اســـتراتيجية على 
الســـاحل الغربي للبلاد كانت تشـــكّل شريان 
إمداد رئيســـيا للمتمرّدين بالســـلاح الإيراني 

المهرّب عبر البحر.
وحقّقـــت القـــوات الحكوميـــة، الأربعـــاء، 
المزيـــد مـــن التقدّم باســـتعادتها بلـــدة يختل 
شـــمال ميناء المخا على الطريق نحو محافظة 
الحديدة المعقل الكبير الباقي للمتمرّدين على 
البحر الأحمـــر، والهدف القادم لعملية ”الرمح 
الجارية حاليا لتحرير كامل الساحل  الذهبي“ 

الغربي للبلاد.
وخلال ترؤســـه اجتماعا فـــي مدينة عدن، 
جنوبـــي اليمـــن، ضم رئيـــس الـــوزراء أحمد 
عبيد بن دغر ومســـؤولين محليين، وجه هادي 
حكومته بوضع الأولويات الملحة في الاعتبار، 
ومنهـــا الكهربـــاء والمياه والصحـــة والتعليم 
والطرق والاتصالات وغيرها ”ليلمس المواطن 
وجود تحـــول ويستشـــعر تواجد الســـلطات 

المحلية ودوران عجلة الاستقرار والبناء“.
وتابـــع بحســـب ما نقلتـــه وكالـــة الأنباء 
إنّ ”معركتنا مستمرة  اليمنية الرسمية ”سبأ“ 
ومزدوجة مـــع القوى الظلاميـــة والإرهابية.. 

وسننتصر حتما“.
وعاد الحديـــث يدور بكثافة حـــول عملية 
إعـــادة إعمار اليمن بمســـاهمة كبيرة من دول 
الخليج العربي، التي اضطلعت بدور رئيســـي 

في دعم الشرعية بالبلد، وحمايته من الانزلاق 
إلى الفلك الإيراني، وســـيكون من المنطقي أن 
تكون صاحبة الجهد الأكبر في إعادة إعماره، 
خصوصا وأنها تمتلك من الوسائل والمقدرات 

المادية ما يساعدها على ذلك.
وســـبق لمصـــادر خليجيـــة أن تحدّثت عن 
وجـــود خطة لإعـــادة إعمار البـــلاد في نطاق 
رؤية ”ليمن مســـتقر ممانع للتطرف والتدخل 
الإجنبـــي“، وأنّ الخطة الأولية المطروحة تقوم 
على مرحلتين: مرحلـــة عاجلة يتم بمقتضاها 
ترميـــم المرافق الأساســـية وإعـــادة الخدمات 

التـــي انقطعت عن الســـكان بفعل الدمار الذي 
طـــال البنـــى التحتية جرّاء الحـــرب، ومرحلة 
ثانية  أطول مدى وتســـتهدف إعادة تنشـــيط 
الـــدورة الاقتصادية اليمنية بإقامة مشـــاريع 
كبرى تشمل قطاعات الطاقة والزراعة، وحتى 
الســـياحة التي يمتلك اليمـــن مقوّماتها ولكن 
الوضع الأمني غير المســـتقرّ منع اســـتغلالها 

على مدار السنوات الماضية.
وتصـــف المصـــادر الجزء الآجـــل من خطة 
إعـــادة الإعمـــار، بأنـــه عبـــارة عـــن مشـــروع 
هادف إلى خلق يمن مســـتقر ومزدهر وصلب 
فـــي مواجهـــة التطـــرف، وأيضا فـــي ممانعة 

التدخلات الخارجية، والإيرانية تحديدا.
وتســـود قناعة خليجيـــة بأنّ فقـــر اليمن 
والأوضاع المعيشـــية الصعبة لمواطنيه سهّلا 

اختراقـــه من قبل إيران، كما جعلا قســـما من 
أبنائه مهيّأ لاحتضان التنظيمات المتشدّدة.

وعلى هذه الخلفية ســـتكون بلدان الخليج 
مســـتعدة للذهـــاب بعيدا في مســـاعدة اليمن 
على إعادة بناء اقتصاده ومؤسســـات دولته، 
وعلى رأســـها المؤسســـة الأمنية والعســـكرية 
على أســـس جديـــدة تنبذ الـــولاءات الطائفية 

والحزبية والمناطقية.

تقدم معركة تحرير اليمن يطلق التفكير في إعادة إعماره

الفقر عدو مثل التمرد والإرهاب

ــــــلاد من المتمرّدين  «معركــــــة» إعادة إعمار اليمن حلقــــــة ضرورية مكمّلة لمعركة تحرير الب
الحوثيين. وبلدان الخليج العربي التي بذلت جهودا كبيرة لمنع انزلاق البلد إلى فلك النفوذ 

الإيراني، ستكون حريصة بذات القدر على تأمين منجز التحرير بمنجز تنموي شامل.
فقر اليمن ســـهل اختراقه من قبل 

إيران وجعل قســـما من أبنائه مهيأ 

لاحتضان التنظيمات المتشددة

◄



} تونــس - ســـجلت حـــالات التعذيب داخل 
الســـجون ومراكز الإيقاف في تونس، الســـنة 
الماضيـــة، تراجعا بحوالي مئـــة حالة مقارنة 

بسنة 2015.
وقالـــت المنظمـــة التونســـية لمناهضـــة 
التعذيب إنها ســـجلت 153 حالة تعذيب داخل 
الســـجون ومراكز الإيقاف في الفترة الممتدة 
بين يناير ونوفمبر 2016، مقارنة مع 250 حالة 

في الفترة نفسها من 2015.
وقالت رئيسة المنظمة راضية النصراوي 
خلال مؤتمـــر صحافي، الأربعـــاء، بالعاصمة 
تونس، لعرض التقرير الســـنوي الإحصائي، 
إنّ ”62 بالمئة من حـــالات التعذيب والانتهاك 
ســـجّلت في محافظات تونس الكبرى (تونس 

وبـــن عـــروس وأريانـــة ومنّوبـــة) إضافة إلى 
بنزرت وزغوان.

وتابعت ”تقدّر نسبة التعذيب في السجون 
بمنطقة الشمال الغربي بـ19 بالمئة و12 بالمئة 
بالوسط والجنوب كما لم يتم تسجيل سوى 7 

بالمئة بالوطن القبلي والساحل“.
وأضافت أنّ ”86 بالمئـــة من الضحايا هم 

من الرّجال و14 بالمئة منهم نساء“.
وأشارت رئيسة المنظمة إلى أنّ ”62 بالمئة 
من الحالات المذكورة تتم في مراكز الشّـــرطة 
حيـــث ترتكـــب انتهـــاكات في حـــق المحتفظ 
بهـــم والمقبـــوض عليهـــم تليهـــا الســـجون 
بنسبة 24 بالمئة ومراكز الحرس الوطني بـ14 

بالمئة“.

وصنف تقريـــر المنظمة أنواع الانتهاكات 
إلى ”تعذيب وســـوء معاملة وموت مســـتراب 
إضافـــة إلـــى التهديـــد ومحاولـــة الاغتصاب 

للموقوفين وكذلك الاعتقال التّعسفي“.
كما أرجعـــت النّصراوي دوافع الانتهاكات 
المســـاجين  مـــن  الاعترافـــات  اقتـــلاع  إلـــى 
والموقوفين بنسبة 20 بالمئة ودوافع العقاب 
بـ54 بالمئة والتمييز بــــ11 بالمئة والتّخويف 

بـ15 بالمئة.
وكانـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة أوصت 
الســـلطات التونســـية، بوضـــع حـــد لإفـــلات 
الموظفيـــن الذين يمارســـون التعذيب وغيره 
مـــن ضـــروب المعاملة الســـيئة مـــن العقاب، 
عن طريـــق إجراء تحقيقات وافية ومســـتقلة، 

أدلـــة  تتوفـــر  مـــن  كل  ومعاقبـــة  ومحاكمـــة 
مقبولـــة كافيـــة علـــى مســـؤوليته عـــن تلك ا

لانتهاكات.
وردّا علـــى ذلـــك، أكّـــد وزيـــر العلاقـــة مع 
المدنـــي  والمجتمـــع  الدســـتورية  الهيئـــات 
وحقـــوق الإنســـان، المهـــدي بن غربيـــة، أن 
حقوق الإنســـان هي منظومة حكم في تونس، 
مبرزا التزام حكومة الوحدة الوطنية بكســـب 
المعركة ضدّ الإرهاب والتطرف وبإرادة ثابتة 

لتعزيز حقوق الإنسان.
كما شـــدّد علـــى انفتـــاح الحكومـــة على 
التعاون مع سائر منظمات وجمعيات المجتمع 
المدني، وطنيا ودوليـــا، للتصدي لكافة أوجه 

الانتهاكات الممكنة لحقوق الإنسان.

} نواكشــوط - كشـــف محمـــد جميـــل ولـــد 
منصـــور، القيـــادي بالمنتـــدى الموريتانـــي 
للديمقراطية والوحدة المعارض، عن سياســـة 
الدســـتورية  التعديـــلات  لإبطـــال  المنتـــدى 
المتوقع عرضها على البرلمان في وقت لاحق.

وأكـــد ولـــد منصـــور، وهو أيضـــا رئيس 
لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، أن 
المعارضة ستقاطع التصويت على التعديلات 

الدستورية المقترحة.
وبـــدأت، الأربعـــاء، دورة برلمانيـــة طارئة 
دعـــا إليهـــا الرئيـــس الموريتانـــي محمد ولد 
عبدالعزيز لمناقشـــة تعديلات دســـتورية، من 
أبرزها إلغـــاء مجلس الشـــيوخ الغرفة العليا 
بالبرلمان، واستحداث مجالس محلية وتغيير 

العلم الوطني والنشيد.
وأوضـــح أن نـــواب وشـــيوخ حزبه داخل 
الوطنـــي  المنتـــدى  إطـــار  وفـــي  البرلمـــان 
للديمقراطية والوحدة، سيدافعون عن الموقف 
الرافض للتعديلات الدســـتورية بقوة، مؤكدا 
أن القرار القائم المتخذ لدى المعارضة هو أن 
يدافعوا ويوضحوا ويعـــرّوا هذه التعديلات، 

فضلا عن عدم المشاركة في التصويت.
واســـتدرك ”وإذا كانـــت هنـــاك معطيـــات 
جديـــدة تجعل من مشـــاركتهم فـــي التصويت 
قيّمة لإسقاط هذه التعديلات، فذلك أمر يناقش 

في وقته بين حزبنا والمنتدى“.
ولدى ســـؤاله عـــن مدى قـــدرة المعارضة 
بشـــكل عام على فرض أجندتها السياسية في 

البـــلاد، وتشـــكيك بعض المراقبيـــن في مدى 
تأثيرهـــا، بيّـــن ولد منصـــور أن المعارضة لا 
تفرض أجندتهـــا، بل تطـــرح مطالبها، وتقدم 
رؤيتها وتحشد الجماهير من أجلها، وتمارس 
كل أشـــكال التعبئـــة والنضـــال الديمقراطي 

السلمي.
أما موســـى فـــال، القيادي فـــي المنتدى، 
فأكد أن المنتدى ســـينظم اعتصامات ووقفات 

ومســـيرة كبيـــرة الشـــهر القـــادم، للتعبيـــر 
عن رفـــض المنتدى لأي مســـاس بالدســـتور 
الموريتاني خارج الوفاق السياسي والإجماع 

الوطني.
واتهـــم القيـــادي فـــي المنتـــدى الحكومة 
بالســـعي لتعديـــل الدســـتور من أجـــل إلهاء 
الموريتانيين عن مشاكلهم وأزماتهم الحقيقية، 

التي وضعتهم فيها السلطة الحالية.

وتأتـــي التعديلات الدســـتورية المقترحة، 
تنفيـــذا لمؤتمـــر الحوار الوطني في ســـبتمبر 

2016، وقاطعته قوى المعارضة الرئيسية.
الدســـتور،  مراجعـــة  مشـــروع  ويحتـــاج 
تصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، وثلث 
أعضـــاء مجلس الشـــيوخ، حتـــى يحق لرئيس 
الجمهوريـــة تقديمه للاســـتفتاء الشـــعبي، أو 
تمريـــره عبر مؤتمر برلماني أي خلال جلســـة 
برلمانية مشـــتركة يحضرهـــا أعضاء الجمعية 
الوطنيـــة ومجلس الشـــيوخ وفي هـــذه الحالة 

يحتاج ثلاثة أخماس الأصوات.
ونفـــى ولـــد منصـــور وجود اتصـــالات أو 
لقاءات سرية بين أحزاب المعارضة والحكومة 
الموريتانية، بغية إطلاق حوار سياسي جديد.

وأوضـــح أن المعارضـــة قدمت للســـلطات 
وثيقـــة أســـمتها ”عريضة المنتـــدى“، تتضمن 
رؤيتهـــا لأي حوار سياســـي، مبديا اســـتعداد 

المعارضة للحوار حول الوثيقة في أي وقت.
واعتبـــر أن أهـــم مـــا تحويـــه الوثيقة، هو 
ضمـــان حالـــة انتخابية ســـليمة مـــن الناحية 
السياســـية والقانونية والإجرائية، بما يشمل 
المؤسسات المشرفة على الانتخابات، وآليات 

تضمن تكافؤ الفرص وشفافية الاقتراع.
كما تتضمن الوثيقة قضايا أساسية تتعلق 
بالشـــأن الوطنـــي العـــام، والوحـــدة الوطنية، 
والأمور الأساســـية التي نعتبـــر الاتفاق عليها 
ضروريا مـــن أجل عمليـــة انتقـــال ديمقراطي 

سيلم.
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تونس تسجل تراجعا في حالات التعذيب في السجون

المعارضة تخطط لإفشال تغيير النظام السياسي في موريتانيا

النزول إلى الشارع جزء من المخطط

الجمعي قاسمي

} تونس - عاد صراع المصالح بين روســـيا 
والغـــرب، وبالتحديـــد بين موســـكو ولندن، 
ليطفـــو على الســـطح مـــن جديد في ســـياق 
مشاهد الاشـــتباك السياســـي والدبلوماسي 
على وقـــع خرائط التحالفات التـــي يراد لها 
أن تتبلور قبل الوصول إلى تسوية سياسية 
تُعيد ليبيـــا بقدراتها النفطية إلى الأســـواق 

العالمية.
وفي تطور لافت لذلك الصراع الذي تحول 
إلى تصعيد كلامي غير مسبوق فرضته لعبة 
المصالح، ومناطق النفوذ، شـــن وزير الدفاع 
الروسي، ســـيرجي شـــويغو، هجوما عنيفا 
على نظيره البريطاني، مايكل فالون، ردا على 
تصريحات ســـابقة له حذر فيهـــا من مخاطر 

تدخل موسكو في الشأن الليبي.
وقـــال شـــويغو في كلمـــة ألقاها، مســـاء 
الثلاثاء، أمام عدد من طلاب مؤسسة موسكو 
للعلاقات الدولية بالعاصمة موســـكو ”ليس 
فـــي الغرب مـــن يمكنـــه أن يقول للـــدب ماذا 
يتوجب عليه أن يفعل“، وذلك في إشـــارة إلى 

بلاده.
ويأتـــي هـــذا المنحـــى التصعيـــدي في 
الخطـــاب الروســـي، ردا علـــى مـــا ورد فـــي 
كلمة وزير الدفـــاع البريطانـــي، التي ألقاها 
الخميـــس، في مؤتمر ميونيـــخ للأمن، والتي 

حذر فيها روسيا من التدخل في ليبيا.
وقـــال فـــي كلمتـــه، إن ”روســـيا تختبـــر 
التحالـــف العســـكري مع دخول رجـــل ليبيا 
القـــوي القائد العام للجيش الليبي المشـــير 
خليفـــة حفتـــر فـــي المنافســـة مـــع حكومة 
طرابلس التي تدعمها الأمـــم المتحدة…، إنه 
يضغـــط أينما ظهرت له ملامح ضعف، ونحن 

لا نريـــد من الدب أن يحشـــر أنفه، كما لا نريد 
عبثا لأيدي الدب في المنطقة“.

ورأى مراقبـــون أن هذا التصعيد الكلامي 
الـــذي يأتـــي على وقـــع التغييـــر اللافت في 
أولويـــات الإدارة الأميركيـــة، وفـــي خرائـــط 
التحالفـــات القائمة، إنمـــا يعكس قلق الغرب 
من تنامي التنســـيق بيـــن حفتـــر، والقيادة 
الروســـية التي لا تُخفي سعيها إلى تموضع 
جديـــد فـــي الضفة الأخـــرى للبحـــر الأبيض 
المتوســـط، والذي لا يـــزال مُرتبكا في بعض 

جوانبه.
ويبدو أن تزايد المؤشـــرات على اقتراب 
حسم الملف الليبي على ضوء تبدل الخرائط 
الفعليـــة للتحالفـــات أو التفاهمـــات، وربما 
معادلات الاشتباك السياسي وغير السياسي 
فـــي هذه اللحظة التي توصف بالفاصلة على 
مســـرح الأحداث في المنطقـــة، هو الذي دفع 
روســـيا إلـــى هذا الخطـــاب المُتشـــنج الذي 
أرادت مـــن خلاله توجيه رســـائل تحمل دلالة 
سياسية تتجاوز بكثير حدود ما تنطوي عليه 
خرائط التحالفات الناشـــئة، ومســـاحة نقاط 

الاشتباك المستجدة.
وتتراوح تلـــك النقاط بين التنافس الحاد 
حول مبيعات الســـلاح إلى ليبيا، حيث تشير 
بعض التقارير إلى ســـعي روسي لرفع حظر 
التســـليح عن الجيش الليبي، والصراع على 
النفط، على ضوء التقارب السريع بين حفتر 
وروســـيا، على حســـاب الغرب، لا سيما، وان 
تصريحـــات وزيـــر الدفاع الروســـي تزامنت 
مـــع توقيـــع المؤسســـة الوطنيـــة للنفط في 
الروسية المملوكة  ليبيا، وشركة ”روسنفت“ 
للدولـــة اتفاقية إطار للتعـــاون، لفتح المجال 
للاستثمار للشـــركة الروسية في قطاع النفط 

الليبي.
وأوضحت المؤسســـة الليبيـــة، في بيان 
وزعتـــه الثلاثـــاء، أن التوقيع علـــى اتفاقية 
التعاون المذكـــورة، تم الإثنين، في العاصمة 
البريطانيـــة لنـــدن، أثنـــاء تواجـــد رئيســـي 
المؤسســـتين الليبيـــة مصطفى صنـــع الله، 

والروسية إيغور سيتشين.

وتنص الاتفاقية علـــى ”بيع النفط الخام 
الليبي إلى شـــركة روســـنفت الروســـية، إلى 
جانب إنشاء لجنة عمل مشتركة بين الطرفين 
لتقييم الفرص المتاحة في مجموعة متنوعة 
مـــن القطاعـــات بمـــا فـــي ذلك الاستكشـــاف 

والإنتاج“.
واعتبر رئيس المؤسسة الوطنية الليبية 
للنفــــط، أن هذه الاتفاقية مع أكبر شــــركة نفط 
في روســــيا ”تضع الأســــس للجانبين الليبي 
والروسي لتحديد مجالات التعاون المشترك“، 
لافتــــا في هذا الســــياق إلى أنــــه ”بالعمل مع 
المؤسســــة فإنــــه بإمــــكان شــــركة روســــنفت 

وروسيا لعب دور مهم وبناء في ليبيا“.

ويُرجـــح المراقبون أن يأخذ هذا الصراع 
منحى تصاعديا مع قـــادم الأيام، خاصة وأن 
بريطانيـــا التي مازالت تُراهـــن على حكومة 
الوفاق الوطني برئاســـة فايز الســـراج، رغم 
مـــا اعتـــرى مواقفها من تذبذب خـــلال الأيام 
القليلة الماضية، عكسته تصريحات سفيرها 
لدى ليبيا، بيتر مليت، شكك فيها في ”شرعية 
الاتفاق السياســـي الليبـــي“، وأداء المجلس 
الرئاســـي الذي يقوده الســـراج، تبدو معنية 
بالحفاظ على مصالحها في ليبيا، تماما مثل 
روســـيا التي اســـتطاعت التســـلل إلى ليبيا 
من خـــلال التقارب مع القائـــد العام للجيش 

الوطني الليبي.

وساهمت هذه التطورات في بروز معادلة 
سياســـية أعـــادت رســـم خارطـــة التحالفات 
الليبية-الليبية، على قواعد وأســـس جديدة، 
كان لها كبير الأثر في إعادة حســـابات الدول 
الغربيـــة، وكذلك أيضا دول الجـــوار الليبي، 
والجامعـــة العربيـــة التـــي وصـــل مبعوثها 
الخاص صلاح الدين الجمالي، الأربعاء، إلى 
العاصمـــة طرابلس، في زيـــارة هي الأولى له 
منذ توليـــه مهمته في مطلع نوفمبر الماضي 
كمبعـــوث للأميـــن العـــام للجامعـــة العربية 
إلـــى ليبيا، وذلـــك لبحث تطـــورات الأوضاع 
ومبادرات دول الجوار للتســـوية السياســـية 

للأزمة الليبية.

الملف الليبي يؤجج صراع المصالح بين روسيا وبريطانيا
[ حرب كلامية بين وزير الدفاع الروسي ونظيره البريطاني  [ تنامي قلق الغرب من تزايد التنسيق الروسي مع حفتر

شــــــن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، هجوما عنيفا على نظيره البريطاني، مايكل 
فالون، ردا على تصريحات ســــــابقة له حذر فيها من مخاطر تدخل موســــــكو في الشــــــأن 

الليبي، وهو ما يعكس تصاعد الصراع من أجل النفوذ والمصالح في هذه البلاد.

يحرس ثروات بلاده، لكن ممن

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال المكتب الإعلامي لحركة مشروع 
تونس، الأربعاء، إن لقاء وفد عن الحركة 

بقيادة محسن مرزوق بالقائد العام 
للجيش الليبي خليفة حفتر لا يدخل 
في باب صلاحيات العنوان الرئيسي 

للدبلوماسية التونسية التي تمثلها كل 
من رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية.

◄ قالت المديرة التنفيذية لمفوضية 
المجتمع المدني بالحكومة الليبية 

المؤقتة، عبير أمنينة، إن الحاكم 
العسكري للمنطقة الممتدة من درنة 

شرقا إلى بن جواد، اللواء عبدالرازق 
الناظوري جمد قراره القاضي بمنع 

النساء الليبيات من السفر إلى الخارج 
من دون محرم.

◄ أعلنت كتلة نداء تونس بالبرلمان، 
الثلاثاء، عزمها تقديم مبادرة تشريعية 

خلال هذا الأسبوع تهدف إلى تنقيح 
القانون الأساسي للمجلس الأعلى 

للقضاء، وذلك عبر دعوة رئيس البرلمان 
المجلس للانعقاد وانتخاب رئيس وقتي 

من بين أعضائه إلى حين سد الشغور 
وتنفيذ القانون بتسمية رئيس دائم له.

◄ تمكنت قوات الشرطة التابعة لأمن 
محافظة الشلف من توقيف ”الزعيم 

للطائفة الأحمدية و11 شخصا  الوطني“ 
تابعا له كانوا ينشطون على مستوى 

المحافظة.

◄ أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، 
الأربعاء، الهجوم ضد موكب رئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 

الوطني فائز السراج، مجددة التزام 
فرنسا بدعم المجلس الرئاسي.

◄ بحث وزير الشؤون المغاربية 
الجزائري عبدالقادر مساهل، ونائب 

وزير الشؤون الخارجية الإيطالي 
فينشنزو أميندولا، الأربعاء، الأمن 

بالمنطقة خاصة النزاع في ليبيا وسبل 
التوصل إلى حل لهذا البلد.

باختصار

«تونس تبرز كنقطة إشـــعاع بصفتها ديمقراطية ناشـــئة في قلب المشـــهد الإقليمي المتأزم أخبار

والمتوتر. التجربة التي تعيشها تونس تستدعي دعما استثنائيا يتجاوز الأطر التقليدية».

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

{أشيد بتعاون المغرب مع إسبانيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. العلاقات مع المغرب 

سلسة، ومبنية على الثقة المطلقة والاحترام والتعاون}.

خوان إغناسيو زويدو
وزير الداخلية الإسباني

سيرجي شويغو:

لا يوجد في الغرب من 

بامكانه أن يقول للدب ماذا 

يتوجب عليه أن يفعل
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«البعـــض يتحـــدث حاليا عن زيـــادة ميزانيـــة الدفاع، والمطالـــب الأولى تنـــادي بتمويل نفقات أخبار

التسليح من خلال تقليص النفقات الاجتماعية في ألمانيا، غير أن ذلك لن يتحقق».

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

{بالنســـبة لفلاديميـــر بوتين لا توجد حـــدود بين أوكرانيا و روســـيا، إنه لا ينظـــر إلينا باعتبارنا 

أوكرانيين، وكأمة منفصلة وشعب مستقل عن روسيا}.

بيترو بوروشنكو
رئيس أوكرانيا

} باريــس - أوقفت الشرطة الفرنسية الأربعاء 
مديرة مكتب زعيمة اليمين المتطرف في فرنســـا 
ماريـــن لوبان وحارســـها الشـــخصي على ذمة 
التحقيق في إطار شـــبهات وظائف وهمية في 

البرلمان الأوروبي.
وبعـــد مرشـــح اليمين فرنســـوا فيون الذي 
أضعـــف حظوظَـــه تحقيـــقٌ اســـتهدف زوجته 
واثنين مـــن أبنائه في قضيـــة وظائف وهمية، 
تحرج قضية مســـاعدين برلمانيين مارين لوبان 
التـــي تتصدر نوايـــا التصويت، قبل شـــهرين 
من الجولة الأولـــى من الانتخابات الرئاســـية 
الفرنســـية. وعلى الفور نددت مارين لوبان بما 
وصفته بـ ”الدسيسة“ وقالت في إشارة مباشرة 
إلى فيون ”إن الفرنســـيين يعرفـــون الفرق بين 

القضايا الحقيقية والدسائس السياسية“.
وإثر التوقيف على سبيل الاحتياط من قبل 
مكتب مكافحة الفســـاد والذي يمكن أن يستمر 
٤٨ ســـاعة، لمديرة مكتب لوبان كاترين غريسيه 
وحارســـها الشخصي تييري لوجييه، يمكن أن 
يتم إخلاء ســـبيلهما دون ملاحقة أو إحالتهما 

إلى القضاء مع احتمال توجيه الاتهام لهما.
ويتســـاءل المحققـــون عمـــا إذا كان حـــزب 
الجبهـــة الوطنية (يمين متطرف) قد أقام نظاما 
لجعل البرلمـــان الأوروبـــي يتكفل، عبـــر عقود 
مساعدين برلمانيين، بمرتبات كوادر أو موظفين 

للحزب في فرنسا.
ويمكـــن ان تطـــال التحريـــات مارين لوبان 
لأن غريســـيه ولوجييـــه كانا يتلقيـــان مرتبات 

كمساعدين في البرلمان الأوروبي.
وبمـــوازاة ذلـــك يطالب البرلمـــان الأوروبي 
مارين لوبان وهي عضو في البرلمان الأوروبي، 
بنحـــو ٣٣٩ ألفا و٩٤٦ يورو مـــن المرتبات التي 
يعتبـــر إنها صرفـــت دون وجه حـــق للحارس 
الشخصي في ٢٠١١ ولمديرة المكتب من ٢٠١٠ إلى 
٢٠١٦، لأنهما لم يتوليا المهام التي دفعت لقاءها 

أموال عامة أوروبية.
وفي حال لم تســـدد زعيمة اليمين المتطرف 
الفرنســـي المبلغ، فإن البرلمان الأوروبي سيبدأ 
في منتصف فبراير استرجاع هذه المبالغ بقطع 

نصف مخصصات لوبان.
لكن المشـــاكل القضائية لا يبدو أنها مست 
شعبية مرشـــحة اليمين المتطرف التي تمنحها 

الاستطلاعات تقدما واضحا في الجولة الأولى 
مـــن الانتخابـــات الرئاســـية الفرنســـية في ٢٣ 
أبريل، كما أن نوايا التصويت لها إفي اترتفاع 
خـــلال الجولة الثانية رغم توقع خســـارتها أيا 

كان المنافس.
وكان البرلمـــان الأوروبـــي تقـــدم بشـــكوى 
بعـــد   ٢٠١٥ مـــارس  فـــي  الفرنســـي  للقضـــاء 
الانتخابات الأوروبية لعام ٢٠١٤ التي فازت بها 

الجبهة الوطنية في فرنسا.
وفي تلك الفترة كانت الشـــكوك تحوم حول 
ملابســـات توظيـــف ودفـــع مرتبات لعشـــرين 
مســـاعدا لنـــواب مـــن الجبهـــة فـــي البرلمـــان 
الأوروبي، لأن أسماءهم تظهر أيضا في الهيكل 
التنظيمـــي للحـــزب في فرنســـا. وهـــي وقائع 

تضاف إلى ما يتعلق بغريسيه ولوجييه.
من جهتـــه أحال المكتـــب الأوروبي لمكافحة 
الفســـاد التابـــع للاتحاد الأوروبـــي في يوليو 

٢٠١٦ تقريرا للقضاء الفرنسي.
وفي إطار عمل قضـــاة التحقيق تم الاثنين 
تفتيش مقر حزب الجبهة الوطنية قرب باريس.
ونظمت تظاهرات ضد الفساد في السياسة 
الأحد في باريس ومناطق أخرى في فرنسا، في 
ســـابقة منذ اتهامات الوظائـــف الوهمية التي 

طالت فيون ولوبان.
ولبـــى المتظاهـــرون الذين قدرت الشـــرطة 
عددهـــم بــــ٧٠٠ في باريـــس دعوة علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي للتنديد بـ“أنهم محكومون 
من شخصيات تطبق تماما عكس المبادئ التي 
تدافع عنهـــا“. وفي تولوز (جنوب غرب) تجمع 
٢٠٠ شـــخص مرددين ”لا للفساد“. ورفعت لافتة 

كتب عليها ”وظائف وهمية للجميع“.
وقال الكاتب ألكسندر جاردان ”المشكلة في 
النظام أكثر من الشـــخصيات الفاسدة“ مطالبا 
بـ“مراقبة من ديوان المحاسبة على الأقل لأموال 
نوابنا“. وأضاف إن ”الشـــعب غاضب لأن هذا 

الأمر لا يطبق“.
وعلـــى الرغم مـــن سلســـلة الفضائح التي 
تضرب رمـــوز اليمين واليمـــين المتطرف، يبدو 
اليسار الفرنســـي عاجزا عن استغلال الفرصة 
وسط تراجع مذهل للتأييد له في الاستطلاعات.
وفـــي المقابـــل فإن حملة مرشـــح الوســـط 

إيمانويل ماكرون باتت تحظى بدعم أكبر.

وأظهر اســـتطلاعان أن ماكـــرون المصرفي 
السابق قريب من المنافسة مع أفضلية لفيون.

وفي ضربة جديدة لآمال اليســـار ومرشحه 
بونوا آمـــون، قال وزيـــر الزراعة الاشـــتراكي 
ســـتيفان لو فول الثلاثاء إنـــه قد يدعم ماكرون 

في انتخابات الرئاسة الفرنسية.
والانشـــقاق المحتمـــل للوزير لـــو فول هو 
الأحدث في سلســـلة من الأنباء السيئة لليسار 
الفرنسي المنقســـم. وقال لتلفزيون (بي.إف.إم) 
”أدعم الرجل الذي اختاره (الاشتراكيون).. لكن 
حان الوقت للتحلي بالمســـؤولية السياسية في 

ما يتعلق بما هو متاح“.
وقال وزير الخارجية جان مارك إيرو أيضا 
إنه قد يدعم ماكرون وليس مرشح الاشتراكيين 
الذين يقودون الحكومـــة آمون الذي يترنح في 

المرتبة الرابعة في استطلاعات الرأي.

 [ اليسار الفرنسي عاجز عن استغلال سلسلة فضائح خصومه  [ حملة مرشح الوسط ماكرون في تصاعد
تحقيقات بشأن اتهامات بالفساد المالي تطال مساعدين لمرشحة اليمين المتطرف لانتخابات 
الرئاسة الفرنسية مارين لوبان، وتكبح جموح حزبها في الوصول إلى الدورة الثانية، فيما 

يبدو اليسار عاجزا عن استغلال الموقف لحسم الموقف.

آمال لوبان في الرئاسة تترنح وسط اتهامات بالفساد المالي

من يحمي من 
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للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أكد ممثلو الادعاء الاتحادي إن 
الشرطة السويسرية داهمت عدة منازل 

ومكانا للعبادة في منطقة تيسينو 
الجنوبية الأربعاء في إطار تحقيق 
في ما يشتبه أنه نشاط لمتشددين 

إسلاميين.

◄ قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة 
الأربعاء قبيل إعطاء إشارة الانطلاق 

حملة جديدة لجمع الأموال إن ما يربو 
على سبعة ملايين شخص يواجهون 

خطر المجاعة في المنطقة المضطربة 
بشمال شرق نيجيريا وحول بحيرة 

التشاد.

◄ أمرت المحكمة الروسية العليا 
الأربعاء بالإفراج عن المعارض إيلدار 

دادين الذي حكم عليه في ديسمبر 2015 
بالسجن سنتين ونصف السنة مع 

الأشغال الشاقة لمشاركته في عدد من 
التظاهرات التي لم يرخص لها.

◄ ذكرت الشرطة الماليزية الأربعاء 
أن دبلوماسيا كوريا شماليا ومسؤولا 

في شركة الطيران الوطنية مطلوبان 
لاستجوابهما في حادث مقتل كيم 

جونج نام الأخ غير الشقيق للزعيم 
الكوري الشمالي.

◄ أفاد كبير المفاوضين في 
المحادثات الدائرة بين الجيش 

التايلاندي وجماعة انفصالية متطرفة 
أن الجانبين توصلا إلى اتفاق لإقامة 

منطقة آمنة في الأقاليم المضطربة 
جنوب البلاد لكن محللين شككوا في 

إمكانية نجاحه من دون دعم الجماعات 
الأخرى.

◄ ستتولى امرأة منصب أرفع ضابط 
شرطة في بريطانيا للمرة الأولى بعد 

أن أعلنت الحكومة الأربعاء تعيين 
كريسيدا ديك مفوضة لشرطة العاصمة 

البريطانية لندن خلفا لبرنارد هوغان 
– هوي.

} برلــين - طلبت فرنســـا وألمانيـــا مراجعة 
قواعد اتفاقية شـــنغن لأخـــذ التهديد الإرهابي 
في الاعتبار بشـــكل أفضل، كما ورد في رســـالة 

مشتركة وجهت إلى المفوضية الأوروبية.
وكتب وزيرا خارجيـــة البلدين توماس دي 
ميزييـــر وبرونو لـــورو أن ”اســـتمرار التهديد 
الإرهابي وفاعليـــة عمليات المراقبـــة الحالية 
علـــى الحـــدود الداخليـــة دليل علـــى ضرورة 
مراجعة قواعد الحدود في شـــنغن (…) في حال 

وجود تهديد خطير للنظام العام“.
والرســـالة التـــي كتبت في برليـــن وتحمل 
تاريـــخ الاثنيـــن، موجهـــة إلـــى النائـــب الأول 
لرئيـــس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز 
وزميليه المكلفين بالهجـــرة والأمن ديمتريس 

إفراموبولوس وجوليان كينغ. ويرغب الوزيران 
الفرنســـي والألمانـــي فـــي إعـــادة إجـــراءات 
المراقبة ”لفترات أطول من تلك المقررة حاليا“ 
شـــروط إجـــراء عمليـــات التدقيق  وبـ“تليين“ 

خارج فترة العمل بهذه الإجراءات.
وحصلت فرنســـا على ضوء أخضر لإعادة 
عمليـــات المراقبة على الحـــدود حتى منتصف 

يوليو بسبب تهديد إرهابي مستمر.
من جهتها، أعلنت برلين عزمها على تبرير 
عمليـــات المراقبة على الحدود في المســـتقبل 
-أعيـــدت مؤقتـــا بســـبب أزمـــة المهاجريـــن- 

بالتهديد الإرهابي، كما فعلت باريس.
وتنص القواعد الحالية على أن مدة تطبيق 
عمليـــات المراقبـــة على الحدود بســـبب خطر 

إرهابـــي لا يمكـــن أن تتجاوز ســـنتين. وطلبت 
فرنســـا وألمانيا من المفوضية أيضا أن تذهب 
أبعد من المشـــروع الحالي للســـلطة التنفيذية 
الأوروبيـــة لوضـــع نظام للدخـــول إلى الاتحاد 
الأوروبـــي والخـــروج منـــه وإدراج المواطنين 
الأوروبييـــن ومواطني الدول الأخرى المقيمين 
لفترات طويلة على لوائح المسافرين الذين يتم 

رصد مسارهم.
والهـــدف هـــو ”تحديـــد رحلات وشـــبكات 
الذين يتوجهون للقتال في  المقاتلين الأجانب“ 

سوريا والعراق، عبر سجل مركزي جديد.
وحذر وزيـــر الداخلية الاتحـــادي الألماني 
تومـــاس دي ميزير من جدال اســـتراتيجي في 
السياسة الأمنية وسياســـة اللجوء الأوروبية، 

ودعا الثلاثاء إلى تنفيذ سريع للإجراءات التي 
تم الاتفاق عليها بالفعل.

وأوضح خـــلال مؤتمر الشـــرطة الأوروبية 
أن الإجـــراءات تتمثـــل فـــي تحقيـــق حمايـــة 
فعالـــة للحـــدود الخارجيـــة مـــن خـــلال وكالة 
الحدود  علـــى  بالرقابـــة  ”فرونتكس“المعنيـــة 
الأوروبيـــة أو مـــن خـــلال تعزيز ربـــط قواعد 

البيانات بالدول الأوروبية.
ودعـــا الوزيـــر الألمانـــي في الوقـــت ذاته 
إلى ســـرعة إتمام تســـجيل الدخول والخروج 
المخطط لـــه، والذي من المقـــرر البت فيه هذا 
العـــام وتنفيذه بعـــد ذلك. وأكـــد دي ميزير أن 
التســـجيل ســـيكون ”مكســـبا أمنيـــا مذهـــلا“ 

لأوروبا.

مطالبات بمراجعة قواعد شنغن للتصدي للإرهاب

} الرئيـــس الصومالـــي الجديد محمـــد عبدالله فارماجو والرئيس الكيني أهوروا كينياتا خلال حفل تنصيبه رئيســـا للبـــلاد بحضور زعماء أفارقة، 
الأربعاء، وقد دعا في خطاب التنصيب حركة الشباب المتطرفة إلى إلقاء السلاح.

تأييد خطط ماي في 

تحديد دخل المهاجرين

} لنــدن – أيـــدت أعلى محكمة فـــي بريطانيا 
محاولـــة الحكومـــة لتقييد الهجـــرة، وقضت، 
الأربعـــاء، بـــأن تحديد مســـتوى الدخل لأولئك 
الذين يريدون جلب أزواجهـــم غير الأوروبيين 
إلى المملكـــة المتحدة مقبـــول ولا ينتهك حقوق 

الإنسان.
وكانـــت رئيســـة الـــوزراء تيريـــزا ماي قد 
اســـتحدثت قاعدة في ٢٠١٢ عندما كانت وزيرة 
للداخلية تقضي بأن البريطانيين الذين يريدون 
جلـــب أزواجهـــم مـــن خـــارج منطقـــة الاتحاد 
الأوروبـــي إلى المملكـــة المتحدة يجـــب ألا يقل 
دخلهم الســـنوي عـــن ١٨٦٠٠ جنيه إســـترليني 

(٢٣١٧٠ دولارا).
وقالت المحكمة العليا إن شرط الحد الأدنى 
للدخل ســـبب صعوبـــة كبيـــرة للكثيرين لكنها 
قضـــت بأنـــه من حيـــث المبدأ لا يتعـــارض مع 

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضافت المحكمة أن مســـتوى الدخل ”جزء 
من استراتيجية عامة تهدف إلى خفض صافي 
الهجرة“ وهو هدف ”لا شك أنه مشروع تماما“.
وقالـــت وزارة الداخليـــة إن المحكمة أيدت 
نهجهـــا فـــي تحديـــد مســـتوى لدخل الأســـرة 
المهاجـــرة يمنـــع وضـــع أعبـــاء علـــى دافعي 

الضرائب.
وأضافـــت قائلـــة فـــي بيـــان ”هـــذا حيوي 
لبناء نظام للهجرة يعمـــل بما يحقق المصلحة 

الوطنية“.

 فرنسا تفشل في إخراج الإسلاميين من دائرة التطرف

} باريــس - أفـــادت لجنـــة تقصـــي حقائق 
منبثقـــة عن مجلس الشـــيوخ الفرنســـي في 
تقرير مرحلي نشـــرته، الأربعـــاء، أن برنامج 
إخـــراج الإســـلاميين من دائـــرة التطرف في 
فرنسا باء بالفشل، داعية السلطات الفرنسية 
إلى تغيير نهجها في التصدي لهذه المشكلة.

وضعـــت اللجنـــة التـــي كلفـــت بجمـــع 
معلومـــات حـــول برنامـــج ”إنهـــاء التطرف 
وإبطـــال التجنيـــد وإعادة دمـــج الجهاديين 
تقريرا ينتقد سياســـة مكافحة  في أوروبـــا“ 
التطـــرف بينمـــا شـــهدت فرنســـا سلســـلة 
اعتـــداءات جهاديـــة غير مســـبوقة في ٢٠١٥ 

و٢٠١٦ أسفرت عن سقوط ٢٣٨ قتيلا.

وقـــال رئيس لجنة القوانـــين في مجلس 
الشيوخ فيليب با ”إنه فشل تام، يجب إعادة 
التفكير في كل شيء وإعادة تنظيم كل شيء“.

وجه بـــا انتقاداتـــه إلى المركـــز الوحيد 
المفتـــوح لنـــزع التطـــرف في فرنســـا والذي 

يستقبل المتطوعين فقط، في وسط البلاد.
 وكان المركز مســـتهدفا بعد اتهام وسجن 
نزيل في هذا المركز ينتمي إلى شبكة جهادية 

ويرغب قي التوجه إلى سوريا والعراق.
لكن الداخلية الفرنســـية أكدت أن عملية 
إخراج الإسلاميين من دائرة التطرف ظاهرة 
حقيقيـــة إذ ســـمحت حتـــى أكتوبـــر ٢٠١٦، 

بالإبلاغ عن ١٢ ألف حالة.



الســـلام  محادثـــات  } جنيــف - تُســـتأنف 
الســـورية في جنيـــف، اليوم الخميـــس، بعد 
تعليقها لمدة عشرة أشهر، ضمن جولة جديدة 
تواجه معوقات عـــدة تحد من إمكانية تحقيق 
اختراق في طريق إنهاء الحرب المستمرة منذ 

حوالي ست سنوات.
ولا يأمل الأمين العام الجديد للأمم المتحدة 
فـــي حـــدوث انفراجة مؤثـــرة فـــي جنيف 4. 
ويشـــاطره الموقف مبعوثه الخاص لســـوريا 
ستيفان دي ميســـتورا، الذي قال في تصريح 
في  صحافي الأربعاء إنـــه ”لا يتوقع اختراقا“ 
محادثات الســـلام الســـورية فـــي جنيف لكنه 
أعـــرب عن الأمل فـــي أن تتمكـــن الأطراف من 

تحقيق ”زخم“ باتجاه التوصل إلى اتفاق.
ويأمـــل دي ميســـتورا في حمـــل الأطراف 
الســـورية المتحاربة على اللقـــاء وجها لوجه 
علـــى النقيض مـــن العام الماضـــي عندما كان 
مضطـــرا للقيام بزيارات مكوكيـــة بين الوفود 
في محادثات غير مباشرة أثبتت عدم جدواها.
وســـيقود الســـفير الســـوري لـــدى الأمم 
المتحدة بشـــار الجعفري وفـــد الحكومة بينما 
ســـيكون وفد المعارضة، المؤلف من 22 عضوا، 
بقيـــادة نصـــر الحريـــري، ويتولـــى المحامي 
محمد صبـــرا دور كبير المفاوضين. ويشـــارك 
فـــي جولة المفاوضات الرابعة أيضا وفدان من 
مجموعتين معارضتين أخريين تعرفان باسمي 

”منصة موسكو“ و“منصة القاهرة“.

معارضين مقربين  تضم ”منصة موســـكو“ 
من روسيا أبرزهم نائب رئيس الوزراء سابقا 
قـــدري جميل، أمـــا ”منصة القاهـــرة“ فتجمع 
عـــددا من الشـــخصيات المعارضة والمســـتقلة 
بينها المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية 

جهاد مقدسي.

آمال محدودة

يتوقع منذر آقبيق، المتحدث الرسمي لتيار 
الغـــد الســـوري، أن تكـــون المفاوضات صعبة 
وطويلـــة، وســـتكون هنـــاك جـــولات متعددة، 
إلى أنه لا  مشـــيرا في تصريحات لـ“العـــرب“ 
توجـــد أي أوهام لدى أي طـــرف من المعارضة 
بإمكانية حصول اختراق سريع في مسار الحل 
السياسي في ســـوريا، حيث مازالت المسافات 
متباعدة جدا بين نظام الأســـد والمعارضة رغم 
ذهاب الجميع ضمـــن مرجعيات محددة وهي 
بيانا جنيـــف وفيينا وقـــرارات مجلس الأمن 

لة. ذات الصِّ
أما عن هيئة التفاوض فمازالت تغفل شيئا 
هاما وهو أن الحل السياسي في سوريا يجب 
أن يكـــون بتوافق جميع الأطراف بما فيها من 
يتبنـــون وجهات نظر مختلفـــة، وكذلك من هم 
في صف النظـــام حاليا، والمكونـــات المختلفة 

مثل الأكراد وغيرهم، ومن هم على الحياد.
ويؤكـــد آقبيق أنه لن تنتصـــر وجهة نظر 
واحدة في سوريا على وجهات النظر الأخرى، 
إنما المسار التوافقي هو المسار الوحيد المتاح 
فـــي ظل المعطيات الحالية ســـواء العســـكرية 
الداخلية منها أو العوامل الإقليمية والدولية.

وقـــال ”لســـنا راضين فـــي تيـــار الغد عن 
وفـــد المعارضـــة، حيـــث أغلبهم كانـــت لديهم 
خيـــارات خاطئة في الماضي القريب، وبالتالي 
من المتوقع أن يســـتمروا فـــي ذلك. ومن حيث 
بروز ممثلي الفصائل العســـكرية كمفاوضين 
سياســـيين مازلنا لا نعلـــم إن كان (ذلك) مفيدا 
للعمليـــة السياســـية. وفي نفـــس الوقت تيار 
الغد لا يعارض العملية التفاوضية في جنيف، 
فالحديـــث علـــى الطاولـــة أفضـــل بكثير (من 

الحديث) عبر المدافع“.
لطالمـــا شـــكلت عملية الانتقال السياســـي 
نقطة خلافية بين الحكومـــة والمعارضة خلال 
جولات التفاوض الماضية، إذ تطالب المعارضة 
بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات 
تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشـــترطة 
رحيل الرئيس الســـوري بشار الأسد، في حين 

ترى الحكومة السورية أن مستقبل الأسد ليس 
موضع نقاش وتقرره فقط صناديق الاقتراع.

ومـــن المتوقع أن يلتـــزم الجانب الحكومي 
بموقفه بأن كل ”المعارضة المســـلحة إرهابية“. 
ولأن الأســـد في وضع أقوى عسكريا مما كان 
منذ ســـنوات فإن لدى الحكومة خيار مواصلة 
تفوقهـــا علـــى الأرض إذا لـــم تحصـــل علـــى 

مبتغاها من مائدة المفاوضات.
وستضغط المعارضة من أجل إطلاق سراح 
ســـجناء ورفع الحصار الذي تفرضه الحكومة 
فـــي عدد مـــن المناطق وفوق كل ذلـــك من أجل 
الانتقال السياســـي الذي ســـيؤدي إلى إنهاء 
حكم الأســـد. وهذه النقطة بالذات ينظر إليها 
على أنهـــا المعطل الرئيســـي لأي انفراجة في 

المفاوضات.
وتدرك المعارضة أن هناك واقعا جديدا على 
الأرض في سوريا وهناك تغيرات على الساحة 
الدولية وأن الأوضاع ليســـت مثلما كانت في 
2011، وأن مفاوضـــات جنيـــف 4 تختلـــف عن 
جنيـــف 1 و2 و3، كما تختلـــف عن المفاوضات 
التي تمت منذ وقت قريب في أستانة، عاصمة 

كازاخستان.

الظـــروف الميدانيـــة والوضع السياســـي 
تغيرا، والمتابع لهذه التغيرات يجد أن روسيا 
لها أدوار متعددة فيها، فهي تدعم نظام الأسد 
وحليفتـــه إيران، لكنها تفتح أبـــواب التقارب 
مع تركيا الداعمة للمعارضة، وســـعت مؤخرا 
لســـحب البســـاط مـــن محادثـــات جنيف عبر 

تنظيم محادثات في أستانة.
لكن بحلول الجولـــة الثانية من المحادثات 
ازداد الوضـــع ســـوءا فقـــد كانـــت المعارضة 
السورية تناقش حتى اللحظات الأخيرة مسألة 
حضور المحادثات من عدمه قبل أن ترســـل في 
نهاية المطاف وفدا مصغرا وصل إلى عاصمة 
كازاخســـتان لانطلاق جولـــة جديدة. وأفضت 
العداوة العميقة بين طرفي الصراع الســـوري 
والتناقضات بين الجهات المشـــاركة في رعاية 
المفاوضـــات إلـــى قطـــع الطريق أمـــام الخطة 

الروسية.
ورغم أن روســـيا لن تلعب أي دور مباشر 
فـــي المحادثات، على غرار إيران وتركيا، إلا أن 
ذلك لا ينفي قدرتهـــا على التأثير في مجريات 
المفاوضات. وروســـيا، وفق آقبيق، تبدو الآن 
اللاعـــب الأهـــم في الشـــأن الســـوري، وبدأت 
المعارضة، بمختلف أطيافها، تدرك ذلك بعد أن 

كان الكثير منها في حالة إنكار للأمر.
ويضيف آقبيق ”روسيا تقول إنها ملتزمة 
بالحل السياســـي التفاوضي بين الســـوريين 
بحســـب بيان جنيـــف، ولكن علينـــا أن نتابع 
ونـــرى مدى التزام روســـيا بذلك، والأهم مدى 
رغبتها، وقدرتها في نفس الوقت على الضغط 
على نظام الأســـد من أجـــل التعاون الجاد في 

موضـــوع الانتقال السياســـي الحقيقي، وهو 
مفتاح الحل“ .

وصرح إبراهيم الجباوي،العميد المنشـــق 
عن الجيش الســـوري، لـ“العـــرب“ بأنه يتبنى 
الـــرأي القائل إن روســـيا لا تريد نهاية للأزمة 
الســـورية إلا وفـــق منظورها؛ فقد ســـعت منذ 
جنيـــف 1 وحتى اللحظـــة إلى إفشـــال كل ما 

يتعلق بالمفاوضات وعرقلة نتائجها.
وســـتعمل كذلك على عرقلة جنيف 4؛ حيث 
أن جنيف ليس من إنتاجها ولم تكن مخرجات 
جنيـــف 1 كمـــا تريـــد، لذلـــك أنتجـــت منصة 
موسكو ومن بعدها منصة أستانة إضافة إلى 
مشـــاركتها ودعمها لمنصة القاهـــرة ثم أخيرا 

منصة حميميم.
وأضاف الجباوي أن روسيا تستغل خمود 
الـــدور الأميركـــي لمحاولة فرض حلـــول تلبي 
رغباتهـــا، لكن تلـــوح بوادر تغييـــر في الأفق 

الأميركي. 

الموقف الأميركي

لم يصدر عـــن دونالد ترامـــب، الذي طلب 
من البنتاغون خططا جديدة قبل نهاية فبراير 
لمكافحة تنظيم الدولة الإســـلامية، أي مؤشـــر 
علـــى مشـــاركة بلاده فـــي جهود حـــل النزاع 
الذي أدى إلى مقتل أكثر من 310 آلاف شخص 
ونـــزوح الملايين. لكن، المحلل السياســـي عطا 
كامـــل يـــرى أن الموقف الأميركي، رغـــم أنه لم 
يتبلور بعد بشـــكل كامل، فـــإن التصعيد ضد 
إيران ســـينعكس برأيه إيجابيـــا على أجواء 

المفاوضات.
تصريحـــات  فـــي  كامـــل،  عطـــا  وأشـــار 
لـ“العرب“ إلى أن روسيا لا تبحث عن حل بقدر 
ما تبحث عن بعثرة كل الأوراق والظهور أمام 
العالم على أنها تبحث عن حل لتخفيف وطأة 
الضغط الدولي عنها للدور الذي تمارســـه في 

سوريا.
وتـــرى مرح البقاعـــي، مستشـــارة الهيئة 
العليـــا للمفاوضات، أن الموقـــف الأميركي بدأ 
يتبلـــور بالتأكيـــد على مشـــاركة التحالف في 
تحقيـــق المناطق الآمنة مع القـــوات الموجودة 
على الأرض. وسياســـيا أعرب وزير الخارجية 
ريكس تيليرســـن في مؤتمر ميونيخ للأمن عن 
أن لا تواصل مع روســـيا في الشـــأن السوري 
ما لم تفرق موســـكو بشـــكل واضح بين ما هو 

إرهاب وما هو معارضة معتدلة.
وتخشـــى بعـــض شـــخصيات المعارضـــة 
ودبلوماســـيون غربيـــون وعـــرب أن يســـتمر 
العنـــف إلـــى ما لا نهايـــة إذا بقي الأســـد في 
الســـلطة، لكن ذلك لا يعني التخلي عن مطالب 
الشعب الســـوري المحقة التي تبناها المجتمع 
الدولي أيضا، كما أكدت على ذلك مرح البقاعي، 
مشـــيرة في تصريحات لـ“العرب“، إلى أن وفد 
المعارضـــة جاهز بالخبرات والوثائق والإرادة 
السياسية من أجل إنجاح العملية التفاوضية 
وتنفيذ القـــرارات الأممية التي أقرها المجتمع 
الدولي، وأي فشل تتحمل مسؤوليته الأطراف 

الأخرى وليس المعارضة.
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وفدا الحكومة والمعارضة السورية في جنيف.. تسجيل حضور دون أفق
[ استمرار التباعد في المواقف يمنع تحقيق اختراق على طريق إنهاء الحرب  [ عملية الانتقال السياسي نقطة خلافية لا تسمح بالتقدم

تواجه الجولة الجديدة من المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين، كما سابقاتها، 
تباينا في المواقف يحد من إمكانية تحقيق اختراق على طريق حل الخلافات. ويلتقي وفد 
النظام الســــــوري، وعلى رأسه مبعوث ســــــوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، 
ــــــي المعارضة، فيما تبقى العناوين الرئيســــــية للخلاف محــــــل جدل وعدم توافق. ولا  بممثل
يتوقــــــع أن يكون للتغير الكبير في الســــــياق العســــــكري الداخلي والسياســــــي الإقليمي 

والدولي، التأثير الكبير على القضايا التي لازمت الجولات السابقة من المحادثات.

في 
العمق

{جولة جنيف الجديدة ستركز على صياغة دستور سوريا الجديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة 

تحت رعاية الأمم المتحدة، وضمان نظام حكم خاضع للمساءلة».
ستيفان دي ميستورا
المبعوث الأممي إلى سوريا

{المرجعيـــة السياســـية هي جنيف وأســـتانة حقق وقفا جزئيا لإطلاق النار لـــم يلتزم به النظام 

لكن التزمت به المعارضة».
مرح البقاعي
مستشارة الهيئة العليا للمفاوضات

طال الانتظار

منصة موســـكو تضـــم معارضين 

مقربين من روسيا ومنصة القاهرة 

الشـــخصيات  مـــن  عـــددا  تجمـــع 

المعارضة والمستقلة 

◄

منذر آقبيق: 

 لا توجد أوهام لدى 

المعارضة بإمكانية حصول 

اختراق سريع في مسار الحل

إبراهيم الجباوي: 

روسيا لا يمكنها أن تكون 

راعية لعملية سلمية في 

سوريا ولا حتى ضامنة للهدنة

معوقات تعيق تقدم المفاوضات

[ الخســـائر الميدانية الجســـيمة التي منيت 
بها فصائل المعارضة المســـلحة في الأشـــهر 
الأخيـــرة، وخاصـــة فـــي مدينة حلـــب التي 

استعاد الجيش السوري السيطرة عليها.

[ التقـــارب الجديـــد بـــين تركيـــا الداعمـــة 
للمعارضة وروسيا الداعمة لبشار الأسد.

[ غمـــوض موقف الرئيس الأميركي الجديد، 
دونالد ترامب، من الملف الســـوري، وخاصة 

ما يتعلق بمستقبل نظام الحكم.

[ فشـــل تثبيت وقف إطلاق النار المعمول به 
منذ ديسمبر الماضي.

[ فشل محادثات أســـتانة2 في التوصل إلى 
اتفاقيات جديدة بخـــلاف حثّ الأطراف على 

وقف إطلاق النار.

[ إصـــرار معظـــم فصائـــل المعارضـــة على 
رحيل بشـــار الأســـد، في حين سبق أن أكدت 
الأمم المتحدة مرارًا أن مســـتقبل الأسد ليس 

مطروحا على مائدة جنيف.

لاءات المعارضة لن تنفعها في جنيف

} لا يمثل القول إن ثمة حلا سياسيا 
لـ“الأزمة السورية“ قد يتمكن مؤتمر جنيف 

4 من وضع أسس له سوى ذر للرماد في 
العيون، طالما أن شكل ذلك الحل وطرق 

تجسيده واقعا ليسا موجودين أصلا. بل 
إنه سيظل حبرا على ورق شأنه شأن أطنان 
من التصريحات التي أطلقت خلال السنوات 
الماضية، والتي اصطدمت بواقع متغير على 
الأرض لا يمكن التكهن بما سوف يؤول إليه 

أو على أي شاطئ سوف يرسو.
وبمقدار ما يبدو مثل هذا الكلام مجازيا، 

إلا أننا لو تأملنا الخارطة العسكرية في 
سوريا، وخاصة خلال السنة الأخيرة، 

ستصدمنا حقيقة أن مساحة الثورة باتت 
ضيقة، وأن ما يسمى بالمناطق المحررة 

تضاءل حتى كاد يتآكل. ويمكننا أن نستثني 
محافظة إدلب وبشكل مؤقت فقط، والتي يبدو 
وضعها قلقا، بسبب الاقتتال المتواصل بين 

الفصائل المتحكمة فيها والتي يحاول كل 
منها الانتصار والتفرد بالقرار، وصولا إلى 

إعلان المناطق التي سوف تسيطر عليها 
إمارة وربما إمارات إسلامية، طالما أن بعض 

تلك الفصائل أصلا، وخاصة التي تمتلك 
ترسانة الأسلحة الأكبر، هي ذات طبيعة لا 

تختلف كثيرا عن تنظيم داعش، وإن اختلفت 

عنه ومعه في بعض التفاصيل الثانوية، 
لكنها بالمقابل لا تمثل الثورة السورية، 

وهي لا تبدو مبالية بإسقاط النظام في حال 
استطاعت التوصل إلى اتفاق هدنة طويلة 
الأمد معه، برعاية أممية أو سواها. ودون 
أن ننسى أن محافظة إدلب كانت وما زالت 

تنتظر أن يكون مصيرها مثل مصير جارتها 
حلب.

بمقدار ما يمثل هذا الكلام عامل إحباط 
لجمهور الثورة، إلا أنه يترك الباب مفتوحا 
أيضا لمراجعة سياسية شاملة ينبغي على 

قوى المعارضة السورية إجراؤها سريعا 
وترتيب أولوياتها وربما التخلي عن لاءاتها 

التي تنوء بحملها وخاصة في ظل انعدام 
أي دعم فعلي لها، فيما يعيش نظام دمشق 

مطمئنا بحماية داعميه، وخاصة قبل أن 
تتدخل الولايات المتحدة لتنفيذ مشروع 
الرئيس ترامب والذي يسعى من خلاله 

لإنشاء مناطق آمنة، تخفف حدة الموقف، 
نظريا، لكنها بكل تأكيد سوف تساهم في 

تقسيم الجغرافيا السورية المقسمة أصلا 
إلى دويلات، قد يكون تجميعها لاحقا أمرا في 
غاية الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا، في حال 
لم يتم إسعاف الوضع السوري بحلول أممية 
تضع حدا للعنجهية الإيرانية الروسية، وهذا 

هو المهم، برأينا، لأن الحديث عن النظام 
السوري واعتباره طرفا مؤثرا في ما يحدث 
يجافي الحقيقة ولا يتطابق مع واقع الحال، 
فهو مجرد جهة منفذة للقرارات التي تصل 

إليه من موسكو أو من طهران، وإن كان 
يفضل طهران نظرا للترابط الكبير بينهما، 
إلا أن وجود روسيا على الأرض حوّلها من 

داعم سياسي، إلى صاحب قرار عسكري، بل 
ويمكن النظر إليها على أنها صاحبة الكلمة 

الفيصل في ما يمكن ترتيبه لاحقا.
ولا نقصد بكلامنا أن تتخلى المعارضة 

عن لاءاتها، التي تذكرنا بلاءات العرب 
الشهيرة في أعقاب قمة الخرطوم 1967 

والتي لم يبق من أثرها شيء الآن، الخضوع 
للاشتراطات الروسية الإيرانية والتسليم بأن 

رأس النظام يمكنه البقاء إلى ”الأبد“ حاكما 
لسوريا، ولكن على الأقل الوصول إلى صيغة 
حلّ تقريبية تكون كفيلة بوضع حد للمعاناة 

السورية بالدرجة الأولى من خلال رفع 
الحصار عن المناطق الخارجة عن سيطرة 

النظام وإطلاق سراح المعتقلين، والحدّ من 
تغوّل الجماعات المتطرفة التي باتت تشكل 

خطرا كبيرا على مستقبل ما تبقى من سوريا 
شعبا وجغرافيا أيضا. هذا دون أن ننسى 

أن معالجة قضية الميليشيات الطائفية 
التابعة والموالية لطهران، وربما التمكّن من 
إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية، قد 

تشكل انتصارا ساحقا ستنعكس نتائجه 
على الأرض مباشرة، ما يعزز موقف ما تبقى 

من فصائل ثورية أو من فصائل ما يعرف 
بالمعارضة المسلحة، وهي تلك الفصائل 

التي ما زالت، رغم قلة حيلتها، تمثل ما 
يمكن اعتباره حلم السوريين الثائرين، بل 
إننا نعتقد أن الضغط باتجاه محاربة تلك 
الميليشيات بأجندتها الإيرانية الواضحة، 

هو أكثر جدوى في الوقت الحالي من حديث 
عن ضرورة تنحي الأسد عن السلطة، وهو 

حديث تدرك المعارضة سلفا أنه لم يعد 
يجدي نفعا، وهو يصبّ في مصلحة النظام 

بالدرجة الأولى فهو يستطيع برفض مثل هذا 
الطلب ”التعجيزي“ إفشال هذه الجولة كما 

أفشل ما سبقها من جولات.
وحتى يتحقق شيء من هذا فإن آلة 

القتل الهمجية مستمرة في حصد أرواح 
المدنيين بالدرجة الأولى، بأسلحة إيرانية 

وروسية، فهل تفرض مفاوضات مدينة جنيف 
السويسرية الآمنة وقفا لإطلاق النار يمنح 
ما تبقى من السوريين أملا في أن يبصروا 

شمس اليوم التالي؟

ثائر الزعزوع
كاتب سوري

لو تأملنا الخارطة العسكرية في 

سوريا، وخاصة خلال السنة الأخيرة، 

ستصدمنا حقيقة أن مساحة الثورة 

باتت ضيقة، وأن ما يسمى بالمناطق 

المحررة تضاءل حتى كاد يتآكل
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} أنقــرة - يجمـــع المختصـــون فـــي شـــؤون 
تركيا على أن الســـماح للمحجبات بممارســـة 
وظائفهن داخل المؤسســـة العســـكرية التركية 
يعتبر حدثا مفصليا في ســـياق الأسلمة التي 

يسعى إليها حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأعلنـــت وزارة الدفاع التركيـــة، الأربعاء، 
أن بإمكان الضباط والأفـــراد الإناث بالجيش 
التركي ارتداء غطاء الـــرأس (الحجاب) خلال 
أدائهن لوظائفهن في الوحدات العسكرية، مع 

الالتزام بألوان الزي العسكري.
ولـــم يعرف ما إذا كان هـــذا التعديل الذي 
يدخـــل حيـــز التنفيذ فور نشـــره في الصحف 
الرسمية، يشمل النســـاء اللواتي يشاركن في 

مهام قتالية.
ويلفـــت هـــؤلاء المختصين إلـــى أن القرار 
الصـــادر عـــن وزارة الدفاع التركيـــة في هذا 
الشـــأن يمثل اختراقا لثوابت العلمانية التي 
ظلت ملتصقة بالمؤسســـة العســـكرية، ناهيك 
عن أن هذه المؤسســـة بالذات هي المدافع الأول 
عـــن الأتاتوركية التي أرســـاها مصطفى كمال 
أتاتـــورك، مؤســـس تركيا الحديثـــة وجعلها 

دستور تركيا الحديثة.
وذكرت وكالة الأناضـــول التركية للأنباء، 
نقـــلا عن مصادر فـــي وزارة الدفـــاع التركية، 
أن وزارة الدفاع أعدت لائحة تعديلات بشـــأن 
لباس القوات المســـلحة التركية. ومن المنتظر 
دخول التعديلات الجديـــدة حيز التنفيذ عقب 

نشرها في الجريدة الرسمية.
وترى بعض الأوســـاط المراقبة أن مســـألة 
ارتـــداء الحجاب باتت ســـلوكا مســـموحا في 
الفضاءات التركية العامة، لكن انســـحاب ذلك 
الأمـــر على الجيـــش التركي، لا ســـيما للفرق 
المرتبطـــة منها بالوظائف العســـكرية، يعكس 
عزما مـــن قبل النظام السياســـي التركي على 
المضي قدما في مســـألة الأســـلمة على نحو لم 

تعرفه البلاد منذ عقود.
وتـــرى مصـــادر تركية مطلعـــة أن حكومة 
حزب العدالة التنمية تسعى إلى إرساء تقاليد 
اجتماعية جديـــدة تخفف من حـــدة التيارات 
العلمانية السياســـية والفكريـــة والاجتماعية 

التي تدافع عن العلمانية التركية. 

وتعتقـــد هذه الأوســـاط أن الأســـلمة هي 
الأداة التي يستخدمها الحزب الحاكم من أجل 
المزيـــد من التمكن داخل أجهـــزة الدولة، ليس 
فقط ضـــد التراث العلماني للدولة العميقة في 
البلاد، بل من أجل منافســـة ما يطلق عليه في 
تركيـــا ”الكيان الموازي“ الـــذي يقوده الداعية 
التركي فتح الله غولن (الموجود في بنسلفانيا 
بالولايـــات المتحـــدة)، والذي يتهمـــه الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان بالوقوف خلف 
محاولـــة الانقلاب التي جرت في شـــهر يوليو 

الماضي.

بيئة إسلاموية تركية

شـــرعت الحكومات التركيـــة المتعاقبة في 
ظل حكـــم حزب العدالة والتنميـــة في الأعوام 
الأخيـــرة فـــي تيســـير القواعد التـــي تحظر 
الحجاب فـــي المؤسســـات الحكوميـــة. وكان 
قـــد تم في العام 2013 الســـماح للموظفات في 
الجهاز الحكومـــي للدولة بارتـــداء الحجاب، 
كما تم السماح العام الماضي للنساء من أفراد 
الشرطة والعناصر المدنية في الجيش بارتداء 

الحجاب.
الغربيـــة  المصـــادر  بعـــض  وتكشـــف 
المتخصصة في الشأن التركي أن حزب العدالة 
يواجه خصمين متناقضين: الأول يمثل تحالفا 
مـــن الأحزاب والتيـــارات والجمعيات التركية 
العلمانية إضافة إلى منظمات المجتمع المدني 
التـــي لطالما اصطدمت بتدابير الأســـلمة التي 
يســـعى أردوغان وصحبه إلى فرضها بشـــكل 
تدريجي على المجتمع التركي، لا ســـيما داخل 

المؤسسات التربوية.
أما التيار الثاني فتمثله تيارات إســـلامية 
متعددة تقترب وتبتعد من النظام السياســـي 
التركـــي الراهـــن. وتفصح هـــذه المصادر عن 
تحالف كان يجمع تيـــار غولن بتيار أردوغان 
في الســـعي المشترك للوصول إلى السلطة في 
البـــلاد، وأن التنافس داخل هذه الســـلطة هو 
مـــا أدى إلى هذا الصدام الموجع بين الطرفين. 
لكن هذه المصادر تتحدث عن بيئة إســـلاموية 
تركية ترعرعت في عهد الحزب الحاكم، أباحت 
التســـامح بالتعامل مع كل جماعات الإســـلام 
السياسي في المنطقة، ابتداء بجماعة الإخوان 
المســـلمين مـــرورا بجبهة النصـــرة في تونس 

وانتهاء بداعش.
وفيما تنقلب بعـــض الجماعات الجهادية، 
كمـــا تيـــار غولن ضـــد نظـــام حـــزب العدالة 
والتنميـــة، إلا أن حكومـــة بـــن علـــي يلـــدريم 

حريصة على الاستظلال بالسقف الإسلامي في 
معركتها الحالية ضد خصومها الإســـلاميين 

والعلمانيين على السواء.
لكن مصـــادر في حلف شـــمال الأطلســـي 
تنظـــر بعـــين القلق إلى مـــا تعتبـــره اختراقا 
إســـلاميا لجيش أحد الحلفاء الأساسيين في 
الحلـــف، خصوصا أن الجيـــش التركي لطالما 
اعتبـــر حامي حمى العلمنة فـــي تركيا. وترى 
هـــذه المصادر أن محاولة الانقلاب في الصيف 
الماضـــي تعكـــس تضعضعـــا داخـــل صفوف 
الجيش التركي وانقســـامه حيـــال الموقف من 

النظام السياسي التركي.

الجيش حامي النظام

تضيـــف هذه المصادر أنهـــا لا تعلّق كثيرا 
علـــى مزاعم أنقـــرة بانتماء التيـــار الانقلابي 
داخل المؤسســـة العســـكرية إلى تيـــار غولن، 
لكنهـــا تلمـــس نزوعـــا رســـميا نحـــو تدجين 
الجيش التركي وجعله مؤسسة تابعة للحزب 
الحاكـــم وحامية لنظام الرئيس أردوغان الذي 
ســـيمنحه الدستور الجديد صلاحيات واسعة 

لحكـــم البـــلاد. وكان رئيس البرلمـــان التركي 
إســـماعيل قهرمان قد دعا فـــي أبريل الماضي 
إلى دســـتور ديني لتركيا. ولاقت الدعوة ردود 
فعل مســـتنكرة، ذلك أنـــه لم تجرؤ قبل ذلك أي 
شـــخصية أو تيار أو حزب علـــى الذهاب إلى 

هذه الدرجة في مسألة الأسلمة في البلاد.
وقامـــت قوى المعارضة آنذاك ممثلة بحزب 
الشـــعب الجمهوري برئاســـة كمـــال كليجدار 
أوغلـــو وحزب الحركة القوميـــة بزعامة دولت 
باهجلي وحزب الشعوب الديمقراطية بزعامة 
صلاح الديـــن دميرداش، بانتقـــاد تصريحات 
قهرمـــان، واعتبـــرت أنها تمثل ســـعيا علنيا 
لإقامـــة دولة إســـلامية في البلاد تتســـق مع 

طموحات أردوغان السلطانية.
وكان لافتـــا أن موجـــة الاســـتنكار التـــي 
وجهت بها تصريحات رئيس البرلمان أدت إلى 
تنصل الرئيس أردوغان سريعا من تصريحات 
قهرمان، معتبرا أنها تمثل رأيا شـــخصيا ولا 
يعكس رؤى الحكومة وحزب العدالة والتنمية.
وترصد منابـــر المعارضـــة التركية تحولا 
داخل المؤسسة العسكرية لصالح الاتساق مع 
سياســـات أردوغان وحكومة بن علي يلدريم. 

وتعـــزو هـــذه المنابر الأمر إلـــى حالة الضعف 
التي أصابت هذه المؤسسة على مدى سنوات 
حكم الحزب الحاكم وصولا إلى حالة التصفية 
الداخليـــة التي نالـــت من الجهاز العســـكري 
والإداري للجيش التركي، والتي وجدت تبريرا 

مريحا لها منذ محاولة الانقلاب.
ويـــرى خبراء للشـــؤون التركية أن النظام 
السياســـي التركـــي مازال قلقا مـــن محاولات 
انقلاب قد يقـــوم بها الجيش ضد نظام الحكم 

في البلاد. 
ويعتبر هؤلاء أن خـــوض الجيش التركي 
الحـــرب ضـــد حـــزب العمـــال الكردســـتاني 
في شـــمال  وانخراطه في حملة ”درع الفرات“ 
ســـوريا واحتمال توســـع هذه الحرب لتشمل 
الرقـــة ضـــد تنظيم الدولـــة الإســـلامية، كلها 
عوامل ســـتزيد من اعتماد الحكم التركي على 
المؤسسة العسكرية وهو ما يفسّر سعي النظام 
في أنقرة للإمســـاك بكافـــة المفاصل الداخلية، 
والذي يعتبر الســـماح بارتداء الحجاب داخل 
صفوفه مظهرا يعكس مضمونا يتم الاشتغال 
عليه داخل كافة مســـتويات وقطاعات الجيش 

التركي.

في 
العمق

«هـــرع القـــادة الغربيين لإدانة محاولة الانقلاب في ١٥ يوليو فـــي تركيا، يؤكد عدم فهمهم لما 
يجري، وجزاء هؤلاء الحكام سيكون تواجد نظام إسلامي سام على حدودهم».

رالف بيترز
محلل في قناة فوكس نيوز

«تنظيم داعش لا يتناقض مع مخرجات الأنظمة الســـلطوية الفاســـدة والسياقات الاجتماعية 
المتردية، وجمود المنظومة الفقهية والفكرية والاختلالات التي تعاني منها».

محمد أبورمان
باحث أردني

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضربة قوية لعلمانية تركيا عبر قرار إلغاء حظر 
الحجاب داخل المؤسســــــة العســــــكرية التي أصبحت بذلك آخر مؤسسة تطالها تعديلات 
الحكومة الإسلامية التي ولئن أقرت هذه الخطوة في عدة قطاعات سابقا، إلا أن الإجراء 
الأخير يتسم بطابع رمزي كبير، حيث أن الجيش التركي يعتبر حامي العلمانية في البلاد 

منذ تأسيس الجمهورية.

[ الحجاب يغزو الجيش ويزعزع عقيدته الأتاتوركية  [ حزب العدالة والتنمية يوسع ورشة الأسلمة باتجاه المؤسسة العسكرية 

[ التطرف لن يهزم طالما استمر الفساد في الشرق الأوسط

الجيش لم يعد حامي العلمانية في تركيا

السير على خطى الرئيس

منظمة الشفافية الدولية: الحكومات الفاسدة مساهمة في صناعة داعش

} لنــدن - دعـــت منظمـــة الشـــفافية الدولية 
الحكومـــات الغربيـــة إلـــى التصـــدي لظاهرة 
الفساد، باعتبارها من الأسباب التي أدت إلى 
بروز ظهور حركات متطرفة مثل تنظيم الدولة 
الإســـلامية أو جماعـــة بوكوحـــرام. وأعلنت 
المنظمـــة، في تقريـــر أعدّه فرعهـــا البريطاني 
بعنـــوان ”التحـــول الكبيـــر: الفســـاد وظهور 
التطـــرف العنيـــف“، أن ”الحـــركات المتطرفة 
مثـــل تنظيم الدولـــة الإســـلامية تزدهر عندما 
يفقد النـــاس ثقتهم تماما بمن يتولون الحكم، 
وعندما يستفيد المسؤولون من بؤس الغالبية 
الكبرى من الناس، وعندما تســـتغل الشـــرطة 
بـــدلا مـــن أن تحمـــي، وعندمـــا تحتكـــر أقلية 

الفرص الاقتصادية“.
وذكـــر التقريـــر أنـــه لا يمكن أبـــدا هزيمة 
تنظيم الدولة الإسلامية، ما لم يتم التعامل مع 
الظروف الفاســـدة التي تســـاعد التنظيم على 

النمو والتمدد. 
واتهـــم التقرير حكومات الـــدول الغربية، 
بما فيهـــا المملكة المتحـــدة والولايات المتحدة 
بتجاهـــل الفســـاد كمحفز رئيســـي يؤدي إلى 

انتشار الإرهاب.
وأشـــارت المنظمة إلـــى أن مجموعات مثل 
تنظيم الدولة الإســـلامية وجماعة بوكوحرام، 
تســـتخدم الفســـاد لتجنيد عناصرها، وتقدم 
نفسها على أنها البديل عن السلطات الفاسدة. 

وأكـــدت أن ”التصدي للفســـاد يجب أن يكون 
الأولويـــة المطلقة“، مشـــيرة إلـــى ”أن مراحل 
هـــذه العملية يمكـــن اتخاذها علـــى الصعيد 
الدبلوماســـي، مثل رفض منح التأشـــيرات أو 
تجميد الأرصدة للبدء بمعالجة فساد النخب“.
وأوضحـــت المنظمـــة غيـــر الحكوميـــة أن 
”وجـــود حوالـــي 50 ألـــف جنـــدي وهمـــي في 
صفـــوف الجيش العراقـــي، أدى إلـــى العجز 

عن التصـــدي لتنظيم الدولة الإســـلامية لدى 
ســـيطرته على الموصل، وأثرت مشاكل مماثلة 

على مكافحة بوكوحرام في نيجيريا“.
ولفتـــت منظمة الشـــفافية الدوليـــة، التي 
تعد أبـــرز منظمة غيـــر حكوميـــة تحمل على 
عاتقهـــا التصدي للفســـاد في العالـــم، إلى أن 
”على الحكومات الغربية، إعادة النظر بطريقة 
أوسع وأعمق في علاقاتها مع حكام مثل بشار 

الأســـد أو نوري المالكي في المســـتقبل“. وورد 
فـــي التقرير أن ”الكثير من الحكومات الغربية 
تفضل القيـــام بمحاولات للتأثيـــر أو لتعديل 
سلوك حكام مستبدين فاسدين تعتبرهم بديلا 
عن عدم الاستقرار، لكن الحكومات الفاسدة في 
نهاية المطاف هي التي تصنع الأزمات الأمنية 

اللاحقة”.
وتعـــد إحدى أبـــرز النقـــاط المهمـــة التي 
رصدها التقرير في تفســـير إشكالية التطرف 
المستشـــري في العالم، أنّ التنظيم يعمل على 
تقديم نفســـه بديلا عن الواقـــع الموجود، عبر 
نشـــر الأيديولوجيا الدينية، بوصف ”دولته“ 
باعتبارهـــا المدينة الفاضلـــة و“الدولة البديلة 
الضعيفـــة  العربيـــة  الاســـتبدادية  للأنظمـــة 

الفاسدة الهشّة“.
وتقول كاثرين ديكســـون، مديـــرة برنامج 
الدفاع والأمن في منظمة الشفافية الدولية، إن 
”الفســـاد هو الصرخة التي يجمـــع بها تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية المؤيدين، وأســـلوب عمل 

رئيس له“.
وتـــرى أنّ ”المجتمع الدولـــي يبذل جهودا 
هائلـــة لمواجهـــة أيديولوجيا جماعـــات مثل 
تنظيم الدولة الإســـلامية في العراق وسوريا، 
بالتركيـــز على الخطاب الديني الرنان الصادر 
عن هـــذه الجماعات، غير أنـــه يتجاهل تماما 

الظروف المادية التي تزدهر فيها“.
وتضيـــف كاثريـــن  ديكســـون فـــي نقـــد 
السياســـات الغربيـــة المتواطئة مـــع الأنظمة 
الاســـتبدادية ”الأمـــر لا يتعلـــق بمجرد إغلاق 
قنـــوات الفســـاد التي تزيـــد قـــدرة العمليات 
الدولـــة  تنظيـــم  مثـــل  لجماعـــات  اليوميـــة 
الإسلامية، بل بإعادة التفكير في العلاقات مع 

أنظمة حكم استبدادية“. 

وتخلص المسؤولة في المنظمة، وفق موقع 
”بـــي. بي. ســـي“ البريطاني، إلى أن ”الفســـاد 
تهديد أمني حقيقي، وأكثر من مجرد وســـيلة 
تتبعها الصفوة لمـــلء جيوبها. إن الحكومات 
الفاسدة، في النهاية، إنما هي، بتأجيج غضب 
الناس وتقويض المؤسسات، مهندس أزماتها 

الأمنية”.
وتوصلـــت ملفات تقرير منظمة الشـــفافية 
الدوليـــة من خلال دراســـة حالـــة للوضع في 
ليبيـــا مـــا بعد الثـــورة، إلـــى أن المرحلة التي 
أعقبـــت الثورة والتي شـــهدت تزايدا في عدد 
الجماعات المســـلحة، لم تشـــهد انخفاضا في 

معدلات الفساد.
وضمـــن 150 مقاتـــلا ســـابقا وحاليا، في 
اســـتطاعت  المســـلحة،  الجماعـــات  صفـــوف 
المنظمة رصد آراءهم قالت المنظمة إن ”نســـبة 
الثلثـــين لا يرون اختلافا في معدلات الفســـاد، 

بين مرحلة ما بعد الثورة وعهد القذافي“.
وأوضـــح تقرير منظمة الشـــفافية الدولية 
أن أعضـــاء الجماعـــات المســـلحة أنفســـهم، 
يستخدمون الفساد في تحقيق أغراضهم، عبر 
عمليات تهريب للمخدرات والأســـلحة، وتقديم 
الرشاوى للمسؤولين في ليبيا ومصر، بهدف 
تســـهيل هذه العمليات، فـــي حين يعيش قادة 

تلك الجماعات حياة بذخ.

فـــي  الحجـــاب  بارتـــداء  الســـماح 
الجيـــش التركـــي يتســـم بطابـــع 
أنـــه كان حامـــي  رمـــزي كبيـــر إذ 

العلمانية في البلاد 

◄

عندما  تزدهر  المتطرفة  الحركات 
يفقد الناس ثقتهم في من يتولون 
الشرطة  تستغل  وعندما  الحكم 

بدلا من أن تحمي 

◄

كاثرين ديكسون: 
الفساد هو الصرخة التي 
يجمع بها تنظيم الدولة 

الإسلامية المؤيدين
الفساد بيئة خصبة لنمو التطرف
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} المشكلة اليوم هي إيران، نظامها ديني 
ويريد التوسع. كيف يمكن للخليج التعامل 

مع حسن نصرالله أو الحرس الثوري؟ إيران 
تهدد دول الخليج في خطابات تحريض بشكل 

منظم ودوري. من ناحية اقتصادية الشركات 
العالمية تعمل بالخليج بينما لا وجود لها في 

إيران التي تسيطر على اقتصادها شركات 
الحرس الثوري وتوظف المليارات في نشاطات 

إرهابية، ولا وجود للشركات العالمية في 
العراق وسوريا أيضا بسبب التبعية لإيران.

شيء طبيعي أن تعمل المصالح الاقتصادية 
دورها، وتخلق طقسا مشتركا بين هذه الدول 

الناجحة ضد التهديد الإيراني، فهو تهديد 
لاقتصاديات عالمية مهمة. وبعد الذي جرى في 

سوريا والعراق فإن أي عربي سيرى إيران 
أخطر من غيرها.

السعودية أثبتت مهارة عظيمة في 
السياسة الخارجية. لم تسمح لإيران بالتسلل 

إلى تحالف مع أميركا على حساب العرب، 
ولم تسمح لأي شيخ متطرف أن يتكلم في 
السياسة والأمور العامة. حصرت المملكة 
الخطاب السياسي بيد النخبة وأصحاب 

الخبرة. السعودية تعرف المحاولات الإيرانية 
مع دولة الكويت على اعتبار أن البعث وسنة 

العراق احتلوا الكويت ومن المصلحة التقارب 
مع الشيعة، وحتى تقارب إيران مع سلطنة 

عمان لم ينجح لأن السلطنة ترى مصالحها مع 
العرب والسعودية تحديدا. رغم رغبة عمان 

برفع العقوبات عن إيران وتحقيق شراكة 
اقتصادية مع سوق ضخمة، إلا أن السياسة 
السعودية أثبتت احترافا عاليا واستطاعت 

جمع الصف العربي ضد الخطر الإيراني.
تم الضغط على المملكة في عهد الرئيس 

السابق باراك أوباما ولكنها لم تقع أبدا 
في فخ الخطاب الإسلامي المتطرف. بقيت 

السعودية محتفظة بمهارة براغماتية عالية. 
إن أي فريق سياسي آخر غير السعودية لو 
تعرض لتلك الضغوط لسقط في تصريحات 

متخبطة، ولكن الإدارة السعودية عمرها مئة 
عام وصاحبة خبرة متراكمة. السعودية لها 

موقف سياسي من إيران، لكنها تعبر دائما عن 
تقديرها للشعب الإيراني وعمقه الحضاري.
تجاهل وزير الخارجية السعودي عادل 

الجبير في مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي سؤالا 
متعلقا بعرض إسرائيل التحالف مع الدول 

العربية لمواجهة الخطر الإيراني، فالسعودية 
ملتزمة بالحقوق العربية ومصالح الشعب 
الفلسطيني، بينما وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو قال في ذات المؤتمر 

”من الجيد أن نقوم حاليا بتطبيع علاقاتنا مع 
إسرائيل“. الغريب هو عدم توجيه الإسلاميين 

النقد إلى تركيا (راعية الإخوان المسلمين)، 
فهي الطرف المتحمس لهذا التقارب.

أهم كلمة متعلقة بالشرق الأوسط في 
مؤتمر ميونيخ كانت لوزير الخارجية 

السعودي فقد قال إنه فيما يتعلق بإدارة 
دونالد ترامب فالرئيس عملي، هو رجل أعمال 

يحل المشكلات وليس رجل أيديولوجيات. 
يريد أن تضطلع الولايات المتحدة بدور في 

العالم، ورأينا أنه عندما تبتعد الولايات 
المتحدة فإن هذا يؤدي إلى مخاطر عدة، لأن 

ذلك يخلق فراغا وتظهر قوى أخرى ويتطلب 
ذلك جهودا إضافية من أجل مكافحة هذه 

القوى الشريرة.
يقول الجبير ”ترامب يؤمن بهزيمة 

داعش ونحن كذلك، يؤمن باحتواء إيران، 
ونحن كذلك، يؤمن بالعمل مع الشركاء 

الاستراتيجيين، ونحن كذلك. وعندما ننظر 
إلى الشخصيات التي تم تعيينها مثل وزير 

الدفاع ووزير الخارجية ووزير التجارة 
ووزير الخزانة، كل هؤلاء لديهم خبرة كبيرة 
ومهارات عالية وهم يشاركوننا هذه الرؤية 
للعالم“. هذا يعني أن الجبير يفكر كما يفكر 
الكاتب الأميركي توماس فريدمان الذي قال 
علينا إهمال العروض الكلامية التي يقدمها 

ترامب والنظر إلى أفعاله.

بالنسبة إلى الجبير فإنه يرى رجال 
الإدارة الجديدة يشتركون معه في وجهات 
النظر وهذا هو المهمّ. وصف الجبير إيران 
بأنها الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم 

وقوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.
بغض النظر عن تصريحات ترامب 

المتهورة التي اعتاد عليها العالم، فوزير 
الخارجية السعودي يرى نفسه قريبا من وجه 
نظر الحزب الجمهوري الصارمة في التعامل 
مع سياسة إيران التوسعية، أكثر من الحزب 

الديمقراطي الذي يصور المسألة على أنها 
مجرد صراع طائفي بين إيران والسعودية.
لينزي غراهام، عضو مؤثر في مجلس 
الشيوخ الأميركي، قال في مؤتمر ميونيخ 

إن أعضاء جمهوريين في المجلس يعتزمون 
تقديم تشريع لفرض عقوبات أخرى على إيران 

متهمين إياها بانتهاك قرارات مجلس الأمن 
”أعتقد أن الوقت حان كي يواجه الكونغرس 
إيران مباشرة فيما يتعلق بما فعلته خارج 

البرنامج النووي“. وفي سياق متصل بحث 
السيناتور الجمهوري جون ماكين الثلاثاء 
الماضي في الرياض ”علاقات الصداقة بين 

المملكة السعودية والولايات المتحدة“، والتقى 
ولي العهد وولي ولي العهد ووزير الخارجية 
ووزير الحرس الوطني. السعودية تسعى إلى 

إسقاط قانون ”جاستا“ الذي أساء للعلاقات 
بين البلدين في عهد أوباما فقد جاءت تلك 

الإدارة ببدعة التقارب مع إيران.
بالرغم من كل ما يقال عن ترامب، إلا أنني 

أعتقد أنه قد عرف لغز الدواعش الذين يريدون 
من العالم أن يفكر فيهم ويتحدث عنهم. ترامب 
جعل العالم يفكر فيه ويتحدث عنه، فهو نجم 

تلفزيوني قبل أن يصبح رئيسا. نرجسية 
ترامب أكبر من نرجسية داعش. هكذا انتهت 
تلك الحملة التضخيمية لداعش التي خلقتها 
وسائل إعلام أميركية تتعرض اليوم لضربات 

موجعة من البيت الأبيض، بحيث جعلها 
ترامب تفكر فيه وتتحدث عنه، ولا وقت عندها 
لتضخيم داعش في عقول الناس. أخيرا صدر 

إصدار داعشي جديد ”ضرام الغارات“ ذات 
التفاهات وقلة العقل. اللطيف أنهم يتحدثون 

عن الإعلام العسكري والحرب الإعلامية 
ضدهم، وهذا كما قلنا بسبب كفاءة ترامب 

الذي عالجهم بالإهمال والاحتقار.
هناك سوء فهم لشخصية ترامب وما 

يحاول القيام به في العالم. الإعلام الأميركي 
غير معتاد على رئيس يتهمه بالترويج للأنباء 

الكاذبة، لا اليابان ولا ألمانيا معتادتان على 
رئيس أميركي يتحدث عنهما بهذا الشكل. 

رئيس وزراء أستراليا لم يعجبه إغلاق ترامب 
الخط الهاتفي بوجهه، ولا رئيس المكسيك 

معتاد على رئيس أميركي يطلب منه ألا يأتي 
إلى واشنطن إلا إذا جلب المال الكافي لبناء 
جدار بين أميركا والمكسيك، ولا حتى الدول 

العربية معتادة على رئيس يصفها بأنها ”لا 
تملك شيئا سوى المال“ وعليها إنفاقه لأجل 

مناطق آمنة في سوريا. الواضح للمراقب 
أنه تهريج مقصود للإثارة وشفاء العالم من 

هيمنة داعش الإعلامية التي سمحت بها إدارة 
أوباما وأمرضت العقول بخبثها.

تحدثت ”الإندبندنت“ عن أن رئاسة 
ترامب ستكون ثاني أقصر رئاسة في تاريخ 

الولايات المتحدة. البروفيسور رونالد فينمان 
تنبأ بأن نجم العروض التلفزيونية السابق 

سيبقى في الرئاسة بين ٣١ يوما التي 
قضاها ويليام هنري هاريسون عام ١٨٤١ 

حيث توفي بالتهاب رئوي، و١٩٩ يوما التي 
قضاها الرئيس جيمس غارفيلد عام ١٨٨١ 
حيث مات بعد محاولة اغتيال بطلق ناري.

البروفيسور المتخصص في تاريخ القرن 
العشرين والذي نشر كتابا عن الأقدار المؤسفة 
لقادة الولايات المتحدة، يعتقد أن رئاسة مايك 

بنس، نائب الرئيس الحالي، قضية لا يمكن 
تلافيها بعد إقالة الرئيس. وقال ”عدد كبير 

من المتخصصين بالسياسة الخارجية يهزون 
رؤوسهم أمام تصرفات ترامب غير اللائقة، 

ولتغريداته في تويتر وعدم استقراره. حقيقة 
إن نائب الرئيس مايك بنس لعب دورا كبيرا 

في التخلص من مستشار الأمن القومي 
السابق مايكل فلين يعتبر علامة على أنه 

يعتبر نفسه ندا لترامب“، يبدو نائب الرئيس 
غير مرتاح لتصرفات ترامب. في نظر فينمان 

رجل الأعمال لا يمكن أن يكون سياسيا 
ناجحا.

لم يتم عزل رئيس أميركي من منصبه 
حتى اليوم على الرغم من وجود محاولات 

في السابق لعزل بيل كلينتون وأندرو 
جونسون. كلاهما تم إنقاذه من قبل مجلس 

الشيوخ. ريتشارد نيكسون أيضا استقال بعد 
فضيحة ووترغيت لتحاشي قرار العزل. ثم 
كيف يتصور البروفيسور أن نائب الرئيس 
بنس غير مرتاح لتصرفات رئيسه، أو ينظر 
له بندية بينما في الوقت ذاته انتقد خبراء 

أوروبيون كلمة نائب الرئيس في مؤتمر 
ميونيخ لأنه ذكر ترامب ١٩ مرة.

السعودية من خلال خبرتها السياسية 
الطويلة عرفت أن تهور ترامب وتهريجه 

الصاخب مقصودان واستعراضيان ويجب 
التعايش معهما، ولا ضرر فيهما طالما الأفعال 

تصب في مصالح العرب والمنطقة، والمملكة 
تشاطر رجال الإدارة الجديدة في البيت 

الأبيض الرؤية ذاتها. وبصراحة نرفع جميعا 
القبعات كمحللين سياسيين متواضعين لمهارة 

اللاعب السعودي الذي تجاوز الأفخاخ التي 
نصبتها إدارة أوباما السابقة للمملكة.

إيران لا تعرف اليوم كيف ترد على اللاعب 
السياسي السعودي. الرئيس روحاني قام 
بجولة يائسة إلى الكويت وسلطنة عمان 
وحديث متأخر عن المصالحة مع المملكة. 

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كشف أن 
وفدا إيرانيا سيتوجه إلى السعودية في نهاية 

الأسبوع الجاري لبحث ظروف موسم الحج 
المقبل. لهجة وزير الخارجية الإيراني محمد 

جواد ظريف تغيرت وصارت أشبه بالتوسل. 
لم يعد هذا ينفع إلا إذا غيّرت إيران سياستها.

وزير الخارجية السعودي لا يعتقد أن 
إيران دولة غير منطقية وأنها تعرف الخطوط 
الحمراء جيدا. الأمر يحتاج فقط إلى سياسة 
أميركية صارمة في هذا الشأن. أي أن إيران 
تتراجع إذا كانت هناك جديّة أميركية. وزير 

الخارجية التركي في مؤتمر ميونيخ قال 
صراحة إن إيران تسعى إلى ”نشر التشيع“ 

في العراق وسوريا بالقوة وهذا حقيقة، وقد 
عبر عن ذلك الجبير بكلمات محترفة بقوله إن 

إيران ”تسعى إلى قلب النظام في المنطقة“.
ما فائدة الكلام الإيراني المعسول إذا 

كان مستشار المرشد علي خامنئي علي أكبر 
ولايتي قال قبل أيام ”لتعلم أميركا أن إيران 
لا تستأذن أحدا في الدفاع عن نفسها، لهذا 

هي تقوم دائما بتطوير قدراتها الصاروخية“، 
و”إذا ما تصورت أميركا أنها بهذه العقوبات 

والتهديدات ستدفع إيران إلى إيقاف 
برنامجها الصاروخي، فهذا تصور باطل 

ومجرد تخيّلات، سنواصل تطوير نظامنا 
الدفاعي وبالأخص البرنامج الصاروخي 

مهما كلف الأمر ومهما كان الثمن“. ويقول 
”سياستنا في المنطقة مستمرة كما هي، وعلى 
ترامب أن يجمع قواته وينسحب من المنطقة“.

السعودية أثبتت مهارة عالية في السياسة الخارجية

{اتفقنا مع الوزير الإيراني بيجن زنغنه الذي يزور العراق على تنسيق المواقف في منظمة أوبك 

لتحقيق التوازن المطلوب في الأسواق النفطية العالمية وبما يدعم أسعار النفط}.

جبار علي اللعيبي
وزير النفط العراقي

{موقفنا من طهران واضح؛ وذلك بأن على إيران أن تختار إما أن تكون ثورة تقوم على الشعارات 

ولا تعرف الحدود الوطنية، وإما دولة وطنية يمكن الحديث معها}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

} في الوقت الذي خفف وزير الدفاع الأميركي 
جيمس ماتيس خلال زيارته لبغداد من وقع 

تصريحات الرئيس دونالد ترامب المثيرة 
بشأن عزمه مصادرة إيرادات النفط العراقي، 
تسديدا لثلاثة تريليونات دولار، قال إن بلاده 

أنفقتها في العراق خلال سنوات احتلاله، 
أعلنت وزارة النفط العراقية أنها وقعت مذكرة 

تفاهم مع نظيرتها الإيرانية تتضمن تشكيل 
لجنة مشتركة من البلدين تتولى دراسة مد 

أنبوب لنقل النفط الخام من حقول كركوك عبر 
الأراضي الإيرانية، وتفعيل مشروع نقل النفط 

العراقي من البصرة إلى عبادان.
تتضمن المذكرة وفق ما ذكره وزير 

النفط العراقي جبار لعيبي، دعوة الشركات 
الإيرانية إلى الاستثمار في النفط والغاز 

العراقيين وتشجيعها على المشاركة في تأهيل 
البنى التحتية للمنشآت النفطية والغازية، 
في حين أبدى نظيره الإيراني بنغين زنكنة 

سعادته بتوقيع المذكرة، معلنا استعداد 
بلاده لاستقبال الطلبة العراقيين للدراسة 

في المعاهد الإيرانية التي وصفها بأنها 
راقية المستوى، رغم أن المنظمات الاقتصادية 
الدولية تسجل عليها ملاحظات علمية دفعت 

الحكومة الإيرانية إلى إرسال الآلاف من 
الطلبة إلى روسيا للدراسة في جامعاتها.
وبالتأكيد فإن لا أحد يعترض على أي 

شكل أو مذكرة أو اتفاقية للتعاون الفني بين 

بلدين جارين منتجين للنفط خاصة بين إيران، 
الدولة الرابعة في الاحتياطي والعراق الذي 

يأتي بعدها، ولكن قضية مد أنبوب من كركوك 
إلى الأراضي الإيرانية لنقل النفط العراقي إلى 

موانئها المطلة على الضفة الأخرى للخليج 
العربي، بحجة تصديره منها، تثير أكثر من 
علامة استفهام، خصوصا وأن المذكرة تبطن 

غموضا في مضمونها، فهي لا تفصح عن 
مستقبل الخط الاستراتيجي لنقل نفط حقول 

كركوك إلى ميناء جيهان التركي، ولا تشير 
إلى تكاليف مد الأنبوب الجديد الذي سيقطع 
الآلاف من الكيلومترات في الأراضي العراقية 

والإيرانية وصولا إلى موانئ الأخيرة في 
عابدان وبندر عباس، ومن الذي سيتحمّل 

نفقات بنائه وكيف؟ وما هو مصير مشروع 
نقل النفط من البصرة إلى ميناء العقبة 

الأردني الذي استكملت دراساته وحددت 
جدواه الاقتصادية للبلدين اللذين اتفقا على 

المباشرة بتنفيذه قريبا، في الوقت الذي 
تتضمن المذكرة تفعيل خط البصرة- عابدان.

نعترف مسبقا بأننا لسنا اقتصاديين، 
حتى نخوض في المسائل الفنية للمذكرة 

العراقية الإيرانية، فهذه مهمة الخبراء في 
الشؤون النفطية، ولكن من حقنا أن نناقش 

الجانب السياسي الذي يطغى عليها كما 
هو واضح. والسؤال الذي يفرض نفسه هو 
لماذا اختير هذا التوقيت الآن لتوقيع المذكرة 

المشتركة، وهل لذلك صلة بتوتر العلاقات 
الأميركية الإيرانية، وتهديدات واشنطن بإلغاء 

أو مراجعة الاتفاق النووي، ومطالبة النواب 
الجمهوريين في الكونغرس بتشديد العقوبات 
على إيران؟ ثم هل أن الحكومة العراقية لديها 

معلومات مؤكدة بأن ترامب سينفذ وعده 
بمصادرة إيرادات النفط العراقي أو أخذ 

حصة منها، كما يقول مؤيدو الإدارة الجديدة 
في تفسيرهم لمطالبات الرئيس الأميركي؟ 

الأمر الذي سرّع بتوقيع المذكرة على طريقة 
”الأقربون أولى بالنفط العراقي“.

أسئلة تستدعي الإجابة من طرف رئيس 
الحكومة العراقية، الذي يبدو أنه تعرض إلى 

ضغط إيراني لتوقيع المذكرة في هذا الوقت 
في أعقاب تقارير أميركية صدرت مؤخرا 
تشيد به وتصفه بـ“المعتدل“ ، وتشير إلى 

إمكانية التعاون معه كشريك مستقبلي، بعد 
أن تردد أنه موافق على بقاء القوات الأميركية 

في العراق عقب انتهاء معركة الموصل.
أخطر ما في مذكرة التفاهم العراقية 

الإيرانية، الجزء المتعلق بنفط كركوك الذي 
يعد من أفضل النفوط العالمية نوعا وأقل كلفة 
في استخراجه وأسهل تصديرا عبر الأنبوب 
العراقي التركي، ومن الصعب هضم مشروع 
مد أنبوب جديد لنقل نفط حقول كركوك إلى 

الموانئ الإيرانية، يكلف المليارات من الدولارات 
ستتحمل الحكومة العراقية نصف نفقات 

إنشائه، وهي تواجه أزمة مالية وعجزا في 
ميزانيتها.

الجانب السياسي في القضية يتمثل في 
رهن النفط المستخرج في الشمال العراقي 

لإيران إضافة إلى نفط الجنوب في البصرة، 
وهذا يعني تحكم إيران في الثروة العراقية 

الأساسية التي تعيش البلاد على ريعها، مما 
يعرض مستقبل العراق إلى الخنق المبرمج 

والاستحواذ على مورده الوحيد الباقي بعد 
انهيار موارده الزراعية والصناعية، وتحويل 

العراقيين إلى أسرى لدى إيران.
صحيح أن جزءا كبيرا من النفط العراقي 

تنهبه الأحزاب الشيعية في الجنوب بالتعاون 
مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني المحتل 

لكركوك، وهي قوى محلية يمكن للدولة 
العراقية إذا استكملت مؤسساتها وتحررت 

من السيطرة الإيرانية، طردها، إلا أن الدخول 
الإيراني الجديد واستحواذها على النفط 
العراقي بهذه الطريقة، يجعل منها وحشا 

استعماريا سيُتعب العراقيين في التخلص من 
أنيابه في قادم الأيام، خصوصا وأن أذرعها 
الميليشياوية قد قويت، وباتت تقود المشهد 

العراقي في ظل حكومة ضعيفة لا يجرؤ 
رئيسها على الوقوف معارضا لسياساتها في 
العراق، وبالتالي فإن القبضة الإيرانية تغوّلت 

وصار بإمكانها ليس نهب نفطه فحسب، 
وإنما قطع عنق العراق في الوقت الذي تقرره.

إيران بعد ترامب تخطط لنهب النفط العراقي

السعودية من خلال خبرتها 

السياسية الطويلة عرفت أن تهور 

ترامب وتهريجه الصاخب مقصودان 

واستعراضيان ويجب التعايش معهما، 

ولا ضرر فيهما طالما الأفعال تصب 

في مصالح العرب والمنطقة

رهن النفط المستخرج في الشمال 

العراقي لإيران إضافة إلى نفط الجنوب 

في البصرة، يعني تحكم إيران في 

الثروة العراقية الأساسية التي تعيش 

البلاد على ريعها، مما يعرض مستقبل 

العراق إلى الخنق المبرمج

أسعد البصري
كاتب عراقي

هارون محمد
كاتب عراقي
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آراء
} ما يحدث هذه الأيام في قطاع التعليم 
من إضرابات هدفها تنحية وزير التربية 

التونسي تأكيد لأن الديمقراطية في تونس 
أصبحت تُنتج الدكتاتورية. 

فمن المفروض أن تزول الدكتاتورية في 
المجتمعات الديمقراطية لأن الديمقراطية 
هي النقيض الصريح لها، وذلك ما نجده 

في المجتمعات التي تحكمها نظم ديمقراطية 
حقيقية تنظم حياة الناس فيها قوانين 

صارمة يخضع لها الحاكم والمحكوم معا، 
وتسهر على تطبيق تلك القوانين سلطة 
قضائية مستقلة عن الطبقة السياسية 

والأحزاب، وكل متجاوز لتلك القوانين، مهما 
تكن منزلته في الدولة أو في المجتمع ومهما 

يكن قدْره في السياسة أو في العلم أو في 
الأمن، لا يسلم من التتبع. 

وما دام نظامنا السياسي كما يقال لنا قد 
أصبح ديمقراطيا فإن من المفروض أن تزول 

من البلاد مظاهر الدكتاتورية وأن يُتَتَبّع 
المعتدون على الديمقراطية وعلى القوانين 
التي تنظم حياة الناس والمجتمع. ولكننا 
نلاحظ الديمقراطية يعْبَث بها والقوانين 
تُهْدَرُ ليتولد نوع من الدكتاتورية طريف 

وغريب في الوقت ذاته: هي دكتاتورية 
الشعب على الدولة والحكومة. فإن الحكومة 

أثناء حكم الترويكا كانت غير معنية 
قَت أو لم تطبّق، بل كانت  بالديمقراطية طُبِّ

معنية بأمور أخرى أهمها تمكينُ الحزب 
الحاكم لنفسه ومكافأةُ أتباعه وأنصار 

مذهبه والتغلغل في مفاصل الحكم، فكان ما 
كان من مظاهر الانفلات التي اشترك فيها 
الحاكم والمحكوم معا. ثم أرادت الدولة أن 

تستعيد هيبتها وسلطتها بعد عهد الترويكا 
لكن الإرث الفاسد الذي ورثته الحكومات 

التي تلتها قد فرض عليها حالة من الضعف 
مازالت مستمرّة رغم الجهود التي تُبْذَلُ 

لتجاوزها. 
ولو كان الشعب غيورا على دولته ونظامه 
الديمقراطي لأحسّ بأن عليه أن يَجِدّ ويجتهد 

ليخلص نفسه ويخلّص المجتمع والدولة 
والحكومة من الظروف الكارثية التي حلت 

بها في سنوات قلائل فكادت تذهب بريحها. 
ولكن الشعب قد غلبت عليه أنانيّته فانصرفت 
كل فئة إلى تحقيق مآربها باسم الديمقراطية 

التي تضمن حرية الاحتجاج والتظاهر 
والإضراب سلميا من أجل تحقيق المطالب 

التي قد تكون عادلة مشروعة وقد تكون ظالمة 
غير مشروعة، وخاصة إذا كانت وراءها 
الأحزاب السياسية التي تسعى – باسم 

الديمقراطية أيضا – إلى إضعاف الدولة 
والحكومة باسم الديمقراطية أيضا.

ومن هذه الفئات النقابات. ومن أحدث 
الأزمات التي يشهدها المجتمع المدني ما 
تعرفه المدرسة التونسية هذه الأيام من 

تقودها نقابتا  تحركات احتجاجية ”سريالية“ 
التعليم الثانوي والتعليم الأساسي من 

أجل تنحية وزير التربية ناجي جلول. وقد 
بحثنا عن المطاعن التي تحتج بها النقابتان 
على وزير التربية وتعتبرها أسبابا وجيهة 

للاعتراض عليه وعلى سياسته التربويّة فلم 
نجد أي وثيقة تأليفية تدعمها الإحصاءات 
والشواهد الثابتة والأحداث الدقيقة، وجل 

ما وجدناه بيانات وبلاغات تحريضيّة عامّة 
منها ما أمضاه الكاتب العام لنقابة التعليم 

الثانوي، ومنها ما شاركه في إمضائه الكاتب 
العام لنقابة التعليم الأساسي، كما وجدنا 

استجوابات صحافية منها ما أجري مع 
الكاتب العام لنقابة الثانوي ومنها ما أجري 

مع الوزير نفسه. 
ومن هذه ”الوثائق“ ثلاث: أولاها ”بيان“ 
لنقابة الثانوي بتاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠١٦ جاء 

فيه ”تواصل وزارة التربية استهداف المدرسة 
العمومية بسعيها للحد من دور المدرسات 

والمدرسين والعمل على توتير المناخ 
الاجتماعي والتربوي عبر اتخاذ تدابير 
تمس من استقلالية المدرسة وعموميتها 
وعبر العبث بمخرجات إصلاح المنظومة 

التربوية وتوجيهها نحو ما يستجيب إلى 
رؤية أحادية الجانب، حيث قامت الوزارة 
بدعوة إلى بعث جمعيات للأولياء في كل 

المدارس الإعـدادية والمعاهد في تمش خطير 
يعمل على خلق حالة من الصراع بين إدارة 

المؤسسات وهذه الجمعيات التي تزعم تمثيل 
الأولياء“. 

للنقابة نفسها  والوثيقة الثانية ”بيان“ 
بتاريخ ٢ يناير ٢٠١٧ فيه دعوة إلى ”إضراب 

حضوري يوم ٥ يناير أمام مقر وزارة التربية 
ثم بساحة الحكومة بالقصبة“، جاء في 

مقدمته ”انتصارا لكرامة المدرسات والمدرسين 
وذودا عن عمومية المؤسسة التربوية 
ومجانيتها وديمقراطيتها وتقدميتها 

وتصديا لمشاريع خوصصتها والتفويت 
فيها عبر إنشاء ما يسمى ديوان الخدمات 
المدرسية ورفضا لسياسات وزارة التربية 
المنقلبة على مخرجات الإصلاح التربوي 
والرامية إلى توظيفه في تمرير مشاريع 
الدوائر المالية العالمية (…) تدعو النقابة 

العامة للتعليم الثانوي…“. 
والوثيقة الثالثة ”بلاغ مشترك“ بين 

نقابتي الثانوي والأساسي بتاريخ ٤ يناير 
٢٠١٧ فيه دعوة إلى ”تجمع احتجاجي مشترك 
يوم ١٢ يناير ٢٠١٧ جاء فيه ”انتصارا لكرامة 

المدرسات والمدرسين وذودا عن عمومية 
المنظومة التربوية ومجانيتها وديمقراطيتها 

وتقدميتها ووحدتها، وعن حق عموم بنات 
شعبنا وأبنائه الدستوري فيها، هذا الحق 

الذي بات مهددا عبر المشاريع المملاة من 
قبل الدوائر المالية العالمية الرامية إلى نسف 

مكسب من أهم المكاسب الاجتماعية التي 
ساهمت في بناء تونس الحديثة والتي تعمل 
وزارة التربية على تمريرها بشتى الوسائل 

حتى وإن أحيت في سبيل ذلك أساليب 

العهد النوفمبري ممارسات وهياكل وطرق 
اشتغال فإن النقابتان العامتان (كذا) للتعليم 

الأساسي والتعليم الثانوي تدعوان…“.
الواردة في  ويمكن تصنيف ”المآخذ“ 

الوثائق الثلاث والتي دعت النقابتان من 
أجلها إلى الاعتصام والإضراب في شهر 

يناير، ثم إلى الإضرابات القطاعية والإضراب 
العام هذه الأيام إلى صنفين: صنف أول 

تمثله مآخذ عامة يبدو أنها تندرج في باب 
التحريض والتجييش وإثارة الرأي العام 

وليست هي حقائق ووقائع قد حدثت فعلا، 
ويمثلها تهديد الوزير لعمومية التعليم 

ولمجانيته وتقدميته ووحدته وديمقراطيته، 
وتوظيفه الإصلاحَ التربويّ الذي يريد 

تطبيقه لتمرير ”مشاريع الدوائر المالية 
العالمية“. 

وما نعلمه عن الوزير مخالف لما ورد في 
هذا الصنف، فهو من المدافعين عن عمومية 
التعليم ومجانيته ووحدته وديمقراطيته، 

وأما البرنامج الإصلاحي الذي أعدته الوزارة 
بإشرافه فبرنامج وطني تقدمي يسعى إلى 

تخليص التعليم والمدرسة عامة مما أصابهما 
من تقهقر وخاصة خلال السنوات الست 
الماضية، ثمّ إن الوزير قد أنجز الكثير في 

إصلاح البنية التحتية للتعليم وتطوير 
تكوين المدرسين والمتعلّمين على السواء؛ 

والصنف الثاني من المآخذ تمثله ثلاثة مآخذ 
قابلة للتعيين: هي إنشاءُ ديوان الخدمات 

المدرسية الذي ترى فيه النقابتان دليلا على 
رغبة الوزير في خوصصة التعليم والتفويت 

فيه، وبعثُ جمعيات للأولياء في المدارس 
والمعاهد ترى النقابتان أنها تؤدّي إلى خلق 
صراع بين الأولياء والمدرسين؛ ثم المس من 

كرامة المدرسين.
ومن السذاجة في الرؤية وفي التفكير 
في نظرنا أن يعد إنشاء ديوان للخدمات 

المدرسية تهديدا لعمومية التعليم وسعيا إلى 
خوصصته، فلو كان ذلك صحيحا لتَخَوْصَصَ 

سَ لخدمته ديوان  التعليم العالي الذي أُسِّ
الخدمات الجامعية منذ سنة ١٩٨٨ فكان 

مؤسسة وطنية ناجحة في تنظيم شؤون 
الطلبة في علاقتهم بالجامعة، ولذلك فإن 

إنشاء ديوان الخدمات المدرسية يعد مكسبا 
وطنيّا يُحْسَبُ للوزير ولا يحسب عليه؛ ومن 

بساطة التفكير أيضا والدفاع عن المصالح 
الضيقة أن ترى النقابتان في بعث جمعيات 

للأولياء في المدارس مدعاة إلى اعتداء 
الأولياء على المدرّسين، فإن هذه الجمعيات، 

كما تشهد بذلك مثيلاتها في البلدان الأجنبية 
وشبيهاتها في المدارس الفرنسية بتونس، 

ضرورية في المدارس والمعاهد ليتعاون 
الأولياء مع المدرسين ومع الإدارة المدرسية 

على حل مشكلات التلاميذ التي بلغت درجات 
من التعقيد قد تجاوزت طاقة المدرسين 

أنفسهم، وإذن فهذا مكسب يحسب للوزير 
ولا يحسب عليه أيضا. وأما مسّ الوزير من 

كرامة المدرسين فيقابله مسّ المدرسين من 
كرامته في الاعتصامات والإضرابات التي 
رُفعت فيها لافتاتٌ تندّد به وتنعته بأقبح 
النعوت التي لا تصدر عن مدرس يُفترض 
أن يكون مربّيا قدوة في التربية والسلوك 

الحسن قولا وفعلا. 
ولا نعتقد أن ما صدر عن الوزير من 

نقد للمدرسين يحتاج إلى إقامة الدنيا عليه 
والمطالبة بإقالته، بل إن الرد عليه ممكن 

بالتقاضي ضده مثلما يحدث في المجتمعات 
تَرَمُ فيها القوانين حقا. الديمقراطية التي تحُْ

ولو عمقنا النظر في هذه العلاقة المتوترة 
بين النقابتين اللتين جرّتا المدرسين وراءهما 
وبين الوزير لوجدنا أسبابا أخرى أعمق من 

المآخذ التي سبقت. 
وأهم تلك الأسباب ثلاثة: الأول هو رد 

الوزير على مقاطعة نقابة التعليم الأساسي 
ومدرّسيه لامتحانات نهاية السنة الدراسية 

٢٠١٤ - ٢٠١٥ بقرار يخوّله له القانون هو 
الانتقالُ التلقائي للتلاميذ دون إجراء 

الامتحانات، إنقاذا للسنة المدرسية من 
أن تكون ”سنة بيضاء“ كما خطّطت لذلك 

النقابة إن لم يُسْتَجَبْ لمطالبها؛ والثاني هو 
موقفُ الكاتبين العامين لنقابتي الثانوي 
والأساسي السياسي الحزبي من الوزير. 

فالرجلان ينتميان إلى حزب ”حركة الشعب“ 
ذي التوجه القوميّ والذي لا يخفي، حسب 

ما يظهر من كتابات أتباعه، ميوله الإسلاميّة 
(وقد كان أحد ’أعلامه‘ وزير تربية في حكومة 

النهضة الثانية) وعداءَه لدولة الاستقلال 
وإرثها الحداثي وخاصة في مجال التعليم، 
بينما وزير التربية ينتمي إلى حزب ”نداء 

تونس“ الذي تأسّس للحد من المد الذي شهده 
الإسلام السياسي في عهد الترويكا، وتبنّى 

المكاسبَ التي حققتها دولة الاستقلال ودافع 
عنها، ومنها المكاسب التربوية؛ والسببُ 
الثالث هو موقف الإسلام السياسي من 

الإصلاح التربوي، فإن حركة النهضة رافضة 
لهذا الإصلاح الآن، ويرى رئيسها أن المطلوب 
هو أن يُلْتَزَمَ في الإصلاح التربوي ”بالتوافق 

أي الحوار الواسع والبحث عن المشتركات 
بين كل التيارات وليس تكريس لون واحد 
وأيديولوجيا واحدة، ونحن لن نقبل بهذا 

الانفراد“، فعلى الإصلاح التربوي أن يخضع 
لـمَرَضِ ”المحاصصة“ السياسية أو المذهبية 

حتى يقبل به الإسلاميّون والقوميّون. 
وما تقوم به نقابتا التعليم الأساسي 
والثانوي من تحركات تهدد هذه السنة 

الدراسية بأن تكون ”بيضاء“ إن لم يتحقق 
مطلبهما بإقالة الوزير، إنما يندرج في نطاق 
الحثّ الحزبيّ السياسي المتعمد على إيقاف 

الإصلاح التربوي بإقالة الوزير الحداثي 
العلماني الذي يتبناه. 

وفي ذلك كله دليل على إنتاج ديمقراطيتنا 
للدكتاتورية على أيدي الأحزاب السياسية 

والنقابات.

تونس ودكتاتورية الديمقراطية

{وزارة التربية حققت كل المطالب التي طالب بها الطرف النقابي ولا يوجد مطلب نقابي واحد 

لم تتم الاستجابة له، بقي مطلب وحيد للنقابات وهو إقالة الوزير وهو مطلب سياسي}.

ناجي جلول
وزير التربية في تونس

{في فرنسا يعتبرون أن الاستعمار ضد الإنسانية، بعد ما قالوا سابقا بأنهم جاءوا لمحو الجزائر، 

وأراضينا شاهدة على المحرقة في خراطة وقالمة}.
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} من حيث الجوهر لا يختلف موقف النظام 
الجزائري السلبي عن الموقف الفرنسي 

بخصوص تهميش قضية اعتراف فرنسا 
بجرائمها التي ارتكبتها في المرحلة 

الكولونيالية في الجزائر، وما ينجر عن ذلك 
من تعويضات مادية وتبعات أخلاقية. والدليل 

على ذلك تصريحات الرجل القوي في النظام 
الجزائري أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة والأمين العام لحزب 
التجمع الوطني الديمقراطي، الذي أكد هذا 

الأسبوع، أن ”الجريمة الاستعمارية والاعتذار 
عنها قضية هامة من دون شك ولكنها ليست 

لبّ العلاقة مع فرنسا“، ما يعني أن هذه 
القضية في رأيه هي قضية ثانوية ولا يمكن 
أن تخلَ بالعلاقات الفرنسية الجزائرية حتى 
لو وضعت بصفة نهائية في أرشيف النسيان.

في الوقت نفسه أوضح أحمد أويحيى 
أنَ ”الأولوية هي لبناء بلدنا وتعزيز مكانتنا 
والابتعاد عن التبعية المالية والتكنولوجية، 

وكلما يعلو شأنك كلما كبرت في عين الآخرين، 
وأظن أن تلك هي رسالة الشهداء“، وأنه 

”ينبغي أن نصون ذاكرتنا أولا قبل أن نطلب 
من مستعمر الأمس الاعتذار“.

من الواضح أن أويحيى يُهمّش ركنا 
أسياسيا من البناء الوطني وهو الذاكرة 
التاريخية التي لا يمكن فصلها عن هوية 
التراث الوطني الجزائري وعن مقومات 

الثقافة الوطنية واستقلال القرار الجزائري.
الأدهى أن أحمد أويحيى يحاكم الشعب 

الجزائري ويتهمه بصورة غير مباشرة 
بالتقصير في صيانة ذاكرته التاريخية، وفي 
الوقت نفسه يعترف في الحوار المذكور آنفا 

بأن فرنسا لا تزال تمارس شغبها الكولونيالي 
حتى الآن، على أساس أنها هي من تقف وراء 

حركة الحكم الذاتي في المنطقة الأمازيغية 
والجزائرية بما في ذلك منطقة الميزاب، 

وبالتزامن فقد قال بصريح العبارة إنه يملك 
الدليل القاطع على التورط الفرنسي، وفي 

الوقت نفسه زج بالمغرب في هذه المسألة من 

دون أن يقدم ولو حجة واحدة مقنعة تبرر 
تهمته له. مع العلم أنه من غير المعقول بأي 

معيار أن يشجع المغرب انفصال المنطقة 
الأمازيغية الجزائرية عن الدولة المركزية، في 

الوقت الذي يعرف فيه القاصي والداني أن 
تعداد الأمازيغ في المغرب لا يقل عن ١٥ مليون 
نسمة ويفوق عدد الأمازيغ الجزائريين الذين 

يقدرون بعشرة ملايين.
كيف يعقل أن يحرّض المغرب أمازيغ 

الجزائر على الانفصال عن دولتهم في الوقت 
الذي ستكون لذلك تداعيات على الوحدة 

المغربية نفسها؟ إن مثل هذه التهمة للمغرب لا 
تنطلي على أحد لأنها تخلو من أي مصداقية 

وهي مجرد كلام فضفاض وهنا نتساءل: 
أين هو مقر حكومة المعارضة الأمازيغية 

بقيادة المغني القبائلي مهني والتي تدعو إلى 
انفصال أمازيغ الجزائر؟ أليس مقرها فرنسا؟ 

والغريب في الأمر هو أن أحمد أويحيى لم 
يقدم تفاصيل هذا الدليل الذي يتحدث عنه 

بشأن المغرب للرأي العام الوطني.
وهكذا نفهم أن خطاب مدير ديوان الرئيس 

بوتفليقة، الذي هو تعبير صريح عن سياسة 
النظام الجزائري العرجاء تجاه المرحلة 

الاستعمارية وتجاه العلاقات الراهنة مع 
الحكومة الفرنسية التي تتميز بتبعية الجزائر 

الشاملة لفرنسا، يتناقض بالكامل مع حقائق 
التاريخ، ومع دماء الشهداء ومع رغبة الشعب 
الجزائري الذي ما فتئ يطلب من فرنسا تقديم 
الاعتذار عن جرائمها التي أسفرت عن مليون 
ونصف مليون شهيد في ظرف سبع سنوات، 
فضلا عن مئات الآلاف من المنفيين واليتامى، 
وكذلك جريمة التجارب النووية التي أجرتها 
فرنسا على الأراضي الجزائرية مرارا وقتلت 

البشر ودمّرت الطبيعة.
في هذا السياق نجد المرشحين الفرنسيين 

للانتخابات الرئاسية الفرنسية، ومنهم 
إيمانويل ماكرون، ووزير خارجية فرنسا 
السابق برنار كوشنير، أكثر حماسا من 

أحمد أويحيى لتصفية ملف الاعتذار عن 

جرائم الحرب الكولونيالية من المسؤولين 
الجزائريين داخل نظام الرئيس بوتفليقة. 

فكيف نفهم ظاهرة تهافت عدد من المرشحين 
الفرنسيين للرئاسيات الفرنسية على الجزائر 

مؤخرا، والإدلاء بتصريحات تتضمن تلميحات 
بخصوص وجود نية لتقديم الاعتذار عن 

جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الفرنسي؟ 
وهل تعني هذه التصريحات التي أدلى بها 

برنار كوشنير وإيمانويل ماكرون بشكل 
خاص، أن فرنسا ستفتح صفحة جديدة مع 

الشعب الجزائري، أم أن هذه التصريحات هي 
مجرد لعبة انتخابية من أجل كسب أصوات 
الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا والتي 
يقدر عدد أفرادها بمليونين شخص أو أكثر؟

تصريحات المرشحين للرئاسيات الفرنسية 
تدخل في إطار لعبة الانتخابات وبعد انتهائها 

لن تقدم فرنسا الاعتذار عن جرائمها، بل 
ستبقى السلطات الفرنسية متشبثة بموقفها 
التقليدي ذي المضمون الثنائي الذي عبر عنه 

مؤخرا المرشح لمنصب رئيس الجمهورية 
الفرنسية إيمانويل ماكرون بقوله ”نعم في 

الجزائر حصل تعذيب، وجرى سلب الثروات، 
وقامت أيضا دولة وطبقات متوسطة، هذه 
حقيقة الاستعمار، هناك عناصر للحضارة 
وأخرى للوحشية“. ونفهم من كل هذا أن 

فرنسا هي التي بنت الدولة الجزائرية، وأنها 
هي التي أدخلت إليها الحضارة رغم تزامن 

ذلك مع بعض الممارسات السلبية والوحشية.
لا شك أن لعبة هذه التصريحات واضحة 
وتهدف إلى تحقيق غايتين؛ حماية المصالح 

الفرنسية في الجزائر ومنها المصالح 
الاقتصادية والنفوذ اللغوي والوصاية 

السياسية، ونفخ الأوكسجين في شرايين 
النظام الجزائري لدعمه ليواصل بقاءه على 
رأس السلطة في البلاد بواسطة استخدام 

ورقة رفع شعار التنديد الشكلي بجرائم 
الحرب الفرنسية من أجل إظهار نفسه أمام 

الرأي العام الجزائري وكأنه حامي تراث 
حركة التحرر الوطني.

جرائم الحرب الفرنسية والموقف الجزائري الرسمي

لعبة التصريحات واضحة وتهدف 

إلى تحقيق غايتين؛ حماية المصالح 

الفرنسية في الجزائر ومنها المصالح 

الاقتصادية والنفوذ اللغوي والوصاية 

السياسية، ونفخ الأوكسجين في 

شرايين النظام الجزائري ليواصل 

بقاءه على رأس السلطة في البلاد

أزراج عمر
كاتب جزائري

ما تقوم به نقابتا التعليم الأساسي 

والثانوي من تحركات تهدد هذه السنة 

الدراسية بأن تكون {بيضاء} إن لم 

يتحقق مطلبهما بإقالة الوزير، يندرج 

في نطاق الحث الحزبي السياسي 

المتعمد على إيقاف الإصلاح التربوي 

بإقالة الوزير الحداثي العلماني الذي 

يتبناه

د. إبراهيم بن مراد
كاتب وجامعي تونسي
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اقتصاد

} الجزائــر – أكد اقتصاديون أن التدابير التي 
تتخذها الحكومـــة الجزائرية وفـــي مقدمتها 
زيـــادات كبيرة في الضرائب قـــد لا تنجح في 
التخفيـــف من الأزمـــات الاقتصادية ومعالجة 
مشـــكلة تراجع الإيرادات التـــي خلفها تدهور 

أسعار النفط للعام الثالث على التوالي.
وكغيرها من الـــدول المنتجة للنفط، تبحث 
الجزائـــر عن ســـبل لتنويع إيـــرادات الموازنة 
بعد هبوط أسعار النفط الخام بنسبة جاوزت 
60 بالمئة مقارنـــة بما كانت عليه منتصف عام 

.2014
وقال الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، 
إن ”تســـاؤلات عديدة تطرح بشأن السياسات 
الجديـــدة التـــي اعتمدتهـــا الحكومـــة في ما 
يخص الاعتمـــاد على الضرائب لتقليص عجز 

الموازنة“.
وذكر لالمـــاس، رئيـــس ”جمعيـــة الجزائر 
أن التساؤل الأول الذي  استشارات للتصدير“ 
يتبادر للذهن هو كيف ســـتتمكن الحكومة من 
فـــرض ضرائب أكثـــر على اقتصاد مشـــلول، 
مشـــيرا إلى أن الخطوة ســـتؤثر ســـلبا على 

القدرة الشرائية للجزائريين.
وأوضح أن البلدان تلجأ عادة إلى مواجهة 
أزماتها بحلول تقنية واتخاذ إجراءات مباشرة 
علـــى غـــرار التحكم فـــي الموازنة التشـــغيلية 
وترشيد أساليب إدارة الأموال العامة وتنظيم 

الواردات وعقلنة أموال الدعم الاجتماعي.
وكانـــت الحكومة قد أقـــرت قانون موازنة 
2017، المثيـــر للجـــدل، والمتضمـــن لضرائـــب 
ورسوم جديدة وتقليص أموال الدعم الموجهة 
للصحة والإســـكان ومواد استهلاكية أساسية 
مثل الوقـــود ودقيق الخبز والزيوت الغذائية، 

في محاولة لتقليل حدة عجز الموازنة.

ورافقت قانون الموازنة العامة للسنة المالية 
الجديدة زيـــادات في الضرائـــب على الوقود 
والمنتجات البتروليـــة وتعبئة رصيد المكالمات 
للهاتف الجـــوال والإنترنت الجوال والأجهزة 

المنزلية، والسجائر والتبغ بصفة عامة.
ولأول مرة منذ ســـنوات تستهدف الموازنة 
هـــذا العام جمع إيرادات مـــن الضرائب تفوق 
عوائـــد صـــادرات الطاقـــة التي ظلـــت لعقود 

المصدر الرئيسي لإيرادات الموازنة العامة.
ووفق الأرقام الرســـمية لقانـــون الموازنة، 
فقد بلغت نســـبة الضرائب والرسوم المتوقعة 
نحـــو 50.5 بالمئة من الإيرادات، ما يعادل نحو 
25.8 مليـــار دولار، وشـــكلت نســـبة العائدات 
الضريبيـــة علـــى الوقـــود نحـــو 39 بالمئة، ما 

يعادل 19.8 مليار دولار.
ويـــرى لالمـــاس أن الظرف كان يســـتوجب 
تحســـين مناخ الأعمـــال عن طريـــق المزيد من 
التســـهيلات في مجـــال الاســـتثمار وتخفيف 

الضغط الضريبي لجلب استثمارات أكثر.
وتقدمـــت الجزائـــر 7 مراتـــب فـــي تقرير 
ممارســـة أنشـــطة الأعمـــال 2017 الصادر عن 
البنـــك الدولـــي، إلى المركـــز 156 عالميا مقارنة 
بـ163 في العام الماضي، من أصل 190 اقتصادا 

حول العالم.
ويعتقد الخبير أن الاستمرار في السياسة 
الحالية، ســـيدفع إلى مواصلـــة اللجوء نحو 
تعويم العملة (الدينار)، ما ســـينجم عنه تزايد 
في نســـبة التضخم وستبحث البنوك عن رفع 

قيمة الفائدة ما يعني استثمارا أقل أيضا.
وتعانـــي الجزائر منذ عامين ونصف العام 
من أزمة اقتصادية جراء تراجع مداخيل البلاد 
من النقد الأجنبي بسبب انهيار أسعار النفط.

وتقـــول الســـلطات الجزائريـــة إنها فقدت 
أكثر من نصف مداخيلها من صادرات الطاقة، 
التي تراجعت من 60 مليار دولار عام 2014، إلى 

27.5 مليار دولار في العام الماضي.
ويـــرى الخبير الاقتصـــادي كمال رزيق أن 
الحكومة كانت في مفتـــرق طرق أمام خيارين 
أحلاهما مر، وقد اختـــارت الحل الأقل ضررا، 
علـــى  فرضـــت  إذا  الضرائـــب  أن  موضحـــا 
الشركات والمستثمرين، فستكون لهذا الإجراء 

نتائج إيجابية للاستثمار بالبلاد.
وقـــال زريـــق أســـتاذ الاقتصـــاد بجامعة 
البليدة إن ”الحكومـــة كانت تبحث عن موارد 
مالية جديدة من أجـــل مواجهة عجز الموازنة، 
واختـــارت هـــذا الأســـلوب ورفضـــت فـــرض 

ضرائب مباشرة“.

ولجـــأت الحكومة إلى الضغـــط أكثر على 
جيوب الفئات البسيطة، وزيادة الضرائب غير 
المباشـــرة، على غرار ضريبـــة القيمة المضافة 
والرسوم على الاستهلاك الداخلي والمنتجات 

البترولية وكل ما يتعلق بالكحول والتبغ.
وينذر الوضـــع الجديد بتفجر احتجاجات 
محتملـــة في البلاد بســـبب النظـــرة الضيقة 
للحكومة الراميـــة إلى الخروج من نفق الأزمة 

الذي يبدو طويلا.
ووفق زريق، لم تقم الحكومة فقط بتجنيب 
القطـــاع الاقتصادي لضغـــط ضرائب جديدة، 
وزيادات في الرســـوم، وإنما أقـــرت إجراءات 
تحفيزية لتحســـين مناخ الأعمـــال أكثر، وهو 
قـــرار ســـتكون لـــه بعد ســـنوات انعكاســـات 

إيجابية على اقتصاد البلاد في المستقبل.

وتضمنت موازنـــة 2017 إيرادات بنحو 51 
مليـــار دولار، ما يمثل زيادة تناهـــز 13 بالمئة 
بمقارنة ســـنوية، في حين بلغت النفقات نحو 
62 مليار دولار، منها نحو 14 مليار دولار لدعم 

أسعار المواد الاستهلاكية والسكن والصحة.
وقبيل عرض المشـــروع علـــى البرلمان، قال 
رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك ســـلال إن 
”قانون الموازنـــة العامة ســـيتضمن تعديلات 
على نظام الضرائب والرسوم، لكنها لن تمس 

القدرة الشرائية للمواطن“.
وكشفت الحكومة عن خطط لاعتماد نموذج 
اقتصادي جديد يستمر ثلاث سنوات حتى عام 
2019. ويهـــدف إلى التحرر تدريجيا من تبعية 
اقتصاد البلاد المفرطة للنفط، وترشيد الإنفاق 

الحكومي في حدود 68 مليار دولار سنويا.

الأزمة الاقتصادية تجبر الجزائر على مغامرة زيادة الضرائب
[ السلطات تستهدف إيرادات ضريبية تفوق عوائد صادرات الطاقة  [ شلل الاقتصاد وارتباك السياسات ينذر بتفجير الاحتجاجات

من أين تأتي الضرائب

ــــــرت الأزمة الاقتصادية، الحكومــــــة الجزائرية على دخول مغامــــــرة زيادة الضرائب،  أجب
ــــــة لردم فجوة العجز الكبيرة في الموازنة، لكن خبراء حذروا من أن الخطوة قد  في محاول
تعمق الأزمة وتنذر بتفجر الاحتجاجات بسبب شلل الاقتصاد أصلا وارتباك السياسات 

الحكومية.

{علينـــا التحلـــي بالهدوء وانتظار خطـــط إدارة الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب… ينبغي عدم 

المبالغة في ردود الأفعال}.

ديفيد ليبتون
النائب الأول لمديرة صندوق النقد الدولي

{بريطانيـــا تحتاج إلى أعوام للتفاوض بشـــأن اتفاق تجاري مســـتقبلي مع الاتحـــاد الأوروبي بعد 

انفصالها عن التكتل وستتكبد فاتورة باهظة جدا}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

إسماعيل لالماس:

السؤال الكبير هو كيف 

ستفرض الحكومة ضرائب 

أكثر على اقتصاد مشلول

خفض أوبك وتراجع أسعار الشحن

يزيدان ربحية بيع النفط في آسيا

} زاد تجار النفط من أنحاء العالم ومن 
دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا 

والبرازيل مبيعاتهم إلى آسيا لثلاثة أمثالها 
مستفيدين من فجوة المعروض الناجمة عن 

تخفيضات الإنتاج بقيادة منظمة أوبك.
وتظهر بيانات رويترز أن حوالي 30 
ناقلة عملاقة قامت هذا الشهر برحلات 

طويلة لشحن الخام من الأميركتين وبحر 
الشمال وحوض المتوسط إلى مصافي 

التكرير في أنحاء آسيا المستهلك الأكبر 
والأسرع نموا في العالم.

وتأتي التحركات غير المعتادة بعد 
قرار أوبك ومنتجين آخرين بينهم روسيا 
أواخر العام الماضي خفض الإنتاج بنحو 
1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول 

من العام الحالي في مسعى لكبح تخمة 
المعروض العالمي ورفع الأسعار.

وتقول مصادر تجارية إن كبار منتجي 
النفط مثل بي.بي وشل وشركات تجارة 

مثل ترافيغورا وفيتول ومركوريا هم الأكثر 
انخراطا في تلك الصفقات. وثمة مشاركات 
أيضا من عملاق التعدين غلينكور وشركة 

النفط الأذربيجانية سوكار وبتروبراس 
البرازيلية.

ويستطيع التجار التربح من نقص 
المعروض في منطقة ووفرته في أخرى 

مستغلين تكاليف الشحن المنخفضة نسبيا 
وفروق أسعار النفط الخام بين المناطق 

المختلفة.
ويرى توشار بانسال مدير آيفي غلوبال 
إنرجي الاستشارية أن ”تخفيضات أوبك… 
قادت إلى فرق سعر مفتوح في الشحنات 

البعيدة مما أدى إلى زيادة في واردات 
الخام من مناطق بعيدة وهو ما يعوض 

التراجع في إمدادات أوبك“.
تعكس التخفيضات اتجاه سياسة أوبك 

بعد عامين من ضخ النفط بأقصى طاقة 
لإبقاء الأسعار منخفضة مع سعي المنظمة 

لإخراج المصدرين المنافسين من السوق.
وقالت بي.أم.آي للأبحاث في مذكرة 

للعملاء ”تخفيضات إنتاج أوبك… أحدثت 
تشوهات بسوق الخام الآسيوية مما غير 

أنماط التجـارة العالمية“. ولسـد الفجوة 
التي تركتها أوبك قفزت شحنات الخام 

إلى آسيا من الولايات المتحدة وبريطانيا 
والبرازيل وحتى من ليبيا إلى 35 مليون 

برميل في فبراير من 10.4 مليون برميل في 
أكتوبر.

ويعني ذلك بالنسبة إلى أوبك التي تلبي 
تقليديا نحو 70 بالمئة من الطلب الآسيوي 

على النفط فقدان 5 بالمئة من حصتها 
السوقية منذ أكتوبر.

وأكدت كارول نخلة مديرة كريستول 
إنرجي الاستشارية أن أوبك تخاطر بفقدان 

الحصة السوقية بالمزيد من تخفيضات 
الإنتاج في ظل الأوضاع الحالية في السوق.

ورغم أن علاقات أوبك مع العملاء في 
آسيا جيدة في معظم الأحيان فإن شركات 

التكرير بمراكز شمال آسيا في اليابان 
والصين وكوريا الجنوبية تقول إنها 

مستعدة للشراء من موردين آخرين لتلبية 
حاجاتها.

تظهر جداول التحميل ارتفاع صادرات 
الخام الأميركية إلى آسيا لأكثر من 3.5 

مليون برميل هذا الشهر من أقل من مليون 
في أكتوبر. وقفزت الشحنات البريطانية إلى 

أكثر من 10.5 مليون برميل من 1.6 مليون 
برميل فقط. وتضاعفت الشحنات المتجهة 

إلى آسيا من البرازيل لتبلغ 16.7 مليون 
برميل.

وتظهر جداول الشحن استمرار ذلك 
الاتجاه في مارس. وتقول بي.أم.آي إن 

تخفيضات أوبك ”تتيح فرصا… لخامات 
مماثلة كي تتدفق على السوق الآسيوية“.

وقال أويشتاين بيرينتسن من سترونغ 
بتروليوم لتجارة النفط إن فروق أسعار نفط 

بحر الشمال والولايات المتحدة مع آسيا 
ترجع إلى تخفيضات الإنتاج التي تقودها 

أوبك وإن تلك المسارات ”قد تستمر بناء على 
تكلفة الشحن وفروق الأسعار“.

وتراجعت أسعار الشحن القياسية بشكل 
ملحوظ مؤخرا مقارنة بمتوسط الأسعار 

خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقال مات ستانلي سمسار الوقود 

لدى فريت إنفستور سرفيسز في دبي إن 
”فرص فروق الأسعار سببها أسعار الشحن 

الضعيفة“ لكن من غير الواضح إلى متى 
تستمر تلك النافذة مفتوحة.

هنينجغ غلويشتاين

يزيد

النموذج المنتظر سيمثل قفزة كبيرة عن النموذج السابق آي.رود

تويوتا تقدم رؤية بديلة للدراجات والسيارات الصغيرة
} طوكيــو - نشـــرت شـــركة تويوتـــا صورة 
آي.تريـــل  الاختبـــاري  للنمـــوذج  تشـــويقية 
كونســـبت، الـــذي يعبر عـــن رؤيتهـــا للبديل 
المناســـب للدراجـــات الناريـــة أو الســـيارات 

الصغيرة.
وأوضحـــت أن المركبـــة الاختباريـــة، التي 
ســـيتم إزاحـــة الســـتار عنها خـــلال فعاليات 
معرض جنيف للسيارات الشهر المقبل، تتألف 
من عجلتين وثلاثة مقاعد بنظام الترتيب 1+2، 
وتعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالي من 

الانبعاثات الضارة.
وأشـــارت الشـــركة اليابانيـــة الرائدة في 
مجـــال تقنيـــات الســـيارات إلـــى أن المركبـــة 
الاختبارية تســـتقر بشـــكل ذاتـــي؛ حيث أنها 
تحافظ علـــى الاتزان في حـــال الوقوف وعند 
السير بسرعات منخفضة بفضل تقنية تعرف 

باسم ”أكتيف لين“.
وكانت الشـــركة قد كشـــفت خلال معرض 
ســـي.إي.أس للتقنيات الاســـتهلاكية في لاس 

فيغاس الشهر الماضي، عن تصورها للسيارة 
الذكية.

النمـــوذج  قدمـــت  قـــد  تويوتـــا  وكانـــت 
المســـتقبلي آي.رود ذا العجلات الثلاثية، لكن 
يبدو أن النموذج آي.تريل سيمثل قفزة نوعية 

كبيرة بالتوازن المحكم على عجلتين.
وقدمـــت حينهـــا النمـــوذج الأولـــيّ مـــن 
سيارتها كونسبت.آي الذي ينتظر أن يحل فيه 
التفاعل مع المساعد الرقمي ”يوي“ بشكل كبير 
محل المفاتيح وشاشات اللمس في التحكم في 

السيارة.
وأوضحت أن ركاب الســـيارة ســـيروحون 
عن أنفســـهم باســـتخدام برامج حاســـوبية، 
بالإضافة إلى أن هذا المساعد الرقمي سيتعرف 
على احتياجـــات الركاب، بل وســـيكون قادرا 

على التنبؤ بها.
ومن ناحية المظهر الخارجي لجأت تويوتا 
إلـــى التصميم المستشـــرف للمســـتقبل، حيث 
تظهر شاشة في مقدمة السيارة للمشاة ما إذا 

كانت السيارة تسير الآن بشكل مستقل أم من 
خلال سائق بشري.

ويشمل التصميم على عناصر مختلفة من 
شأنها أن تساعد السائقين، مثلا إذا كان هناك 
منعطـــف أو خطـــر مُحتَمَـــل، إذ يمكن التعرف 
على أي شـــيء من خلال اللوحات التي تظهر 

أمام القائد.
وتعتبر الشركة أن السيارة هي ثالث أكثر 
الأماكن التـــي يعيش فيها البشـــر بعد المنزل 
ومكان العمل، ولذلك تهدف إلى إنشـــاء علاقة 
قوية بين قادة السيارات وسياراتهم من خلال 

آي.تريل كونسبت.

كمال رزيق:

لو فرضت الضرائب على 

الشركات والمستثمرين 

فستكون لها نتائج إيجابية

شركة تويوتا اليابانية 

ستكشف في جنيف 

في مارس عن النموذج 

الاختباري آي.تريل الذكية
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اقتصاد
{يمكـــن بالفعـــل إعـــلان نجاح قـــرار القاهـــرة بتعويم الجنيـــه المصـــري، لكن عـــودة التدفقات 

الاستثمارية وإنعاش الاقتصاد سوف يستغرقان بعض الوقت}.

سميح ساويرس
رجل أعمال مصري

{الكويـــت تعتـــزم زيادة قدرتها الإنتاجيـــة من النفط إلى 4.75 مليون برميـــل يوميا بحلول عام 

2040 والتوسع في بناء المصافي وإنتاج البتروكيماويات محليا وخارجيا}.

نبيل بورسلي
العضو المنتدب في مؤسسة البترول الكويتية

[ إنشاء مجلس للمدفوعات الإلكترونية لمراقبة التعاملات النقدية  [ 25 مليار دولار تتحرك خارج القنوات الرسمية سنويا
مصر تدخل عصر المدفوعات الإلكترونية لضم الاقتصاد الموازي

محمد حماد

} دشن قرار إنشـــاء مجلس أعلى للمدفوعات 
الإلكترونيـــة مرحلـــة جديدة فـــي مصر تمكّن 
الحكومة من مراقبة كافة المعاملات ومواجهة 
عمليات غسل الأموال وضم الاقتصاد الموازي 

إلى داخل المنظومة الرسمية.
ومن خلال تعميم هذا النظام ســـيتم حصر 
حركـــة المبيعات والمعاملات لمختلف الأنشـــطة 
التـــي كانت تعمل في الظل لتخضع للشـــرائح 
الضريبيـــة المختلفـــة، ممـــا يعزز مـــن الموارد 

السيادية للبلاد.
ويصـــل حجم النقد المتـــداول خارج البنك 
المركزي المصري نحو 25 مليار دولار ســـنويا، 
كمـــا يصـــل إجمالي حجـــم الســـيولة المحلية 

بالبلاد إلى نحو 140 مليار دولار سنويا.
وقال محســـن عادل، نائب رئيس الجمعية 
المصريـــة للتمويل والاســـتثمار لـ”العرب“، إن 
”الخطـــوة تعد قفزة كبيرة لضم كافة المعاملات 
فـــي نطـــاق الاقتصـــادي الرســـمي والحد من 
تداول السيولة النقدية المرتفعة خارج الجهاز 

البنكي“.
وأكـــد أن هنـــاك ضـــرورة قصـــوى للبدء 
في اتخاذ خطـــوات وإجراءات جـــادة لوضع 
ضوابـــط لعمليـــة تـــداول الســـيولة النقديـــة 
بالجنيـــه خارج القطاع البنكـــي، منها إصدار 
مصلحة الضرائب قـــرارا بعدم الاعتراف بأي 
معاملات نقديـــة تقوم بها الجهات المســـجلة 

لديها، إلا إذا تمت من خلال الجهاز البنكي.
ويصل عدد البنـــوك العاملة في مصر إلى 
نحـــو 39 بنـــكا ويصل عدد فروعهـــا إلى 3910 
فرعا موزعة على كافة أنحاء البلاد، فيما يبلغ 

عدد آلات الصرافة 9 آلاف آلة.
وشـــدد عادل على ضرورة منـــع قبول أي 
جهـــة حكوميـــة لمســـتحقات أو رســـوم نقدية 
تفوق قيمتها مئـــة دولار إلا من خلال إيداعها 

في حســـاباتها المصرفية، وينطبق ذلك أيضا 
على أي مشـــتريات للجهاز الحكومي تتجاوز 

هذا المبلغ.
ودعـــا إلـــى تفعيـــل قـــرار البنـــك المركزي 
الخاص بإنشـــاء فـــروع صغيـــرة للبنوك في 
المحافظـــات والمناطـــق النائيـــة مـــع ضرورة 
العمل على تخفيض رســـوم وإجـــراءات فتح 
الحســـابات البنكية المتبعة حاليا بهدف مزيد 

تشجيع المواطنين.
وبموجب قرار تأســـيس المجلس ســـتودع 
القاهـــرة عهد صـــرف مرتبـــات الموظفين نقدا 
حيث سيكون منتصف أبريل المقبل آخر موعد 
لصـــرف المرتبـــات النقدية للعاملـــين بالجهاز 
الإداري للدولـــة البالـــغ عددهـــم 5.9 مليـــون 
موظف، وســـتعتمد البطاقات البنكية رســـميا 

في دفع الأجور.
ويختـــص المجلـــس الجديـــد بتطوير نظم 
الدفـــع المحليـــة وأطر الإشـــراف عليهـــا للحد 
من المخاطـــر المرتبطة بها مـــن أجل الوصول 
إلـــى نظم آمنة وذات كفـــاءة وفعالية وتحقيق 

الشمول المالي.
والمفهوم المبســـط للشـــمول المالي أن تتم 
كافـــة المعاملات أيا كانت قيمتها عبر وســـائل 
الدفع المختلفـــة التي تمر عبر البنوك ســـواء 
كانت من خلال بطاقات الائتمان أو الخصم أو 

المدفوعة مقدما أو الهاتف المحمول وغيرها.
ومـــن الفوائـــد الهامة أيضـــا للمدفوعات 
الإلكترونيـــة أنها تعمل علـــى تخفيض تكلفة 
نقل الأمـــوال وزيادة المتحصـــلات الضريبية، 
وحمايـــة حقوق مســـتخدمي نظـــم وخدمات 
الدفع، وتحقيق تنافســـية في ســـوق خدمات 
الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.
وقـــال محمود منتصر نائـــب رئيس البنك 
إن ”نحو 13 بالمئة  الأهلي المصري لـ”العـــرب“ 
فقط مـــن المصريين لديهم حســـابات مصرفية 

فـــي البنـــوك“. وأوضـــح أن عدد الحســـابات 
يصل لنحو 13 مليون حساب تقريبا، وهو رقم 
ضعيف جدا مقارنة بعدد سكان الذي يفوق 92 

مليون نسمة.
وأضاف ”إننا بدأنا في نشر ثقافة الشمول 
المالـــي، وقمنا بتقـــديم خدمات عبـــر الهاتف 
المحمول لأنه الأكثر انتشـــارا، ومن خلال هذه 
الخدمات يستطيع المواطن دفع كافة الفواتير، 
وقمنا بربط هذه الخدمات بحسابات مصرفية، 

ومنها حسابات التوفير“. 
ووقـــع البنك الأهلي، أكبـــر بنك في البلاد، 
لدفـــع  حكوميـــة  جامعـــة  اتفاقيـــات مـــع 14 
مصروفات الطـــلاب بالبطاقات البنكية بهدف 
نشـــر هذه الثقافة لدى الطـــلاب. ووصل عدد 
الطلبـــة الذين أُصدرت لهـــم بطاقات إلى نحو 

205 آلاف طالـــب قامـــوا باســـتخدامها في ما 
يزيد عن مئتي ألف عملية تنوعت بين التسوّق 
عبر الإنترنت والشـــراء من المتاجر والســـحب 
النقدي وسداد التبرعات والفواتير ومصاريف 

الدراسة.
ويقـــول اتحاد المصـــارف العربية إن نحو 
38 بالمئة من التعامـــلات المالية في العالم تتم 
خارج الأنظمـــة البنكية، وهم يمثلون الأغلبية 
فـــي جنوب آســـيا ومنطقة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.
وتعتبر تلـــك المناطق أقـــل توعية بمفهوم 
الشـــمول المالـــي على مســـتوى العالـــم، إلى 
جانـــب ارتفاع معـــدلات الفقر بهـــا، لذلك فهم 
غيـــر قادرين على التعامل مع البنوك بســـبب 
ارتفاع التكاليف وبُعد المســـافات بين الســـكن 

وفروع البنـــوك، إضافة إلى المتطلبات المرهقة 
فـــي معظم الأحوال لفتح حســـاب مالي. ويعد 
ارتفاع معدلات الأميـــة تحديا يضاف إلى تلك 
المنظومة، فيما تشـــير تقارير الجهاز المركزي 
للتعبئـــة العامـــة والإحصاء المصـــري إلى أن 
معدلات الأمية بالبلاد تصل لنحو 29.7 بالمئة.

وتفيد دراســـات اتحاد المصارف بأن نسبة 
حاملـــي البطاقـــات المصرفيـــة فـــي الولايات 
المتحـــدة تتجـــاوز 60 بالمئـــة، كمـــا أن نصف 
الأميركيين يمتلكون حسابات ادخار بمختلف 

المؤسسات المالية.
وقال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف 
العربية السابق، إن ”نحو 18 بالمئة من السكان 
في المنطقة العربية لديهم حســـابات مصرفية، 

مقارنة بنحو 43 بالمئة في الدول النامية“.

ــــــت مصر رســــــميا عصر التداول النقــــــدي الإلكتروني بعد قــــــرار الرئيس عبدالفتاح  دخل
السيســــــي إنشــــــاء أول مجلس للمدفوعات الإلكترونية في البلاد مــــــن أجل خفض تداول 
الأموال خارج البنوك وتحفيز التعامل الإلكتروني في محاولة لضم الاقتصاد الموازي إلى 

الاقتصاد الرسمي.

المصارف ستصبح النافذة الوحيدة لحركة الأموال

محسن عادل:

نحتاج قرارات للحد الأدنى 

للمعاملات النقدية بحيث لا 

تزيد عن 100 دولار

محمود منتصر:

البيانات تشير إلى أن نحو 13 

بالمئة فقط من المصريين 

لديهم حسابات بنكية

الشـــعبية  الأوســـاط  تتابـــع   – بــيروت   {
والاقتصاديـــة اللبنانية الجـــدل المتواصل في 
الأروقة السياســـية لإقـــرار أول موازنة العام 
الحالـــي، بعـــد 12 عامـــا مـــن الاعتمـــاد على 
استنساخ موازنة واحدة، تعود إلى عام 2005، 
رغم التغيرات الكبيـــرة التي حدثت في هيكل 

الاقتصاد منذ ذلك الحين.
ويقـــول الخبـــراء إن تلك الموازنـــة لم تعد 
صالحـــة لإدارة الاقتصـــاد بســـبب التغيرات 

الكبيـــرة، وأن الاقتصاد أصبح بحاجة ماســـة 
لموازنة تســـتجيب وتعالج الأزمـــات الكبيرة، 

التي لم تكن موجودة.
ويرى النائب نبيـــل دو فريج رئيس لجنة 
والصناعـــة  والتجـــارة  الوطنـــي  الاقتصـــاد 
والتخطيط في البرلمـــان اللبناني أن مواصلة 
الاعتماد على موازنة عام 2005 لم تعد مجدية، 
لأن حجـــم الإنفاق في ذلك الحـــين كان يبلغ ما 
يعادل 6.6 مليار دولار ســـنويا، في حين يصل 

حجم النفقات الجارية للدولة حاليا لنحو 15.9 
مليار دولار.

وأضـــاف أن مداخيل الدولـــة تصل حاليا 
إلى نحـــو 10.9 مليار دولار ســـنويا، ما يعني 
أن تقديرات العجز المتوقع تصل إلى نحو 5.2 

مليار دولار.
وتواصل الحكومـــة اللبنانية اجتماعاتها 
هذا الأسبوع، بهدف التوصل إلى إقرار موازنة 
عامة للبلاد، وسط متابعة للبنانيين المتخوفين 
مـــن فـــرض ضرائب جديـــدة في ظـــل ظروف 
اقتصاديـــة صعبة تعيشـــها البلاد، خصوصا 
في ظـــل وجود أكثر من مليـــون ونصف نازح 

على الأراضي اللبنانية.

ونســـبت وكالـــة الأناضول إلـــى دو فريج 
قوله إن ”الدولة اللبنانيـــة لم تفرض منذ عام 
2005 وحتـــى اليـــوم أي ضريبـــة جديدة على 
المواطنين، بســـبب غيـــاب الموازنـــة، في وقت 
كانت مصروفـــات الدولة وإنفاقهـــا يتزايدان 

باستمرار“.
وأشـــار على ســـبيل المثال إلـــى أن عوائد 
الكثيـــر مـــن الضرائـــب مثـــل الضريبـــة على 
القيمـــة المضافة كانت تتراجع في ظل الأزمات 
الاقتصادية وعند انخفاض سعر البترول، مما 

يؤدي لارتفاع العجز المتراكم.
وذكـــر دو فريج أنه يجـــري حاليا الحديث 
عن البحـــث عن إيرادات جديـــدة في الموازنة، 
التـــي يجري بحثها حاليا في البرلمان، وبينها 
فرض ضرائب جديـــدة. وعبّر عن اعتقاده بأن 

ذلك لن يجدي نفعا.
وقال إنه ”على سبيل المثال إن اقتراح رفع 
الضرائب على المشـــروبات الكحولية إلى 500 
بالمئـــة قد يؤدي إلى تراجع إيـــرادات الموازنة 
بدل زيادتها، لأن هذه الضريبة المرتفعة سوف 

تشجع على التزوير والتهريب“.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الراحل رفيق 
الحريري حين تولى منصب رئاســـة الحكومة 
قـــام حينهـــا بخفـــض ضريبة الدخـــل من 30 
بالمئـــة إلى 10 بالمئة ”ومـــع ذلك ارتفع مدخول 
الدولة من تلـــك الضريبة، بفعل توقف التهرب 
الضريبـــي وبات الجميع يصـــرح عن مدخوله 

كما هو“.
واقترح دو فريـــج اللجوء إلى حلول بديلة 
عـــن الضرائـــب قائـــلا ”نحـــن في بلد يشـــهد 
مؤشـــرات اقتصادية ومالية ســـلبية، خاصة 
مؤشر الاستهلاك المتراجع الذي لا يتحمل أي 

زيادة جديدة في الضرائب“.
وأكـــد أن الحل يكون بأن تتعاقد الدولة مع 
القطـــاع الخاص لتقديم الخدمات العامة، لكي 
تتمكـــن من التحـــول من دولة تقـــدم الخدمات 

إلى دولة تشـــرع وتراقب القطاع الخاص بعد 
خصخصة القطاع العام.

ودعا بمـــوازاة ذلـــك إلى أن تركـــز الدولة 
جهودها بشـــكل أساســـي في محاربة الفساد 
بالفعـــل وليس بالقـــول، وأن تصـــدر قوانين 
تشـــجع المســـتثمر اللبنانـــي والأجنبي على 

الاستثمار في لبنان.
ويرجـــع الســـبب الرئيس لعـــدم إقرار أي 
موازنـــة منذ مطلع 2006، إلى حدوث تجاوزات 
داخـــل البلاد مرتبطـــة بالمال العـــام، وبعض 

الاختلالات الاقتصادية والمالية.
وقـــال محمـــد شـــقير رئيس اتحـــاد غرف 
التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس 
غرفة بيـــروت وجبل لبنان، إن الهدر في لبنان 
نتيجة الفســـاد يقدر بنحو 5 إلـــى 7 مليارات 

دولار سنويا.
وأضاف أن الدولة تخسر على سبيل المثال 
من تهريب السجائر والتبغ حوالي 800 مليون 
دولار سنويا ”أما ســـوق الهواتف النقالة فإن 
90 بالمئـــة منها مهربة، وفي ســـوق الكمبيوتر 
60 بالمئـــة.. ولذلك على السياســـيين في لبنان 
أن يتفقـــوا على مكافحة الفســـاد قبل الحديث 

عن الضرائب“.
وأكد شـــقير أنه ”لا يجوز أن يدفع المواطن 
الضريبـــة دون أن يدفعهـــا مواطن آخر وعلى 
الدولـــة أن تكون قادرة علـــى جباية الضرائب 

من كل اللبنانيين دون استثناء“.
واقتـــرح ”أن تقــــر الحكومــــة اللبنانيـــة 
الموازنة الآن، وتبحث لاحقا موضوع سلســـلة 
الرتـــب والرواتـــب لزيــــادة أجــــور مـوظفي 
القطــــاع العـــام، بمســـاعدة شـــركات عالميـــة 
متخصصة بالتنســـيق مـــع كافـــة القطاعات 

الاقتصادية“.
وفي نهاية نوفمبـــر المـاضي، بلغ إجمالي 
الديـــن العـــام نحو 74.5 مليار دولار، بحســـب 

تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان.

تصاعدت أصــــــوات الخبراء والأوســــــاط الاقتصادية المطالبة بإنهاء أزمــــــة غياب الموازنة 
ــــــادة كبيرة في الضرائب  ــــــة منذ عام 2005 في وقت يخشــــــى فيه اللبنانيون من زي اللبناني

بحسب تسريبات من الجدل الدائر في الحكومة لإقرار الموازنة الجديدة.

مخاض عسير لولادة أول موازنة لبنانية منذ 12 عاما

[ اللبنانيون يحبسون أنفاسهم بانتظار زيادة كبيرة في الضرائب  [ مطالبات بضرورة محاربة الفساد لتعديل الموازين الاقتصادية

بانتظار عاصفة الضرائب الجديدة

نبيل دو فريج:

مضاعفة الضرائب ستؤدي 

لتراجع الإيرادات لأنها 

ستشجع التزوير والتهريب

محمد شقير:

هدر الأموال نتيجة الفساد 

يقدر بنحو 5 إلى 7 مليارات 

دولار سنويا



رياض بوعزة

} غطاء الـــرأس للمرأة عنـــد زيارتها للأماكن 
المقدســـة أو عنـــد مقابلـــة رجـــال الديـــن ليس 
مقتصرا على المســـلمات فقط، فالمســـيحيات لا 
يترددن في القيام بذلـــك باعتباره مختلفا كليا 
عـــن فكرة النقـــاب، لكن مارين لوبان المرشـــحة 
للرئاســـة الفرنسية متشـــددة كعادتها في هذه 

المسألة.
ففي اليوم الأخير من زيارتها للبنان، وقفت 
لوبان أمام دار الإفتاء في العاصمة بيروت قبل 
مقابلة المفتـــي حيث قابلها أحـــد الموظفين في 
الدار حاملا منديلا لتغطية رأســـها وهو يطلب 
منها وضعه، وفق البروتوكول المعتمد في مثل 

هكذا ظروف.
المفاجـــأة كانـــت عندما ســـجلت عدســـات 
وابتســـامتها  المســـتغربة  نظرتها  المصوريـــن 
الســـاخرة وهـــي تنظـــر إلى الغطـــاء الأبيض، 
بينما اتخـــذت قرارهـــا ســـريعا ودون نقاش، 
وهو مغادرة الدار دون لقاء المفتي عبداللطيف 

دريان.
لقـــد بررت مرشـــحة اليمـــين المتطرف التي 
تعـــارض وضـــع الحجاب فـــي فرنســـا وتلوح 
باتخاذ إجراءات صارمة لمنعه في حال وصولها 
للرئاسة، رفضها بأن مســـاعديها أبلغوا الدار 
بأنها لن تغطي رأســـها، فلم تتلق جوابا بإلغاء 

الموعد، ما بررته بأنه استجابة لطلبها.
واعترضـــت بالقـــول إن الســـلطة الســـنية 
الأعلـــى في العالم، في إشـــارة إلـــى الأزهر، لم 
تلزمها بغطاء الرأس عند لقائها الشـــيخ أحمد 
الطيب في مايو 2015، مؤكدة أن المسؤولين في 
الدار سعوا إلى فرض ذلك عليها ووضعها أمام 

الأمر الواقع، وهو ما ترفضه.
وقبـــل أن تغـــادر المكان على الفـــور، بعثت 
لوبان برســـالة سياسية مبطنة تعكس مواقفها 

المتشــــددة حين قالت ”الأمر ليس مهما، انقـلوا 
للمفـتي احـترامي، ولـكنـني لا أغطي رأسي“.

وفـــي أعقاب هـــذه الواقعة، أصـــدر المكتب 
الإعلامي للمفتي بيانا أوضح فيه أن مساعدي 
لوبـــان علـــى علـــم مســـبق بضـــرورة الالتزام 

ببروتوكولات الدار.
ويفســـر تصرف لوبـــان الغريـــب على أنه 
غـــرور مبالغ فيه وبعيد كل البعد عن فن اللياقة 
الاجتماعية واحترام البروتوكولات في التعامل 
مع النـــاس. وخلافـــا للسياســـية الفرنســـية، 
اســـتجابت نســـاء مســـؤولات أخريـــات لطلب 

مستضيفهن حتى إذا كان يعارض موقفهن.
وفـــي مناســـبات متعـــددة، ظهـــرت ملكات 
وأميرات العالم مرتديات الحجاب أكثر من مرة، 
على غرار مـــا فعلته ملكة بريطانيـــا إليزابيث 

الثانية وملكة هولندا السابقة بياتريس وملكة 
إســـبانيا ليتيسا وقبلهن الأميرة الراحلة ديانا 

وغيرهن من السياسيات المشهورات.
وبالعودة إلـــى التاريخ، فقـــد ارتدت الملكة 
إليزابيـــث الثانيـــة غطـــاء علـــى رأســـها عند 
زيارتها جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة 
الإماراتية أبوظبـــي في عام 2010 برفقة زوجها 
دوق أدنبـــرة الأميـــر فيليـــب. وقـــد فعلت ملكة 
هولنـــدا الســـابقة بياتريس الأمـــر ذاته خلال 

زيارتها للمسجد في 2012.
ولم تمانع ملكة إســـبانيا ليتســـيا ارتداء 
حجاب أبيض اللون وهي بجانب زوجها الملك 
فيليبي الســـادس عند زيـــارة ضريحي الملكين 
المغربيين الراحلين محمد الخامس والحســـن 

الثاني في عام 2014.

وســـبق أن قامـــت الأميرة الراحلـــة ديانا، 
بوضـــع غطـــاء على رأســـها دون تـــردد خلال 
مناســـبتين الأولى كانت عنـــد زيارتها الأزهر 
فـــي مصر وكذلـــك عند دخولها لعـــدة جوامع 
هنـــاك، والثانيـــة كانت عند دخولها مســـجدا 
بباكســـتان، وحضرت صـــلاة الظهر، حتى أن 
البعـــض أطلقوا شـــائعات حينهـــا باعتناقها 

للإسلام سرا.
وفي مشـــهد يذكـــر بأميرة القلـــوب ديانا، 
أظهرت دوقة كامبريدج كيـــت ميدلتون زوجة 
الأمير وليام تقديرها البالغ للمساجد والصلاة 
حيث ارتدت زيا محتشما بالإضافة إلى تغطية 
رأســـها بحجاب أثناء زيارتها لجامع أسكرن 
بوســـط العاصمـــة الماليزيـــة كوالامبـــور في 

سبتمبر 2012.

مرشح رئاسي إكوادوري يمنح الأمل في تولي المعاقين مناصب قيادية
} كيتــو - ساعد أحدهم لينين مورينو، مرشح 
الحزب الحاكم لرئاسة الإكوادور الذي أصيب 
بإعاقـــة فـــي ســـاقيه قبل عشـــرين عامـــا، في 
الصعود على مســـرح بمنطقة للطبقة العاملة 

في العاصمة كيتو مؤخرا.
وخلـــف مورينو، وقفت امـــرأة تترجم إلى 
لغة الإشـــارة وعـــوده بمكاســـب للأمهات غير 
المتزوجات والمتقاعدين. وهلل البعض من ذوي 

الاحتياجات الخاصة للسياسي اليساري.
وأصبـــح مورينو (63 عامـــا) معاقا بعدما 
أصيـــب برصاصة فـــي الظهر أثنـــاء تعرضه 
للســـرقة عام 1998 وجعل الإعاقة محور حملته 

الانتخابية.

ووعـــد المرشـــح الرئـــاســـي، الـــذي كــان 
نائبـــا للرئيـــس في الســـابق ومبعـــوث الأمم 
المتحدة للإعاقة، بزيادة الوظائف والمكاســـب 
الخاصـــة  الاحتياجـــات  لـــذوي  الاجتماعيـــة 

بالإكوادور.
وإذا فاز بالانتخابات، فإنه سيصبح رئيس 
دولة مـــن ذوي الاحتياجات الخاصة في حدث 
نـــادر وأحد أبرز الزعماء المعاقين منذ الرئيس 
الأميركي السابق فرانكلين روزفلت الذي توفي 
فـــي عام 1945، حيث كان يســـتخدم الكرســـي 

المتحرك لإصابته بشلل الأطفال.
وخـــلال توليه منصب نائـــب الرئيس بين 
عامـــي 2007 و2013، ســـاعد مورينو في وضع 

قاعـــدة بيانات لـــذوي الاحتياجـــات الخاصة 
حتى يتسنى لهم الحصول على العلاج الطبي 
الملائم ووفر راتبا شهريا يصل إلى 240 دولارا 

للأسر التي تعتني بقريب معاق.
ولم يكتـــف مورينو بذلك فقط، بل أســـس 
برنامـــج إقـــراض لأصحـــاب المشـــروعات من 

المعاقين في الإكوادور.
ومورينو بطل حقيقي فـــي عيون المعاقين 
فـــي  وبصريـــا  وســـمعيا  وعقليـــا  جســـديا 
الإكـــوادور والبالغ عددهم 400 ألف شـــخص. 
وقالـــت جينا رويس (52 عامـــا) التي حضرت 
الحشـــد الانتخابي لمورينو ”فتح الباب لنا ولا 

يزال يفتح الأبواب أمامنا“.

وأجبـــرت رويس على التقاعـــد من عملها 
فـــي التدريس لأنها لم تعد قادرة على المشـــي 
بسبب شلل الأطفال، لكن وبفضل قرض لذوي 
الاحتياجات الخاصة فتحت شـــركة لسيارات 

الأجرة يعمل فيها الآن عشرون شخصا.
وأضافت هذه المواطنـــة الإكوادورية التي 
تجلس علـــى كرســـي متحرك منذ زمـــن بعيد 

”والآن ستتاح الفرص أمام باقي الرفاق“.
ومع فرز اللجنـــة الانتخابية في الإكوادور 
للأصـــوات حتـــى ســـاعة متأخرة مـــن الليل، 
اقتـــرب مورينو من الفـــوز بالجولة الأولى من 
الانتخابات الرئاســـية في البلاد والتي جرت 

الاثنين الماضي.

غرور لوبان يمنعها من أخذ دورها في طابور «الإيتكيت»

لياقة اجتماعية روتينية

} وزيـــرة العمـــل الألمانيـــة أندريا نالس تتولى القيادة بصحبة نظيرتها الفرنســـية مـــريم الخمري في جولة افتراضية على مـــتن دراجة نارية خلال 
زيارتهما، الثلاثاء، لمصنع الدراجات النارية لشركة بي.أم.دبليو في برلين.

[ ملكات وأميرات ظهرن بغطاء فوق رؤوسهن أثناء زيارتهن للأماكن المقدسة أو مقابلة رجال الدين
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نبالغ إذا قلنا إن الراحل كان من أبرز الدبلوماسيين لدينا».
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

«لا أشك في أن رئيسنا رودريغو دوتيرتي قاتل وسفاح ومخبول، لذلك أدعو مواطنينا الذين لم 
يتحركوا بعد إلى محاسبة هذا الشخص ذي التفكير الإجرامي».

ليلى دي ليما
برلمانية فلبينية

ابنة ترامب الكبرى 
تحتل الصين

} بكيــن - تحولت إيفانـــكا ترامب إلى علامة 
بارزة في الصين، بعدما قدم عدد من الشركات 
علامة  الصينية طلبات لجعل اســـم ”إيفانكا“ 

تجارية مسجلة لمنتجاتها.
وذكـــر موقـــع ســـاوث تشـــاينا مورنينـــغ 
بوســـت، الثلاثـــاء الماضـــي، أن عدة شـــركات 
تســـعى للاســـتفادة مما تثيره الابنـــة الكبرى 
للرئيـــس الأميركي دونالد ترامـــب من اهتمام 

إعلامي واسع حول العالم.
وأشار إلى أن الشـــركات التي طلبت جعل 
علامة مسجلة، تبيع منتوجات  اسم ”إيفانكا“ 
متعددة مثل الورق والمشروبات الكحولية. وقد 
قدمت شـــركة في بكين عشـــرة طلبات لإطلاق 
اسم ابنة رئيس الولايات المتحدة على مكملات 

غذائية تساعد على فقدان الوزن الزائد.
ووضـــع رجـــال أعمـــال آخـــرون طلباتهم 
للمنافســـة على العلامـــة التجارية، إلى جانب 

الشركات، لدى المكتب الوطني الصيني.
ولن تكـــون إيفانكا الاســـم الأميركي الأول 
في العلامات التجارية الصينية في حال تمت 
الموافقـــة علـــى الطلبات، حيـــث حصل ترامب 
نفســـه على حقوق استخدام العلامة التجارية 
”ترامـــب“ في الصين، بعد عشـــر ســـنوات من 

النزاعات القانونية.
وإيفانـــكا، هـــي واحـــدة من أبنـــاء دونالد 
ترامـــب الثلاثة من زوجته إيفانـــا التي ارتبط 
بها في عام 1977، قبل انفصالهما في عام 1992.

ملكة إسبانيا ليتسيا ارتدت 
حجابا عند زيارة ضريحي 

ملكي المغرب الراحلين محمد 
الخامس والحسن الثاني 

عيد ميلاد باذخ 
للمعمر موغابي

} هــراري - احتفى رئيس زيمبابوي روبرت 
موغابـــي، أكبر رؤســـاء العالم ســـنا، الثلاثاء 
الماضي، بعيد ميلاده الثالث والتسعين، عاقدا 
العزم على الاستمرار في التفرد بالسلطة رغم 
علامات الشـــيخوخة التي تزداد وضوحا على 

ملامح وجهه.
وعلى غرار ما يحصل منذ ســـنوات، أطفأ 
عميد الرؤســـاء الشـــمعات المئـــة تقريبا، في 
احتفال اقتصر على وزرائه وأقرب مســـاعديه. 
وقبل ذلك، دعا مواطنيه لإرســـال تمنياتهم له 
بدوام العمر عبر شبكات التواصل الاجتماعي 

التابعة لوسائل الإعلام الرسمية.
وهذا الاحتفال المقتصر على أقرب المقربين 
ليس سوى تمهيد للاحتفالات التي ستتخللها 
مأدبة كبيرة السبت المقبل، للآلاف من أنصاره 
في حديقـــة ماتوبوس الوطنيـــة في ضواحي 

بولاوايو، ثاني أكبر مدن زيمبابوي.
وككل ســـنة تثير هذه الاحتفالات الباذخة 
الجدل في بلد يواجه أزمة اقتصادية حادة ولا 

يحظى 90 بالمئة من سكانه بعمل مستقر.
وتقول وكالة بلومبرغ إن الناتج الاقتصادي 
في زيمبابـــوي تراجع إلى النصف منذ ســـنة 
2000، بعد أن اســـتولى مؤيدو الحزب الحاكم 
على العديد من المـــزارع التي يملكها البيض، 

ما أدى إلى انهيار القطاع الزراعي.
وفي عيـــد ميـــلاده، ســـيقدم موغابي إلى 
مدعويـــه لحـــم الفيـــل والجامـــوس والظباء، 
وقالب حلـــوى كبيرا يزن 92 كيلوغراما. وتبلغ 
التكلفـــة الإجمالية للاحتفالات 800 ألف دولار، 

وفق وسائل الإعلام.
وكانت وسائل الإعلام المحلية قد ذكرت أن 
ناشـــطين من حزب زانو بي.أف، الذي يتزعمه 
موغابـــي، أرغمـــوا الســـكان الذين يعيشـــون 
بجانب الحديقة على دفع مساهمة تتراوح بين 

دولار واحد وخمسة دولارات.
وعشـــية عامـــه الثالـــث والتســـعين، كرر 
موغابي عزمه على الاحتفاظ بأي ثمن بمقاليد 

الحكم في زيمبابوي.
وقال فـــي تصريـــح للإذاعة الرســـمية إن 
”أكثريـــة الناس يعتقدون أن الشـــخص المؤهل 

ليخلفني غير موجود“.
وعلـــى حد قول زوجته غريـــس البالغة 51 
عامـــا، فإن نتيجـــة انتخابـــات 2018 لن تتأثر 
لا بعمـــره ولا حتى بموته لأن ”جثته ســـتكون 
مرشـــحة علـــى بطاقات التصويت، وســـترون 
النـــاس يصوتون لجثة موغابـــي“، حتى أنها 
تعهدت بـــأن تنقله على كرســـي متحرك خلال 

التجمعات الانتخابية إذا لزم الأمر.
ومنـــذ ســـنوات، يغـــذي وضعـــه الصحي 
سيلا من الشائعات التي لا تنضب، ودائما ما 
تؤججها زياراته المنتظمة إلى ســـنغافورة أو 

دبي للعلاج.

} لنــدن - دخل توفيـــق مجيد، مقدم البرنامج 
الـــذي يبـــث كل اثنين في  الحـــواري ”نقاش“ 
المباشـــر على محطـــة ”فرانـــس 24“ بالعربية، 
وأحـــد الضيـــوف في موجة ضحك هســـتيرية 
بســـبب تعليقـــات المتحـــدث باســـم المجلـــس 

الرئاسي الليبي أشرف الثلثي.
وضـــم الحوار كلا مـــن الثلثي، والناشـــط 
السياســـي الليبـــي عبدالحكيم فنـــوش المقيم 
فـــي باريس، من أجل مناقشـــة حلقـــة بعنوان 
”ليبيا… هل تعيـــد دول الجوار وصل الحوار“، 
حيث تحدث الضيوف عن فرص نجاح المبادرة 
التونسية الجزائرية والتحركات المصرية لحل 

الأزمة الليبية.
وكان النقاش يســـير وفـــق المعتاد في مثل 
هكـــذا حوارات، إلا أن الوضـــع تغير فجأة من 
كونه حديثا جديا إلى نوع من الســـخرية على 
ما قاله الثلثي، الذي تم تعيينه في منصبه قبل 

أشهر قليلة.
وخـــلال الحـــوار، هاجـــم فنـــوش المجلس 
الرئاســـي، واعتبره فاقدا للشرعية، الأمر الذي 
اســـتفز الثلثي الذي رد عليـــه بالقول ”ما رأيك 
يـــا ســـيد عبدالحكيم، أن نصـــدر بحقك مذكرة 
اعتقـــال فـــي فرنســـا، لنثبت لـــك إذا كانت لنا 

شرعية أو لا؟“.
وســـعى المتحدث باســـم المجلـــس الليبي 
المعتـــرف به دوليا إلى إقامة الحجة على كلامه 
حينمـــا أكد أنـــه ”لإثبات شـــرعية المجلس لن 
تستطيع تجديد جواز سفرك سيد عبدالحكيم، 
إلا باتصال من الرئاســـي مع الســـفارة الليبية 

في باريس“.
واســـتطرد قائلا ”لا نريـــد أن نثبت لك أن 
لنا شـــرعية فقط، نريد إثبات أن الرئاســـي هو 
الوحيـــدة وبعدها نصدر  الحكومة الشـــرعية 

حكما بالإفراج عنك“.
ولـــم يعجـــب هـــذا التصـــرف البعض من 
السياســـيين في ليبيا حيـــث أدان نائب رئيس 
المجلـــس، فتحـــي المجبـــري، توجيـــه الثلثي 
الليبـــي  السياســـي  المحلـــل  إلـــى  تهديـــدات 
عبدالحكيم فنوش بإرســـال مذكرة للســـلطات 

الفرنسية بالقبض عليه على الهواء مباشرة.
وطلـــب المجبـــري من رئيـــس المجلس فائز 
الســـراج وأعضائـــه ”تبيان موقفهـــم من هذه 
التصرفات واتخاذ إجراءات تتوافق مع أهمية 
وحساســـية منصب الناطق الرســـمي باســـم 

حكومة الوفاق الوطني“.

سياسي ليبي يثير 
الضحك على الهواء

أظهرت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف 
الفرنسي غرورا مبالغا فيه بدلا من اعتماد 
فن اللياقــــــة الاجتماعية (الإيتكيت)، عندما 
امتنعت وبشــــــدة عــــــن ارتداء غطــــــاء فوق 
رأسها قبل لقاء مفتي لبنان خلال زيارتها 

للبلاد مؤخرا.

ُ 



أحمد جمال

} كثيــــرا مــــا التقى فــــي الماضي، مســــؤولو 
مؤسســــة الأزهر الشــــريف، الممثلة للإســــلام 
السُــــنّي، والفاتيكان الذي يعد المتحدث باسم 
المســــيحية الكاثوليكيــــة، التي تمثــــل غالبية 
المنتمين إلى الديانة المسيحية في العالم، لكن 
لقاءهمــــا في تلــــك الأيام يحمــــل دلالة خاصة، 

نظرا لعاملين رئيسيين.
أولهما تفشــــي ثقافة نفي الآخر في الكثير 
من الأماكن في الغرب، ونجاح اليمين المتطرف 
فــــي الســــيطرة على عقــــول الكثيريــــن هناك، 
والثاني، ما يلجأ إليه ســــاكن البيت الأبيض 
الجديد دونالد ترامب، حاليا من إجراءات ضد 
مواطنين مسلمين في بلده، ما أثار العديد من 

التساؤلات والمخاوف.
تصطدم الرغبة المشــــتركة بين مؤسســــتي 
الأزهــــر والفاتيــــكان، في مواجهــــة التعصب 
الديني، وإرســــاء قواعد للعيش المشــــترك بين 
الأديان، بتغيرات سياســــية يشــــهدها العالم 
كله، وذلك منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب مقاليد منصبه فــــي 20 يناير الماضي، 
وهو الوقت ذاته الذي يشــــهد نموا متصاعدا 
لقــــوى اليمين المتطــــرف في عدد مــــن البلدان 
الأوروبيــــة، وذلــــك بالتــــوازي مع اســــتمرار 
العمليات الإرهابية التي طالت عددا كبيرا من 

بلدان العالم.
ولا تتوقف المســــؤولية الدينية والأخلاقية 
لدى المؤسســــتين الدينيتــــين الأكبر في العالم 
فقــــط علــــى مجابهــــة الإرهــــاب، الذي ينشــــر 
خطاباتــــه المتطرفــــة ضد أصحــــاب الديانات 
السماوية منذ سنوات عدة، بل تمتد لمواجهة 
الخطابــــات العنصريــــة التــــي اســــتخدمتها 
دوائر قريبــــة من الرئيــــس الأميركي الجديد، 
سواء كان ذلك أثناء حملته الانتخابية، أو ما 
اتخذه، هو شخصيا، من إجراءات بحق رعايا 
سبع دول إســــلامية، بمنعهم من الدخول إلى 
الولايات المتحدة عقــــب توليه منصبه، بحجة 

مجابهة الإرهاب.
وبالتالي فإن الاجتماع الأول للجنة الحوار 
المشــــتركة بين الأزهر والفاتيكان، والذي عقد 
بالقاهــــرة، أمس الأربعاء، منــــذ أن تم تجميد 
العلاقات بين الطرفين فــــي مطلع العام 2011، 
حُمّل مســــؤوليات عديدة، ربما تكون أكبر من 
مجــــرد عودة جديدة إلى الحوار بين الطرفين، 
بل تسعى إلى تحقيق نجاحات يمكن الارتكان 

عليها في المستقبل.
عنوان الاجتماع كان ”دور الأزهر الشريف 
والفاتيــــكان فــــي مجابهــــة ظاهــــرة التعصب 
والتطــــرف والعنف باســــم الديــــن“، وهو ما 
تضمن في طياته، التركيز على جوهر الصراع 

المتنامي بالعالم في الوقت الحالي.

تجاوز الخلافات

تأكد هذا الوعي بالمسؤوليات المتعددة، من 
خلال كلمات الحضور، والتي ظهر فيها بشكل 
واضح، حرص الطرفين على تجاوز الخلافات 
الماضية، والنظر إلى المشــــكلات المســــتقبلية 
التــــي تهــــدد الأديــــان المختلفــــة، وهــــو الأمر 
الــــذي عبر عنه الجانبان مــــن خلال ممثليهما 
في الاجتماع، إذ حاولا البحث عن مســــاحات 
أكبــــر للاتفــــاق بــــين الديانتــــين الإســــلامية 

والمسيحية.

الدكتــــور عبــــاس شــــومان، وكيــــل الأزهر 
الشــــريف، أكــــد أن أقــــوال وأفعال الرســــول 
محمــــد، صلــــى اللــــه عليه وســــلم، فــــي كتب 
الســــير والحديــــث، توصي بغير المســــلمين، 
والمســــيحيين بشــــكل خاص، وشــــدد على أن 
التعدديــــة واختــــلاف النــــاس فكــــرا وعقيدة 
ولغة وثقافة، هي طبيعة بشــــرية لا ينبغي أن 
تؤثر على العلاقــــة بينهم، وأنه من غاية الألم 
أن تُرتكــــب الجرائم باســــم الدين، وللأســــف 
استغلته البعض من الوسائل الإعلامية أسوأ 

استخدام وفق أهوائهم.
شــــومان شــــدد في كلمته على أن مواجهة 
التعصــــب أكبر من جهود أي مؤسســــة دينية 
في العالم، ومن ثم فإن المســــؤولية تقع أيضا 

على من يمتلكون اتخاذ القرار في العالم.
وقــــال في هــــذا الصدد ”إذا أردنا ســــلاما 
وأمانا عاما للبشــــرية جمعاء، فإن على الذين 
يملكــــون القوة أن يوفــــروا الإرادة القوية في 
مواجهة التطــــرف والإرهاب، بالقوة والتعليم 
والاقتصاد، وتحمل المسؤولية تجاه ذلك، بأن 

يتوقفوا عن سياسة الكيل بمكيالين“.
فيمــــا اعتبــــر الكاردينــــال تــــوران، رئيس 
المجلس البابــــوي للحوار فــــي الفاتيكان، أن 
الإســــلام أقرب دين للمســــيحية، لأنــــه ديانة 
توحيدية إبراهيمية، على الرغم من الخلافات 
الكبيــــرة في العقيدة، وهو ما أوضحته وثيقة 
المجمــــع الفاتيكاني الثانــــي، التي صدرت في 

الستينات من القرن الماضي.
وركــــز الكاردينــــال تــــوران، علــــى جوهر 
التعصــــب بين الديانتين، وأرجعــــه إلى الفهم 
المغلوط للأديان السماوية من قبل أصحابها، 
وأن هنــــاك متعصبــــين ومتطرفــــين، قلوبهــــم 
مليئــــة بالحقد والكراهية تجــــاه هؤلاء الذين 
لا يشــــاركونهم رؤية الديــــن والمجتمع، لأنهم 
يعتقدون أنهم وحدهــــم على صواب، ومن ثم 
فإن على الآخرين اتبــــاع آرائهم أو الخضوع 
لهــــم، وهو الأمــــر الــــذي يمثل نواة انتشــــار 

الإرهاب في العالم.

إستراتيجية جديدة

وبحســــب مراقبين، فإن كلا المؤسســــتين، 
الأزهــــر والفاتيــــكان، أدركتــــا أهميــــة تناغم 
السياســــة مع دعــــوات التعايش والتســــامح 
بــــين الأديــــان، بعدمــــا أضحــــى واضحــــا أن 
انتشار الفكر المتطرف في السياسة والثقافة، 
هيــــأ مناخــــا خصبا للإرهــــاب الــــذي يواجه 
العالــــم اليوم، وهو ما يعــــد تحولا جديدا في 
إســــتراتيجية الأزهر والفاتيــــكان في التعامل 
مع العنف والتطــــرف، إذ أن الأمر في الماضي 
غالبا مــــا كان يقتصــــر على جهــــود الطرفين 
الفكريــــة لخلق مســــاحات من التســــامح بين 

الأديان.
ومــــن جانبه قــــال الدكتور ســــيف قزامل، 
عميد كلية الشــــريعة والقانون بجامعة الأزهر 
ســــابقا، لـ“العــــرب“، إن المؤسســــات الدينية 
بشكل عام، يقع على عاتقها تصحيح المفاهيم 
المغلوطــــة، التي تصدر من المنابر السياســــية 
بشأن الأديان المختلفة، وهو ما تتزايد أهميته 
خــــلال الفترة الحالية، إذ أن الأمر ظهر تأثيره 
على الكثير من الثقافات الهشــــة الموجودة في 
العالم، وهو ما أدى إلى تزايد مساحات رفض 
الآخر، على مســــتوى القاعدة الشــــعبية لدى 

بلدان العالم.
وأضــــاف أن مواجهــــة التطــــرف من قبل 
الجهات الدينية الفكرية الإسلامية والمسيحية 
في العالم ينبغي أن تأخذ أبعادا جديدة، تركز 
علــــى إقامة تحالفات مشــــتركة مــــع القيادات 
السياســــية بالعالم، لتحديد أســــس واضحة 
للتســــامح والعيــــش الســــلمي، وأن الاهتمام 
العالمي بمســــألة الأديان خلال الوقت الحالي 

يزيد من فرص نجاحها.
وأوضح أن العالم كلــــه يعاني، في الفترة 
الحالية، من تكســــير الثوابت الدينية، ســــواء 
الإسلامية أو المســــيحية، على أيدي مجموعة 
مــــن المتطرفــــين، وبالتالي فــــإن مواجهة ذلك 
تســــتلزم رســــم رؤيــــة واضحــــة تحــــدد قيم 
التعايــــش بــــين الأديان الســــماوية، وتنعكس 
تبعا لذلك على قرارات سياســــية يتم تطبيقها 

على أرض الواقع.
ويعانــــي المســــلمون من الدعاية الســــيئة  
المتصلــــة بانتشــــار الإرهــــاب فــــي دول غيــــر 
إســــلامية وعربية، لينتج عن ذلــــك الربط بين  

الإرهاب بالإســــلام، وهو ما يفرض على قادة 
العالــــم التلاقي والحــــوار من أجــــل التفاهم 
والتوصل إلى كلمة ســــواء، تفيد الإنســــانية 
عامة، والعمل من أجــــل تخليصها من العنف 
والتشــــدد والعنصرية، والتفرقة بين الشعوب 

بسبب الدين أو الجنس أو العرق.

دور القيادات الدينية

مــــا يجــــري في العالــــم من تطــــورات دفع 
العديــــد مــــن مراكز الأديــــان والثقافــــات على 
مســــتوى العالــــم، إلــــى أن تركز علــــى إيجاد 
ســــبل جديدة للعيش الســــلمي، وهو المبحث 
الذي ناقشه مؤخرا المنتدى الاستشاري لمركز 
الملــــك عبدالله بن عبدالعزيــــز العالمي للحوار 
بين أتبــــاع الأديــــان والثقافات، والذي شــــدد 
على مســــاندة صنــــاع القرار السياســــي في 
العالــــم لتحقيق الأمن والســــلام، بتفعيل دور 
القيادات الدينية للمســــاهمة في بناء السلام، 
ودعم البرامج والفعاليات المحلية والإقليمية 
والدوليــــة، التي تســــاهم في تعزيز الســــلام 

العالمي.
وعلــــى مدار العام المنقضــــي حاول الأزهر 
والفاتيكان الوصول إلى بناء أســــس واضحة 
للتعايــــش بــــين الأديــــان، وعقــــدا العديد من 
اللقاءات والحوارات على مســــتويات رسمية 
مختلفة بين الطرفين، كان أبرزها ما أقدم عليه 
شــــيخ الأزهر أحمد الطيب بزيارة الفاتيكان، 
كأول زيارة رسمية لشيخ الأزهر إلى المؤسسة 

الدينية الأكبر في أوروبا.
وخلال الزيــــارة اتفق الطرفــــان على عقد 
مؤتمر عالمي للســــلام يجري التحضير له في 
الوقت الحالي، وقد ينعقد في أبريل من العام 
الجاري، واتفقا كذلك على اســــتئناف الحوار 
بينهمــــا، وهو ما ظهرت بــــوادره في اجتماع 
القاهــــرة الــــذي انعقد امس الأربعــــاء، والذي 
جــــاء بالتزامن مع ذكرى زيــــارة البابا يوحنا 
بولس الثانــــي إلى الأزهر فــــي 24 فبراير من 

العام 2000.

زيارات متبادلة

يجــــدر التذكير بــــأن العلاقة بــــين الأزهر 
والفاتيكان قد تم تجميدها من قبل مؤسســــة 
الأزهر في عام 2011، وذلك على خلفية مطالبة 
البابــــا بينديكــــت الســــادس عشــــر، بحماية 
المســــيحيين في مصــــر؛ عقب تعــــرض إحدى 
الكنائس في مدينة الإسكندرية (شمال مصر) 
لهجوم بســــيارة مفخخة، حيث اعتبر الأزهر، 
آنذاك، تصريحات بابــــا الفاتيكان ”تدخلاً في 

الشؤون المصرية“.
ومنذ بدء عودة العلاقات تدريجيا في عام 
2014، عقب زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســــي إلى الفاتيكان، لــــم يتوان الجانبان 
عن بذل الجهود لمواجهة التطرف ونشر ثقافة 
السلام والتعايش المشــــترك، إلا أن هذا الدور 
لم يترك أصداء سياســــية على الجانب الآخر، 
باعتبارهمــــا طرفــــين لا يمتلكان جيوشــــا ولا 
أسلحة، ســــوى الكلمة ومركزيهما المرموقين، 
روحيــــا، بــــين المســــلمين والمســــيحيين حول 

العالم.
وشهد العام المنقضي زيارات مكثفة لشيخ 
الأزهر إلى العديد من العواصم العالمية، على 
رأســــها فرنســــا وألمانيا، وكذلــــك زيارته إلى 

نيجيريــــا إحدى البلدان الأفريقية التي تعاني 
حروبا باســــم الدين، بالإضافة إلى مشــــاركته 
في منتــــدى الحــــوار بــــين الشــــرق والغرب، 
وذلك بعد أن نجح في تثبيت رســــالة واضحة 
تتركــــز على نشــــر وســــطية الإســــلام في تلك 

البلدان.
وفي المقابل فــــإن البابا فرانســــيس، بابا 
الفاتيــــكان، اســــتبق الساســــة وحــــث العالم 
والكنائــــس علــــى فتح الأبواب أمــــام موجات 
اللاجئــــين الفاريــــن مــــن بلدانهم إلــــى القارة 
الأوروبيــــة، وكذلك اتخذ مواقف أكثر عقلانية 
تجاه عمليات القتل والتشــــريد التي تعرضت 
لها الطوائف المســــيحية المختلفة في عدد من 
البلــــدان العربيــــة، التي تشــــهد حاليا حروبا 

وصراعات طائفية.
وتضطلع الكنيسة الكاثوليكية بدور كبير 
في مواجهة تيارات اليمين المتطرف في الدول 
الغربيــــة، والتي تســــعى إلى تصويــــر الدين 
الإسلامي والمسلمين باعتبارهم أعداء للغرب 

وللمسيحية.
ورغم أدوار المؤسستين فإن الواقع العملي 
يشــــير إلــــى زيــــادة النزعــــة نحــــو الأصولية 
الدينية، وهو ما أعطى المتطرفين من الجانبين 
تبريرات لســــلوكهم المشــــين الرافض لوجود 
الآخــــر أو تقبلــــه، فتفاقمت ظواهــــر التهجير 
القســــري للأســــر المســــيحية من قبــــل تنظيم 
داعــــش الإرهابي، الذي ســــيطر على عدد من 
المــــدن العراقية والســــورية، وتفشــــت ظاهرة 
”الإســــلاموفوبيا“ فــــي الــــدول الغربيــــة ضد 

المسلمين.
وبالتالي فإن الحوار المستأنف بين الأزهر 
والفاتيــــكان ركــــز أيضــــا على أهميــــة وجود 
وسائل اتصال سياسية بين دول العالم، تركز 
على المحبة والرحمة بين الأديان، وهو ما أكده 
الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف 
المصري الأسبق، خلال كلمته بالمؤتمر، مشددا 
علــــى أن الجميع في قارب واحــــد، وعلينا أن 
ننقذ تلك السفينة التي تحملنا جميعا في هذا 

العالم.
ومن جانبه قال الدكتور رســــمي عبدالملك، 
عضــــو لجنة بيــــت العائلــــة المصريــــة (وهي 
مؤسســــة تضم المســــلمين والأقبــــاط) التابعة 
للأزهــــر، إن اســــتعادة الحوار بــــين الطرفين 
من شأنه أن يفســــح المجال أمام تغذية العالم 
بأفكار جديدة تحث على التسامح والتعايش 

بين الأديان، وأن تركيــــز الحوار على الجانب 
الروحــــي يعطــــي فرصــــة للتنــــازل عن بعض 
الأفكار لــــدى أي من الجانبين، وبالتالي نكون 
قد وضعنا أنفسنا على بداية الطريق لترسيخ 

السلام العالمي.
وأضــــاف فــــي تصريحات لـ“العــــرب“، أن 
دخول السياســــة طرفا في الحوارات الدينية، 
قد يــــؤدي إلى إفشــــال تلك الحــــوارات، تبعا 
لأن كل دولــــة تــــرى الطريقــــة التي تناســــبها 
للتعامل مع شعوبها، ولكن ما ينبغي التركيز 
عليــــه يجب أن يرتبط بجوهــــر مبادئ العيش 
الســــلمي بين الأديــــان، وكذلــــك الوصول إلى 
خطاب إعلامي موحد بين الجانبين لتصحيح 

المفاهيم المغلوطة.
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الأزهر والفاتيكان: الحوار سبيل مواجهة التطرف والعنف باسم الدين

ــــــات التعميمية التي تصم  تصاعد ظواهــــــر الإرهاب والتطرف والإســــــلاموفوبيا والخطاب
الإســــــلام بالإرهاب، هي كلها ظواهر نابعة من منطلق واحــــــد مختصره ومفاده هو إيلاء 
الانتماءات الدينية والمذهبية أهمية أكبر من الانتماءات المواطنية المدنية، إلا أن هذه الظواهر 
تؤكد أيضا الحاجة الماســــــة إلى الحوار، بوصفه أول الأبواب المؤدية إلى إرســــــاء تعايش 
ــــــي والمذهبي هو عامل ثراء وليس  هــــــادئ للاختلافات، وتكريس الإيمان بأن التعدد الدين
ــــــة مزدوجة، إذ يقدم مثالا على  ــــــة. لقاء ممثلي الأزهر والفاتيكان، يمثل أهمي منطلقــــــا للفتن
إمكانية بدء الحوار وتذليل الخلافات رغم كل التوترات الحاصلة من ناحية أولى، ويدشن 
مســــــارا طويلا من العمل الدؤوب الذي ينتظر المؤسســــــات الدينية، الأزهر والفاتيكان في 
صدارتها، والذي من شــــــأنه إن تم تعزيزه بالروافد التعليمية والثقافية والفكرية اللازمة، 

أن يحرم التطرف من معداته ويقوض أسس الإسلاموفوبيا.

الحوار بديل عن التشنج 

[ التعصب ينهل من التفسيرات الخاطئة للنصوص المقدسة  [ تصحيح المفاهيم المغلوطة يقع على عاتق المؤسسات الدينية

{الألمان يتابعون باحترام ما تقوم به مؤسســـة الأزهر من نشر قيم التعايش والاعتدال، ونعتبر تسامح

أن مصر نموذج مشجع يتعايش فيه المسلمون مع المسيحيين في أمن وسلام}.

جوهان سنج ماير
نائب رئيس البرلمان الألماني

{الأزهر يمد يديه دائما لكل ما يخدم الإنســـانية. رســـالة الإســـلام تنشـــد الاســـتقرار للبشرية 

جمعاء. لذلك حرص شيخ الأزهر على تلبية دعوة البابا فرنسيس لزيارة الفاتيكان}.

عباس شومان
وكيل الأزهر

مواجهـــة التطـــرف ينبغـــي أن تأخذ 

أبعـــادا جديـــدة، تركـــز علـــى إقامة 

القيادات  مـــع  تحالفـــات مشـــتركة 

السياسية بالعالم

$

سيف قزامل

والفاتيـــكان  الأزهـــر  بيـــن  الحـــوار 

يفســـح المجال أمام تغذيـــة العالم 

بأفكار جديدة تحث على التســـامح 

والتعايش بين الأديان

$

رسمي عبدالملك

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أحيا العشرات في ولاية نيويورك 
الأميركية، الذكرى الثانية والخمسين 

لاغتيال الداعية الإسلامي مالكوم 
إكس، أحد أبرز المناهضين للعنصرية 

والمدافعين عن حقوق الإنسان في 
الولايات المتحدة. وتوافد، الثلاثاء، 

محبو مالكوم إكس، إلى ضريحه، لإحياء 
ذكرى رمز من رموز مكافحة العنصرية 

التي كانت سائدة في الولايات المتحدة 
الأميركية في ستينات القرن الماضي.

◄ الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز 
أمير المنطقة الشرقية أشاد بملتقى 
التعايش بالأحساء الذي يقام تحت 
عنوان ”التعايش.. ضرورة شرعية 

ومصلحة وطنية“، مؤكدا أنه جاء في 
وقت تشهد فيه الأمة العربية الإسلامية 

وجود جماعات وأفراد يسعون لنشر 
الفتنة والتفرقة ويسعون لتشويه 

سماحة الإسلام فخيب الله مساعيهم 
ورد كيدهم في نحورهم بوعي أبناء 

وطننا وإدراكهم لمفهوم التعايش.

◄ أكدت الندوة التي نظمتها الجامعة 
الهاشمية الأردنية، الأربعاء، بعنوان 
”إن تبروهم وتقسطوا إليهم“ أهمية 

التسامح بين البشر كافة ونبذ التفرقة 
والتعصب. وقال وزير الخارجية السابق 

كامل أبوجابر ”إن الدين هو أكبر وأهم 
عامل بحياة الإنسان، لأنه يعد هوية 

سياسية وروحية وعقائدية واجتماعية، 
كما أن التعددية في الديانات في البلد 

الواحد هي حرية فكرية وشخصية“.

◄ قال وزير الداخلية البافاري يواخيم 
هيرمان بعد أن وافقت الإدارة المحلية 

على مشروع قانون يحظر ارتداء 
الموظفات النقاب في الأماكن العامة، 
إن ”الاتصال لا يكون من خلال اللغة 

وحسب بل من خلال الملامح وتعبيرات 
الوجه“. وأضاف ”هذا أساس تعاملاتنا 

وهو أساس نظامنا الديمقراطي، وإخفاء 
الوجه يتنافى مع ثقافة التواصل هذه“.

باختصار
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ثقافة

امرأة الكاتب

} المرأةُ والكاتب نصٌّ بنص. الأول 
ملهِم والثاني ملهَم. وهذا واقع لابد منه 

سرديا وشعريا وحقيقة لا مفر من التنصّل 
عنها مهما أوتينا من بلاغات أدبية 

ولغوية، فالمرأة في الكثير من الكتابات 
الأدبية ولكبار الكتّاب هي عَصَب الكتابة 
وشريانه المتدفق، وإذا كانت السرديات 

والشعريات تعكس، ضمنا، شيئا مما 
خفي من تلك الحياة، فإن المذكرات 

الشخصية هي الصحيفة الأخيرة لسجل 
طويل من سنوات متداخلة حافلة بالمثير 
والمدهش والخفي والسري لحياة الأدباء 

والمفكرين والفنانين، غير أنّ الكثير من 
الأدباء لا يحتاجون إلى مذكرات تالية 

لبيان علاقاتهم بالمرأة من شتى الزوايا 
ويمكن قراءة المخفي والظاهر في تشكيل 
الصورة الأخيرة للكثير من الكتابات التي 

سادت فيها المرأة أثرا وصورة ولغة، 

كنزار قباني الذي يوصَف بأنه شاعر 
المرأة حينما اختلق قاموسا شعريا 

”نسائيا“ لم يبارحه كثيرا.
 بدر شاكر السياب ترك الكثير من 
الآثار الشعرية بهذا الخصوص وهي 
آثار مليئة بالشجن والأسى والحنين 

ولعل ”شباك وفيقة“ و“المومس العمياء“ 
و“إقبال“ هي من الآثار التي يمكن أن 

نتلمس فيها وهجا شعريا برومانسياته 
واجتماعياته القروية، وإذا كان الحب من 
طرف واحد يقرر ”فشل“ الشاعر في هذه 

الزاوية فإن نجاحه الآخر كان طرفا شعريا 
خالصا تضامن وتكافل مع بيئة جنوبية 

خالصة كجنّة أرضية بجمالها وصليل 
عصافيرها على الأشجار.

محمود درويش أكثر من عاشق 
ومن الشعراء الذين أسهبوا في الكتابة 

الرومانسية بطريقة مثيرة، لكنه جعل 
منها قضية، والقضية هي وطن والوطن 

في تفريعاته الكثيرة امرأة لها سحر 
البقاء والتجلي، لكن تبقى ”ريتا“ هي 

الأكثر مجازا وغموضا في تجربته 

الرومانسية التي تكررت في أكثر من 
قصيدة للشاعر ومع أن الكشف عنها تأخر 
كثيرا كونها ”تمار“ اليهودية لكنها حفرت 
في لحم القصيدة الدرويشية كثيرا قبل أن 

تحفر ”عميقا في جسدي“ كما قال.
تتردد ”عائشة“ كثيرا في شعر الراحل 

عبدالوهاب البياتي، وهي شخصيته 
المركزية التي يتخطى بها الواقع ويصل 
إلى الرمز الكوني الذي يبحث عنه في كل 
شعره، وقوة عائشة وبقاؤها يتأتيان من 
قوة القصيدة التي يكتبها البياتي، حيث 

تنبعث هذه المرأة دائما بين سطوره 
وتفرض اسمها بين القصائد الكثيرة 

التي كتبها الشاعر وربما ديوانه ”بستان 
عائشة“ خير ما يمثل ولعه بهذا الاسم.

أراغون وألزا اسمان لقصيدة واحدة. 
فهي الملهمة الكبيرة لرجل عشق الشعر 

وركب بحره العميق من دون أن يخطر 
على باله ذات يوم أن امرأة ستغير مجرى 

الشعر فيه إلى مجرى دفاق من عشق 
إنساني غريب وبالتالي غيرت نظرته إلى 

الشعر، بوصفه عاطفة إنسانية كبيرة، لها 

من العمق الوجداني والإنساني ما غيّر 
نظرته كليا إلى الشعر كونه وسيلة أدبية 

تتكثف فيها المشاعر الجمالية والإنسانية 
في لحظة من لحظات الكتابة التي 
تجتاحه حمّاها بين الحين والآخر.

غابرييل غارسيا ماركيز وضع كل 
حياته في كتاب أسماه ”عشتُ لأرويها“ 

ولعل محطة المرأة من المحطات البارزة 
في حياته، فحواء، على مختلف تجلياتها، 

حاضرة في النشأة والتكوين، من الصبا 
إلى الشباب إلى الكهولة، أما وأختا 

وحبيبة وزوجة وعشيقة وعمّة وخادمة، 
بعيدة وقريبة، هامشية وفاعلة، ظلا 

وإطارا. لكن الصورة الأكثر وضوحا في 
حياته هي أمه لويسا سانتياغو. أما 

الأخريات فقد وُضعن في طريقه لترميم 
ذاكرته بالعجيب من الأحداث والغريب 
من المواقف، حتى تحولن إلى أساطير 

روائية وقصصية حافلة بالحكايات التي 
لا تنسى.

المرأة قبس من أقباس الكتابة لا يمكن 
أن يغادرها شاعر أو سارد أو فنان.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ توجت المسرحية الجزائرية 
”جياع“ لجمعية الأوراس لباتنة، 

في اختتام فعاليات الأيام الوطنية 
الثانية ”عزالدين مجوبي“ للمسرح 

ببلدية عزابة (شرق سكيكدة) بجائزة 
”مجوبي الذهبية“. 

◄ تحتضن مدينة أشمون بمحافظة 
المنوفية المصرية المهرجان الثالث 
لشعر العامية الذي ينظمه نادي أدب 

أشمون بعنوان ”العامية حكاوى 
بهية“، تبدأ فعالياته السبت 25 فبراير 

الجاري. 

◄ نظمت جمعية يوم القدس، في 
دائرة المكتبة الوطنية حفل إشهار 

كتاب ”انتفاضة القدس (2016-2015)“ 
الصادر عن ”المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر“، تأليف عدد من 
الباحثين.

باختصار

نظـــم فرع اتحاد كتـــاب المغرب، بالناظور، حفل مناقشـــة كتاب {الشـــعر المغربـــي المعاصر: 

تجليات وأبعاد»، للكاتبة والناقدة المغربية إلهام الصنابي، في قاعة الاجتماعات.

صـــدرت حديثا للكاتبـــة المصرية ومؤدية أصـــوات {والت ديزني»، زينب مبـــارك، رواية بعنوان 

{نظرة من الغربال»، عن دار {الدار للنشر والتوزيع». 

} أبوظبــي - مســـاء الثلاثاء في أولى حلقات 
الموسم الســـابع من برنامج ”أمير الشعراء“، 
الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبـــي، كان جمهور 
الشعر على موعد مع ساعتين من الشعر، كانا 
ساعتين للاستماع إلى قصائد شعراء الحلقة 
الأولى بانتظار قرار لجنة التحكيم، التي أهلت 

المصري حسن عامر للمرحلة التالية.
 بحضـــور أعضاء لجنـــة التحكيم علي بن 
تميـــم، وصلاح فضـــل، وعبدالملـــك مرتاض، 
وجمهـــور مســـرح ”شـــاطئ الراحـــة“، تمكّن 
الإخـــراج الجديد لـ“أمير الشـــعراء“ من فرض 
أجـــواء ســـحرية، أكملتهـــا الفنانـــة بلقيـــس 
بافتتاحها موســـما جديدا من مواسم الشعر. 
أمـــا مقدمـــا الموســـم فهمـــا المذيـــع محمد 
الجنيبي، والإعلامية والشاعرة نادين الأسعد، 

فقد بدآ الحلقة بالإعلان عن الشعراء العشرين 
الذيـــن يمثلـــون إثنتي عشـــرة دولـــة. لتتقدم 
بعد ذلك الشـــاعرة الفلســـطينية آلاء قطراوي 
وتلقي أولى القصائد في هذا الموسم بعنوان 
”يتحســـسُ المعنى بقلبه”، وهـــو نص تفعيلة 
تجاوز المألوف، على مســـامع لجنة التحكيم 

والجمهور الشغوف بالشعر.
ثم قرأ الشـــاعر العماني ناصر الغســـاني 
قصيدته ”ســـفر فـــي التيه“، لتلقي الشـــاعرة 
الجزائريـــة لطيفـــة حســـاني نصها ”فلســـفة 
الفراشـــة“، لتختتم القـــراءات بقصيدة ”فيما 

رواه النيل“ للشاعر المصري حسن عامر.
أربع قصائد ألقاها شـــاعران وشـــاعرتان 
أمام النقاد أعضاء لجنة التحكيم الذين كانوا 
حاســـمين في النتيجة، ومنحوا المشـــاركين 
الدرجـــات التي وجـــدوا أنهم يســـتحقونها. 

فـــكان أن منحوا أعلى الدرجات وهي 28 درجة 
من أصل 50 للشـــاعر الشـــاب القادم من أرض 

النيل حســـن عامر، و24.2 درجة لناصر 
الغساني ابن سلطنة عمان، و24 درجة 
لابنـــة فلســـطين آلاء القطـــراوي، فيما 

منحوا 23 درجة للطيفة حســـاني من 
الجزائر.

ومـــع تأهل حســـن عامر إلى 
ســـيبقى  الثانيـــة،  المرحلـــة 
أســـبوعا  الثلاثـــة  الشـــعراء 
تصويـــت  نتائـــج  بانتظـــار 
الجمهور التي ســـتعلن بداية 
الحلقة الثانية، وســـتكون من 
50 درجة أيضا، حيث ســـيكون 

إثنـــان فقط مـــن أصـــل الثلاثة 
التالية.  المرحلة  إلى  ســـيتأهلان 

وقد اســـتضاف البرنامج نجمين من الموسم 
الســـادس لمجـــاراة بعضهمـــا بقصيـــدة عن 
أبوظبي، هما الشـــاعران مصعب بيروتية من 
نجوم ”أمير الشـــعراء“، وعبدالمجيد الذيابي 

من ”شاعر المليون“.
كما عـــرض البرنامج عدة تقارير مصورة، 
لكل من أعضاء لجنـــة التحكيم الذين تحدثوا 
الذي  عن الشعر والشـــعراء و“أمير الشعراء“ 
يقترح رؤية جديدة في تقديم الشـــعر العربي 

الفصيح، وللشعراء العشرين.
 ونلفت إلـــى أن المرحلة الأولى 
تتكون مـــن خمس حلقـــات، للجنة 
التحكيـــم فيهـــا خمســـون درجة، 
وللجمهـــور مثلها. في كل حلقة 
يتنافس أربعة شعراء، ومن كل 
حلقة تؤهل اللجنة شـــاعرا، 

فيما يصـــوّت الجمهـــور على مدى أســـبوع، 
والشـــاعران اللـــذان يتحصـــلان علـــى أعلى 
الدرجات يتأهلان. ومع نهاية المرحلة يتبقّى 

15 شاعرا.
أمـــا المرحلـــة الثانيـــة فمكونـــة من ثلاث 
حلقات، يتنافس فيها خمســـة عشـــر شـــاعرا، 
يتأهـــل منهم ســـتة فقط، فـــي كل حلقة يتأهل 
شـــاعر واحد عن طريق اللجنـــة، وآخر يؤهله 

الجمهور بعد أسبوع عبر التصويت.
المرحلة الثالثة يتنافس فيها الشعراء الـ6، 
حيث تكون ستون درجة للجنة، ليتم استبعاد 
أقل الشـــعراء درجات، ويكمل الخمسة مشوار 
المنافســـة، أحدهم يفوز بلقب الأمير ومليون 
درهـــم، والثاني يحصل علـــى 500 ألف درهم، 
والثالث على 300 ألف درهم، والرابع على 200 

ألف درهم، والخامس على 100 ألف درهم.

المصري حسن عامر أول المترشحين إلى المرحلة الثانية من {أمير الشعراء»

قصص سورية على خطى ابن المقفع 
[ {هدهد في زجاجة» حكايات ساخرة تمتزج فيها المأساة والملهاة  [ أحمد عمر يتلاعب بعناوين الكتب واللغة والأحداث

هيثم حسين

} يحـــاول القـــاص الســـوري أحمـــد عمر في 
مجموعتـــه القصصيـــة الجديـــدة ”هدهـــد في 
زجاجـــة“ مقاربة جانـــب من أصـــداء التهجير 
والتشـــريد والتدمير الذي يعاني منه الشـــعب 
الســـوري في الداخل والخارج، وذلك من خلال 
التقـــاط تفاصيل تمزج بين المأســـاة والملهاة 
بطريقة ســـاخرة، تصل إلى حدّ النيل من الذات 
أحيانـــا، وذلك فـــي تصعيد للقـــص إلى مرتبة 
التقريـــع والدفع إلى الامتلاء بمشـــاعر المرارة 
والأســـى بالترافق مع الابتسامة السوداء التي 

تظلّ متخلّلة القص.
يختـــار عمر لمجموعتـــه، التي اختيرت في 
اللائحـــة الطويلـــة لجائزة الملتقـــى الكويتية 
المخصصـــة للقصـــة القصيـــرة فـــي دورتهـــا 
الأولـــى، عنوانـــا فرعيـــا ”صبوات فـــي القصّ 
والنـــصّ“، ويظهـــر أثـــره مـــن خـــلال معانيه 
الظاهـــرة والمضمـــرة، فالصبـــوة تشـــير إلى 
جهـــل الفتـــوة والميل إلـــى اللهو، كما تشـــير 
إلى الحنين والاشـــتياق، وتكون صبات الريح 
هبوبهـــا شـــرقية، ويختـــزن مـــا يصبـــو إليه 
المهاجر من حنين وشـــوق إلى وطنه، وتطلعه 
لأمسه وحاضره وغده، وما يعانيه على هامش 
ضياعه وتشـــتته كأنما ريح تـــذروه وتبعثر ما 

يمكن أن يشكل له مستراحا ومقاما.

واقع الشتات السوري

مجموعته  يقسم صاحب ”مقصوف العمر“ 
إلى قســـمين، يحكي في القســـم الأول حكايات 
من واقع الشتات السوري، قبل الثورة وبعدها، 
والتشـــويه الـــذي كانـــت تعتمـــده المخابرات 
وتنهجه لتدمير البنيـــة الاجتماعية للبلد، وما 
شـــهده وعاينه وعاشه ككاتب من ذاك التشويه 

الذي وصـــل إلى حد أمره بالمنـــع من الكتابة، 
وهي وســـيلة قتل مؤجلة للكاتب، وحكم بعذاب 

دائم لمن تكون الكتابة عالمه وملاذه.
تكون القصـــص في مجموعـــة أحمد عمر، 
الصـــادرة عن دار نون الســـورية، غازي عنتاب 
بتركيـــا 2017، حاملـــة للوجـــع الـــذي يعيشـــه 
أبطالهـــا ويستشـــعرونه ويمضـــون بـــه إلـــى 
مآســـيهم اللاحقـــة المتجددة، ويكـــون الهجاء 
السياســـي المباشـــر وغير المباشـــر وسيلته 
للنيـــل من الدكتاتوريـــة وأطنابها الضاربة في 
مؤسسات الدولة وآثارها الاجتماعية الكارثية 
التـــي خلفتهـــا على امتـــداد عقود من نســـف 
البنـــى الاجتماعية وتلويـــث المواطن وتزيين 
الانحرافـــات فـــي عينيـــه وقلب موازيـــن القيم 

والمعايير الأخلاقية المتعارف عليها.
في قصته ”الســـوري الأبيض المتوســـط“ 
يحكـــي عـــن شـــاب ســـوري تعرض للســـجن 
والتعذيب في بلده عقـــب التظاهرات في بداية 
الثورة، ومن ثـــم خروجه إلى ألمانيا عبر طرق 
التهريب، وبقائه هناك فترة بانتظار اســـتكمال 
أوراقـــه، وتعرفه إلى عجـــوز ألمانية ومعاملته 
لهـــا بكل تقدير واحتـــرام، وكان يهديها أطباق 
الطعـــام المختلفة التي يعدهـــا، وذلك من دون 
أن ينتظـــر منهـــا أي ردّ علـــى ما يفعـــل، وكان 

في يجد ســـعادته فـــي التواصل معها،  وهي 
الوقت نفسه عاملته بطيبة، وكانت 
تسعد بجواره. يتفاجأ الشاب ذات 
صباح برجال الشرطة يقفون على 
عتبة بابه، ينتابه شعور بالرعب، 
يتذكر المخابرات في بلده، تنهال 
عليـــه الخيـــالات التـــي تعذبـــه، 
والاعتقـــال  الترحيـــل  يخشـــى 
كما يخشـــى أن يكون قد أســـاء 
إلـــى المـــرأة العجـــوز، وتكون 
المفاجـــأة فـــي إخبـــار رجـــال 
الشـــرطة له بـــأن جارته التي 

كانت محامية سابقة ماتت، وأنها 
كانت قد ســـاعدته في الحصول علـــى الإقامة، 
كما أوصـــت بأموالها وممتلكاتهـــا له، وكانت 
قد خطّت له رســـالة تعبر لـــه فيها عن امتنانها 
لتجميلـــه حياتهـــا في تلـــك الأيـــام القصيرة. 
إلى تشـــريح  ينتقـــل عمر في ”لهجـــات قاتلة“ 

جانب من النظام الشـــفهي الـــذي كان متعارفا 
عليـــه ومعمولا به من قبـــل النظام الطائفي، إذ 
يتمّ تصنيف النـــاس اعتمادا علـــى لهجاتهم، 
واللهجة تفضح صاحبها، إما أن تكون جسره 
للخـــلاص وإمـــا مأزقـــه ومعبره إلى الســـجن 
والاعتقال والتعذيب، فأن يرطن أحدهم بالقاف 
المقلقلـــة، فهـــذا يعنـــي انحداره مـــن مناطق 
الطائفة التـــي ينتمي إليها النظـــام، وبالتالي 

يكون مقربا ومدللا بطريقة آلية.
يرمز القـــاص إلى أنّ لهجة المرء تكشـــف 
عـــن هويته، وقد تكـــون قاتلـــة، وكأنّها صدى 
لـ“الهويات القاتلة“ أو هي نســـختها السوريّة 
المحدّثة، ولا يخفى أن لكلّ منطقة لهجة خاصة 
بهـــا تميزها عـــن غيرها مـــن المناطق، ويمكن 
بناء على ذلك الاتهام المســـبق إلى حين إثبات 

الولاء.
يقول في مستهل القسم الثاني إنه في كتاب 
”كليلـــة ودمنة“ ســـتة لا ثبات لها: ظـــل الغمام، 
وخلة الأشرار، والمال الحرام، وعشق النساء، 
والســـلطان الجائر، والثناء الكاذب. ويذكر أنه 
ظـــن كلّ الظنّ أنّ كليلة ودمنة ســـيغادران يوما 
الأدب الرمزي السياســـي العربـــي إلى حدائق 
الحيـــوان، أو قصـــص الأطفـــال، لكـــن تكـــون 
المفاجـــأة في أن كليلة ودمنـــة من بين ثوابت 

كثيرة في الواقع.

على خطى ابن المقفع

يستعيد صاحب ”خلاف المقصود“ مشاهد 
من ”كليلة ودمنة“، يتّخذ الحيوانات شخصيات 
رئيســـة فـــي قصصه ويجـــري مـــداولات على 
ألسنتها، يســـلم دفة القيادة للحمار كي يسود 
ويحكـــم، يدمر الغابـــة على رؤوس 
الحيوانـــات، ولا يســـتثني الثعلب 
الذي يشـــير عليه بالمكـــر والخداع 
والأســـاليب الملتوية التي يشـــتهر 
بهـــا. وبالرغم من اعتماده على رموز 
أدبيـــة وسياســـية اســـتخدمت كثيرا 
فـــي الأدب والتاريـــخ، إلاّ أنّـــه يحاول 
إسباغ نوع من معاصرة مرجوة عليها 
مـــن خـــلال تســـويرها بواقع ســـوري 
ودفعها إلى عتبة المواجهة مع المحتل 
المتعامل مع البلد كغابة متوارثة يحرق 

الأخضر واليابس فيها.
ينتقـــل عمر بين محور وآخـــر، كما يتحرك 
في فضاء القصة نفســـها، يستشهد بأبيات من 
الشـــعر العربي، وبنصوص دينية يوظفها في 
سياق القصة، وعلى لســـان البطل الذي يكون 
عـــادة متّكئا علـــى الأنا في بوحهـــا واعترافها 

وانكشـــافها علـــى داخلها ومحيطهـــا، وفردها 
أوراقهـــا ووساوســـها ومخاوفهـــا للآخريـــن، 
لتكون وثائق القاص الحكائية وشـــهاداته عن 
مراحل البؤس التي تتفاقم باطراد وتؤدّي إلى 

المزيد من الإيذاء والإيلام.
يمكـــن التوقف عنـــد جوانـــب مختلفة من 
اشـــتغال القاص في مجموعته، مـــن ذلك مثلا 
العنونـــة وتلاعبـــه بعناويـــن لكتـــب وأعمـــال 
مشـــهورة، وممارســـة نوع من الإســـقاط على 
الواقـــع والتاريـــخ الســـوريين، مـــن ذلك مثلا 
عنوان ”داعشـــتان بلدي“ ويتلاعب فيه بعنوان 
”داغستان بلدي“ لرسول حمزاتوف، مع الإنذار 
ممّا يتفجر به العنوان من توسيع لرقعة داعش 
الإرهابي وتغطيته على بلده الذي ينســـبه إليه 

بطريقة مأساوية. ومن تلاعبه بالعناوين أيضا 
عنوان ”إبليس في بلاد الخرائب“ ويشـــير إلى 
”أليس في بلاد العجائب“، ويعتمد على التغيير 
اللفظي والتلاعب ببعض الحروف للإحالة إلى 
واقع مختلف ســـوداوي محبـــط بعيد عن واقع 

الحكاية الأصلية التي يوحي بها.
يكون الهدهد المسجون في زجاجة ترميزا 
مـــن جهة إلـــى ذاك الإنســـان الحـــرّ الملقى به 
فـــي لجة النســـيان، تغلق عليـــه زجاجة النفي 
ويرمى في ســـجون مظلمة كئيبة موحشـــة، أو 
في بحار تلتهم إنســـانيته وحياتـــه وأحلامه، 
ويكون البحث عن سبيل للانعتاق والتحرّر من 
الزجاجة المغلقة بإحكام أحد دروب الإبحار في 

جحيم الانتظار والترقّب. 

تحفل العديد من الروايات الصادرة بعد ما يسمى بربيع الثورات العربية، بمختلف صور 
الواقع الأســــــود الذي وســــــم معظم البلدان العربية، حتى أضحى المستقبل ضبابيا، هذه 
المعطيات يحرص الكتّاب على نقلها بأساليب مختلفة، تجتمع في النهاية بنغمات مشحونة 
بالمرارة للعن الإجرام الذي يدفع شــــــخصياته إلى مهالك الضياع في بلادهم ومغترباتهم 

وملاجئهم، ويرميهم على قوارع طرق الجنون والتشرّد.

الكاتب يستعمل الهجاء السياسي 

المباشـــر وغير المباشـــر للنيل من 

الدكتاتوريـــة وأطنابهـــا وآثارهـــا 

الاجتماعية الكارثية
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قسوة التهجير وقتامة الحرب (لوحة للفنان أنس سلامة)
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} بيروت - توفي مطلع هذا الأســـبوع الفنان 
التشـــكيلي اللبناني وجيه نحلة عن عمر ناهز 
85 عامـــا. وقد نعته نقابة الفنانين المحترفين 
في لبنان، والتـــي كان الراحل أحد أعضائها، 
واصفة إياه بأنه ”صاحـــب اللوحة المتكاملة 

والباحث دوما عن لون لا وجود له“.
كما نعـــاه وزير الثقافـــة اللبناني غطاس 
خـــوري معتبـــرا أنـــه برحيـــل الفنـــان وجيه 
نحلـــة تفقد الســـاحة الفنية التشـــكيلية أحد 
أهم روادها الأوائل الذين عملوا على إنشـــاء 

وبلورة تيار الحداثة الفنية التشـــكيلية في 
لبنان.

وقال غطاس ”ريشـــة نحلـــة حلقت 
عاليـــا وفتحـــت آفاقـــا جديـــدة حتى 
وصلـــت إلـــى العالمية، لذا ســـتبقى 
لوحاته محـــط الأنظـــار ومرجعا لكل 

فنان تشكيلي في لبنان والعالم“.
وُلـــد وجيـــه نحلة في بيـــروت عام 

1932 في بلدة الطيبة جنوب لبنان. وعلى 
مدى مســـيرته التي جـــاوزت نصف القرن 

ارتبـــط اســـمه بالتمرد والتجريـــب والبحث 
عن المعرفة من خلال اللون، مازجا في أعماله 

بين البُعـــد العالمي والإيحاءات 
الشـــرقية، ومتخـــذاً من الرســـم 

صديقاً يلازمه ثماني عشرة ساعة 
في اليوم الواحد.

موهبتـــه  رغـــم 
المبكـــرة في الرســـم 
إلـــى  تعـــود  التـــي 

الطفولة  سنوات 
أهم  فإن  الأولى، 

مراحـــل حياة نحلة الفنية كانت مع اكتشـــافه 
لجماليـــات الحرف العربي، الـــذي يرى الفنان 
أنه ”يتميّز بخصوصية سموّه الروحي، حرف 

روحاني للتشكيل وإعادة الصياغة“. 
ويعتبـــر نحلـــة أن كل فنان فـــي بداياته لا 
بـــد له أن يتأثـــر بتيار فني معيـــن، ولكنه في 
مراحل لاحقة يؤسس لنفسه مدرسته الخاصة 
التـــي تحمل بصماته، والتـــي تميزه عن غيره 
مـــن الفنانيـــن. لذلك يعتبر نفســـه مؤســـس 
المدرســـة الحروفيـــة إلـــى جانب 
الرســـم التشكيلي حيث كان 
فنـــان  أول  ”أنـــا  يقـــول 
عربي بدأ بهذه المدرسة 
بفلسفة  تختصر  والتي 
النورانـــي،  الحـــرف 
كما أنني أخوض في 
فـــن الزخرفة العربية 
وفـــي مجـــال الخـــط 
بأســـلوبي  العربـــي 
يخرج  فأجعله  الخـــاص، 
عـــن قواعـــده ليصير أكثر 

حركة“. 
مدرســـة  جانب  إلى 
الحروفية الخاصة به، 
هناك مدرسة ”الحركة 
حيث  واللـــون“ 
أعمالـــه  جـــل  فـــي 
حـــاول الفنـــان 
الوصول إلى مستوى 
رفيع مـــن التقنية 
التشـــكيلية وإلى حالة 

مـــن الصوفية النورانية وشـــفافية اللون غير 
المسبوقة.  وأمضى الفنان أكثر من ستين سنة 
في رســـم الآلاف من اللوحات التي تنتمي إلى 
مدارس ومذاهب وأنواع تشكيلية عديدة، وقد 
حمل إلى الغرب ألوان الشـــرق وخصوصياته 
الحضاريـــة المتنوعـــة والثريـــة، كمـــا أعطى 
للحرف العربي منزلة فنية احتلت جزءاً كبيراً 

من لوحاته.
نال نحلة العديد من الجوائز بينها جائزة 
وزارة التربيـــة الوطنيـــة عـــام 1965 وجائـــزة 
الجـــران باليـــه فـــي باريس وجائـــزة متحف 
متروبو لبنان في نيويورك إضافة إلى وســـام 

الاستحقاق اللبناني للآداب والفنون.
وســـبق للناقد الفرنســـي أندريـــه بارينو 
أن قـــال عنه بعـــد معرضه العالمـــي الأول في 
”غاليري والـــي فندلي“ في باريس ســـنة 1977 
إنه ”أكثر التجريديين قربـــا من الواقع وأكثر 

التصويريين تجريداً“.
وفـــي عامـــه الثمانين كُـــرّم نحلة في قصر 
الأونيســـكو في تظاهرة ثقافية نادرة أجمعت 
على اســـتثنائية هذا الرجل الفنية والمعاناة 
الشديدة التي بذلها من أجل تحقيق ذاته، قبل 

أن يثبت أنه رمز للفن التشكيلي المعاصر.
نحلة كان يتعاطى مع اللون بعفوية مطلقة، 
وهذا ما يؤكده تصريحه في أحاديث صحافية 
قبل وفاته، إنه يختصر حياته الفنية ”بضربة 
فرشـــاة على القمـــاش“، ويشـــبّه طريقته في 
الرســـم بعازف البيانو الذي لا يعود يفكر أين 
يضع أصابعـــه عندما يمتلك الخبرة، وتتحرك 
انفعالاته، بحيث تصبح اليد هي السباقة إلى 

الحركة قبل أن يعطيها العقل الأوامر.

وعلـــى ذكر اللون، أكد نحلـــة أنه دائما في 
حالـــة بحث عن لون لا اســـم له؛ إذ يرى الفنان 
أن هنـــاك علاقة وطيدة بين الألـــوان والنفس 
البشرية، ففي رأيه كلما ازداد إحساس الفنان 
باللون أصبحت لوحاته تحمل لمسات صافية 
ونورانية، لأنـــه أولا وأخيرا يعبّر عما بداخله 

من تآلف وصراع في المشاعر والأحاسيس.
ويصفـــه رفاقه من الفنانيـــن والأدباء بأنه 
الرسّـــام النحّـــات الحفّار المزخـــرِف الخطّاط 

الذي دائماً يعيش حالات تحدٍّ لذاته.

15 الخميس 2017/02/23 - السنة 39 العدد 10552

فـــاز الكاتب الأميركي إيريـــك هايزر مؤخرا بجائـــزة رابطة الكتاب الأميركية لأفضل ســـيناريو ثقافة

مقتبس عن فيلم {أرايفال» الذي يستند إلى قصة قصيرة لتيد تشيانغ.

صــــدرت حديثا الطبعة الثالثة لكتاب {المغرب في مواجهة الحداثة » للجامعي محمد ســــبيلا ، 

وذلك ضمن سلسلة {كتاب الجيب» لمنشورات الزمن.

باختصار

◄ تنطلق فعاليات مهرجان 
نواكشوط للشعر العربي في 

دورته الثانية في مدينة نواكشوط 
(موريتانيا)، الخميس 23 فبراير، 

بمشاركة شعراء موريتانيين، 
ويتواصل المهرجان حتى 25 فبراير 

الجاري.

◄ تنظم جمعية الفجيرة الاجتماعية 
الثقافية بالإمارات ورشة عمل 

متخصصة بعنوان ”اصنع فيلمك 
القصير“، وذلك يومي 25 و26 فبراير 

الجاري من الساعة الخامسة إلى 
الثامنة مساء في مقر الجمعية 

بمدينة الفجيرة.

◄ أعرب ساسة نرويجيون 
والحائزون على جائزة نوبل للسلام 

لعام 2016 عن حزنهم لوفاة رئيسة 
لجنة نوبل النرويجية كاسي كولمان 

فايف بعد صراع طويل مع مرض 
السرطان.

◄ ستعرض دار ”سوذبيز“ في لندن 
للمزاد لوحة للفنان الأميركي جان 

ميشيل باسكيات (1960-1988) بسعر 
يتراوح بين 14 و18 مليون جنيه 

إسترليني (ما بين 17.4 و22 مليون 
دولار).

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

خط الرغبة

} ينجذب الناس اليوم إلى الروايات 
والمسلسلات انجذاب غيرهم من قبل 

إلى الحكايات الشفوية، أو إلى الروايات 
المتسلسلة في بعض البلدان الغربية 

خلال القرن التاسع عشر، والدافع دائما 
شغفهم بحكاية شائقة تشدّهم إليها شدّا لا 

يستريحون منه إلا لحظة انفراج عقدتها.
وإذا كان الإنسان العادي مولعا 

بتطورات الحكاية ومصائر أبطالها، 
فإن المتخصصين ظلوا على مرّ الأزمان 

يحللون البنية التي تقوم عليها الحكاية، 
لمعرفة أسباب نجاحها وتبيّنوا في 

معظمهم، من أرسطو إلى فلاديمير بروب، 
مرورا بهيغل ونيتشه، أنها تخضع لقواعد 

كونية ثابتة، تلتقي فيها كل الحكايات. 
ولئن أوجز أرسطو تلك البنية في بداية 
ووسط وخاتمة، فإن الحكاية الحديثة، 

أدبية كانت أم سينمائية، تحوي اثنتين 
وعشرين مرحلة، لا تكون الحكاية ناجحة 
إلا بها، كما يؤكد الأميركي جون تروبي، 

ألمع ”أطباء النصوص“ في هوليود، 
حيث عالج نحو ألفي سيناريو لفائدة 

الشركات السينمائية الكبرى. في كتابه 
”تشريح السيناريو“ يؤكد تروبي مثلا أن 
سرد حكاية -في الأدب كما في المسرح 

أو السينما- يشترط وجود خطِّ رغبة 
تدفع البطل إلى غاية معينة، يواجه 
لبلوغها سلسلةً من الوضعيات هي 

بمثابة اختبارات أخلاقية يجيب عنها 
إجابة حسنة أو سيئة، حتى لحظةِ الوعي 
الختامية، التي تمثل تحوّله الحميم، وفي 

أحسن الحالات تمنح الجمهور لحظةَ 
مكاشَفةٍ عميقة. وفي رأيه أن الشخصية 
الجيدة هي تقمصٌ لمشكلة سيكولوجية 

وأخلاقية في الوقت ذاته، وحاجة تنعكس 
في رغبة محددة، وهدف نهائي.

وفي رأيه أن كتابة حكاية جيدة دون 
خط رغبة أمر صعب، ولكنه ليس مستحيلا، 
كما في ”الغريب“ لألبير كامو، حيث البطل 
مورسو معدوم الرغبة، لا يفعل شيئا، وما 

من خصم له سوى مجتمع يبعث على 
الاغتراب. بل إن تيمة الرواية هي غياب 

الرغبة التي تعبر استعاريا عن عبثية 
الوضع الإنساني.

ويفسر ذلك بعلاقة الثقافة بخط الرغبة، 
فالثقافة الأميركية تجعل الفرد مركزَ 

كل شيء، فيما تنحو الثقافة الأوروبية 
إلى وضع الفرد داخل المجتمع. ولكن 

الاستثناءات موجودة، فكافكا مثلا لا تخلو 
رواياته من خط رغبة حتى في ”المسخ“ 
ل الفرد إلى حشرة هو تعبير  حيث تحوُّ

عن اغترابه وانسحاقه. وتشيخوف تعجز 
شخصياته عن الفهم والتغيير حتى 

النهاية، وتحصل في الغالب على غير 
ما تطمح له. في المقابل، نجد أن رواية 

”الشمس تشرق أيضا“ للأميركي همنغواي 
خالية هي أيضا من خط الرغبة، ولعل عذره 
أنه كتبها في باريس، زمن فظاعات الحرب 
العالمية الأولى التي ألغت كل شيء، حتى 

الرغبة.

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس

رحيل وجيه نحلة صوفي الألوان الفريدة 

حسونة المصباحي

} صبيحـــة الأحد 12 فبراير من هذا العام، في 
فنـــدق إندو ألفا بالدار البيضاء الذي احتضن 
ضيـــوف معـــرض الكتـــاب، دارت بيني وبين 
الروائي الجزائري واســـيني الأعرج دردشـــة 

حول أعماله الأدبية.

قنابل موقوتة

أســـأل الروائـــي لمـــاذا هذا التشـــاؤم في 
روايتـــه ”العربي الأخيـــر“؟ وإن كان جادّا في 
اعتقاده بأن العرب سينقرضون، وسيكون لهم 
مصير الهنود الحمر، أم هي مجرد لعبة للفت 
الانتباه؟ ليجيب الأعرج قائلا ”التفكير في هذا 
الموضـــوع جاء قبل وبعد الثـــورات العربية، 
ومـــا حصل من تغييـــرات كبيرة في الجســـم 
العربي، وأيضا على المســـتوى العالمي. فقد 
لاحظـــت أن هذه التحولات بدل أن تكون لحظة 
تنوّر وانتقال إلى مرحلة توفر للإنسان العربي 
الحريـــة والكرامـــة، وتحقّق له حيـــاة أفضل، 
أفضت إلـــى حـــروب أهليّة زادت فـــي تمزيق 
أوصال العالم العربي مشرقا ومغربا، وولّدت 
أمراضا جديدة، وزادت الأوضاع العربية سوءا 
وتعفنـــا. كما أنهـــا فجرت صراعـــات طائفية 
وإثنيـــة ودينيـــة وعقائدية تذكرنـــي بعصور 
الانحطاط التي أعقبـــت انهيار بغداد، وزحف 

المغول“.
ويضيف ”ها نحن نعايـــن أن المجتمعات 
العربية تحولت إلى قنابل موقوتة لانفجارات 
أشـــد ســـوءا من ذي قبل. ما يحدث في اليمن 
وســـوريا والعراق وليبيا، مؤلـــم وخطير إلى 
أبعـــد الحـــدود. ومثل هـــذا الوضـــع لا يمكن 
أن يوفـــر الأمـــل، بل يولـــد اليأس والتشـــاؤم 
والإحبـــاط. وعلـــيّ أن أقول إن التشـــاؤم بات 
جزءا مـــن حياتنـــا نتجرعه يوميّـــا مع قهوة 
الصبـــاح المـــرة. وقـــد توســـمنا خيـــرا فـــي 
انتفاضات ما ســـمي بـ‘الربيـــع العربي‘ إلا أن 
أملنا في ذلك انطفأ بسرعة، لنجد المجتمعات 
العربية تزداد هوســـا بالماضـــي بما فيه من 

تخلف، وجهل، وانغلاق، وتحجر“.

أســــتدرك بــــدوري أنه ســــبق للعــــرب أن 
عرفــــوا أوضاعــــا كهــــذه بعــــد انهيــــار بغداد 
وحرق مكتباتها، وبعــــد خروجهم المهين من 
الأندلس، لكنهم نهضوا من جديد، واستعادوا 

مكانهم تحت الشمس.
ويعلّق الأعرج على كلامي قائلا ”ملاحظتك 
صحيحــــة. وعلينــــا أن نأخــــذ الفترتين، فترة 
ســــقوط بغــــداد، وفتــــرة خــــروج العــــرب من 
الأندلس بعين الاعتبار. وعلينا أيضا أن نشير 
إلــــى أن الفترتين ســــبقتهما انهيــــارات على 
مســــتوى التفكير الحــــر والعقلانــــي. فقد تم 
اضطهــــاد كل الذيــــن حاولوا بطــــرق مختلفة 
إنقاذ العرب من الســــقوط والانهيار، وهذا ما 
حدث لابن رشد وابن خلدون ولآخرين. وهكذا 
تحول الإنســــان العربي إلى شخصية تائهة لا 
مكان لها ســــوى أمكنة الصدفــــة كما هو حال 

الموريسكيين“.

لن نموت كالحيتان

يتابع الأعرج ”في القرن العشرين، وبينما 
كان العــــرب يســــعون لفــــرض وجودهــــم في 
العالم، جاءت كبوات أخرى لتعرقل طموحهم، 
وتفتّت أمانيهم. فقد تمّ طرد الفلسطينيين من 
أراضيهم ليتحولوا إلى شعب متشرد، وكانت 
هزيمــــة حرب 67 ضربة قاســــية علــــى جميع 
المستويات. وها أنت ترى أن العرب يعيشون 
منذ تلك اللحظة الانكسارات تلو الانكسارات، 
والخيبــــات تلو الخيبات، وباتــــت كل مبادرة 
عقلانيــــة وتنويريــــة مهــــددة بالــــزوال حــــال 
ظهروها. وما الظاهرة الإســــلاموية المتطرفة 
إلاّ نتيجة لانهيار العقــــل العربي الطامح إلى 
الإصــــلاح والتغيير، وكلمــــا حدث ما يمكن أن 

يقود إلى ثورة حقيقية، تنفجر قنابل موقوتة 
لتشــــعل حروبــــا أهليــــة طاحنــــة تفضي إلى 

الخراب والفوضى“.
قد نفهــــم من كلام ضيفنــــا أن واحدا مثل 
الشــــاعر خليل حــــاوي كان على حــــق عندما 
انتحر في صيف 1982 عندما غزت إســــرائيل 
لبنان، بعــــد أن فقد الأمل فــــي انبعاث عربي، 
ولكــــن الأعرج يــــرى أن الانتحار قد يكون حلا 
من الناحية الرمزية حين يعيش المثقف قلقا 

دائمــــا، وحالــــة عميقة من التشــــاؤم 
بحيث تنســــدّ الآفــــاق أمامه فلا يرى 
غير الظلام والخــــراب، لكنه مع ذلك 
يقر بأن رأيه في صف ســــارفانتس 
الذي يقــــول ”حيث يســــود الظلام 
الكبير، توجــــد بقعة ضوء صغيرة 
علينــــا أن نذهــــب نحوهــــا مهمــــا 
كانت النتائج حتى ولو خســــرنا 

أرواحنا ونحن نقترب منها“.
نســــتخلص من كلام الروائي 
أنــــه علينا ألاّ نفقــــد الأمل، حيث 
يقول ”الحالة في العالم العربي 
اليوم فــــي غايــــة التعقيد، لكن 

هذا لا يعني انعدام الأمل وإلاّ فســــنموت مثل 
الحيتان بشــــكل جماعي. لكن يجب ألا تنسى 
أننــــي كتبت رواية ’العربــــي الأخير‘ في مناخ 

ساد فيه التشاؤم واليأس“.
جاء واسيني الأعرج إلى الرواية متأخرا، 
ونسأله هنا إن كان هذا المعطى هو ما يفسر 

غزارة إنتاجه لاستدراك ما فات؟
يجيــــب الروائي ”لا أبدا أنا بــــدأت كتابة 
الروايــــة وأنــــا فــــي الثالثــــة والعشــــرين من 
عمري. وكنت أدرس في ســــوريا عندما نشرت 
روايتــــي الأولــــى، وكانــــت بعنــــوان ’وقائــــع 

رجل غامــــر صوب البحــــر‘. لكن بعــــد الأزمة 
الصحيــــة الخطيــــرة التي ألمت بــــي في عام 
2007، تغيّر مســــاري. فقــــد أدركت أن الصحة 
والشــــباب وكل هــــذا مؤقت وزائــــل. وبما أنه 
كانت أمامي مشــــاريع روائية تحتاج إلى عمر 
كامــــل، فإنني امتهنــــت الكتابة بشــــكل دائم، 
بــــل أصبحــــت مدمنا عليهــــا، فــــلا أكاد أفعل 
شيئا آخر سواها. وهذا هو السبب الأساسي 
فــــي غزارة إنتاجــــي الروائي. ثم أنني لســــت 
الوحيــــد الذي له إنتــــاج غزير. لا تنس نجيب 
محفوظ على المستوى العربي. 
وعلــــى المســــتوى العالمــــي لا 
يمكــــن أن ننســــى بلــــزاك وزولا 
الروايات  وجروج سيمون كاتب 

البوليسية“.
نســــأله هنــــا عمــــا بقــــي من 
الروائــــي المغربــــي الطاهر وطار 
ليبتســــم الأعرج، فيمــــا يقول ”هل 
تعلم أنني كتبــــت كتابا بنفس هذا 
العنــــوان ’مــــاذا بقــــي مــــن الطاهر 
وطــــار؟‘، وكان آخر كتبــــي النقدية. 
وفيه أشــــرت إلى أن ما ســــيبقى من 
الطاهــــر وطار ومعــــه عبدالحميد بن 
هدوقة هو دوره التأسيسي في كتابة الرواية 
باللغــــة العربية في بلادنا، التي تهيمن عليها 
الكتابــــة باللغــــة الفرنســــية. لكن فــــي مجال 
الكتابة الروائية، وفي شــــكلها وفي تقنياتها، 
وفي أســــاليبها يمكن القول إنه لا مكان له في 
هذا المجال. وعلى أي حال علينا أن نســــعى 
إلــــى نزع صفة القداســــة عــــن أي كاتب مهما 
كانت شــــهرته. وعلينا أن ندرك أن الأدب غيمة 
متحركة، تعقبها غيوم بعضها جاف وبعضها 

ممطر“. 

[ واسيني الأعرج: أنا مدمن على الكتابة ولا أفعل شيئا آخر غيرها
لننزع عن الكتاب مهما كانوا شهيرين صفة القداسة 

انتشر أدب المدينة الفاسدة أو ما يطلق عليه 
أدب الدوســــــتوبيا عربيا، كما انتشر نفس 
آخر فــــــي الآداب ومختلف الفنون العربية، 
تشوبه عدمية كبيرة، حيث انعكس الواقع 
الدامــــــي والمأســــــاوي في بعــــــض الأقطار 
العربية على آدابها وفنونها، فالإبداع هو 
أول مــــــن يتأثر بالواقــــــع وبما يحيط به من 
أحداث. ”العرب“ التقت الروائي الجزائري 
ــــــه الأخيرة  واســــــيني الأعرج حول روايات

ورؤيته إلى الواقع العربي اليوم.

ـــول إلـــى  ـــح ـــي ت ـــعـــرب الإنــــســــان ال

سوى  لها  مكان  لا  تائهة  شخصية 

ــة كــمــا هـــو حــال  ــدف ــص أمــكــنــة ال

الموريسكيين سابقا

 ◄

لا يجب أن نموت مثل الحيتان

حركة صوفية نورانية
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سارة محمد

} ســـبعة أعوام تمر بين تقديم الجزء الأول من 
وجزئه الثانـــي الذي يتم  مسلســـل ”الجماعة“ 
تصويره حاليـــا، تمهيدا لعرضـــه في رمضان 
المقبل، وخلال تلك الفترة أعيد تشـــكيل التاريخ 
السياســـي لمصر، بـــين وقوع ثورتـــين وإجراء 
انتخابـــات رئاســـية مرتين، وتولـــي واحد من 

الإخوان رئاسة الدولة لمدة عام كامل.
فـــي ”الجماعة ٢“ يعيد وحيـــد حامد قراءة 
المشهد من جديد، في محاولة للربط بين ماضي 
فيتعـــرض  وحاضرهـــم،  المســـلمين  الإخـــوان 
لاثنين ممن واصلا مســـيرة الجماعـــة، بعد أن 
انتهـــى الجزء الأول بوفاة مؤسســـها الشـــيخ 
حســـن البنّا، وهاتان الشخصيتان هما: حسن 
الهضيبـــي المرشـــد الثانـــي للجماعة، وســـيد 
قطب إحدى الشخصيات المؤثرة في مسيرتها، 
في  وهو من منظري فكر ”الســـلفية الجهادية“ 

ستينات القرن العشرين.
ســـيكون عاملا  ومن ثـــم، فإن ”الجماعة ٢“ 
مســـاعدا للمشـــاهد ليتمكـــن من إعـــادة قراءة 
تاريـــخ وسياســـة الجماعـــة، وتفنيـــد البعض 
مـــن الأمور التي لا يدركهـــا الكثيرون، بالضبط 
كمـــا فعـــل الكاتب في جزئـــه الأول الـــذي كان 
بمثابة بوابـــة التعارف الحقيقية بين الجمهور 
والجماعـــة، التي لم يكن يعـــرف عنها أكثر من 

كونها ”محظورة“.
ويركـــز حامد في هـــذا الجـــزء الجديد من 
المسلســـل علـــى علاقـــة الإخـــوان بـــدءا بالملك 
فـــاروق (حاكم مصر قبل ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢)، 
مـــرورا بقائد تلك الثورة الرئيس الراحل جمال 
إلـــى اغتيـــال الرئيس  وصـــولا  عبدالناصـــر، 
الراحل أنور الســـادات عام ١٩٨١، حيث تنتهي 

أحداث المسلسل.
العمـــل الدرامي يخرجه هـــذه المرة المخرج 
شريف البنداري في أولى تجاربه التلفزيونية، 
وكان الجـــزء الأول قـــد أخرجه محمد ياســـين، 
ويجســـد شـــخصية حســـن الهضيبـــي الفنان 
عبدالعزيز مخيون، بينمـــا كان الفنان الأردني 

إيـــاد نصار هو مـــن قام بدور حســـن البنا في 
الجزء الأول، وقدمه باقتدار أثار الانتباه.

أما دور ســـيد قطب فيؤديه الممثل الشـــاب 
محمد فهيم، أحد خريجي ورشـــة المخرج خالد 
جلال المســـرحية بمركز الإبـــداع الفني والذي 
على خشبة  سبق له تقديم شـــخصية ”هاملت“ 
المســـرح، ومشـــاركته فـــي بعـــض الأدوار على 
مســـتوى الســـينما والتلفزيـــون، بينمـــا تقدم 
الفنانة صابرين شخصية زينب الغزالي، وهي 
داعيـــة دينية وسياســـية مصريـــة تنتمي إلى 

الجماعة.
وفي حوار ســـابق للكاتـــب وحيد حامد مع 
”العـــرب“، أكـــد أن ”حدوتـــة“ جماعـــة الإخوان 
لـــم تنته، وأشـــار إلى أنـــه لا يؤلـــف، بل يقوم 
بالتأريـــخ، من خلال فريق مـــن الباحثين يعمل 
معه بالاســـتعانة بالكثير من المراجع، وقال إنه 
لن يتعرض في الجزء الثاني للأحداث الأخيرة 

للجماعة، لأن الصورة لم تكتمل بعد.
وشـــهدت الأعـــوام ٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤ كمّا 
ضخما من الأعمـــال الدرامية التلفزيونية التي 
تعرضـــت لأحداث جماعة الإخوان، ســـواء تلك 
التي لازمت فترة حكمهـــا، أو تلك المرحلة التي 
أعقبـــت تركها للحكم، وفيمـــا تميز البعض من 
هذه الأعمال بالتنـــاول الموضوعي المنطقي، إلا 
أن بعضهـــا الآخر جاء كنوع من تفريغ الطاقات 
المكبوتـــة ضد هذا الفصيـــل، وبالتالي فقد كان 
بمثابـــة معالجة متســـرعة فضفاضـــة من أجل 
ركـــوب الموجة، خصوصا وأن المشـــهد الحالي 
مازال في حاجة إلى قراءة فنية متعمّقة وواعية.

وكان المسلســـل مـــن بـــين الأعمـــال التـــي 
وضعت في قالب منطقي حمل ذكاء شـــديدا من 
كاتبها مسلســـل ”الخواجـــة عبدالقادر“ لكاتب 
الســـيناريو عبدالرحيـــم كمال، وقـــام ببطولته 

الفنان يحيى الفخراني.
ورســـم هذا المسلســـل العلاقة بين التطرّف 
الدينـــي لمجموعة من شـــباب الإخـــوان (الذين 
حاولـــوا هدم ضريـــح ’الخواجـــة‘)، وبين هذا 
الأجنبي ”المخمـــور“ الذي حفظ القرآن واعتنق 

الإسلام عن اقتناع وإيمان وحب.
بطولة  وكان هناك أيضا مسلسل ”الداعية“ 
الفنـــان هاني ســـلامة، الذي عـــرض عقب خلع 
الجماعة (عام ٢٠١٣) بأيـــام، إلا أنه كان تفريغا 
لشـــحنات الغضـــب ضد الجماعة عبـــر إضفاء 
الوحشية على تصرفاتها التي قامت بها خلال 

فترة الحكم.

أما الأعمال التي كان التشـــويش عنوانها، 
فمنها مسلســـل ”تفاحة آدم“ الذي لعب بطولته 
الفنان خالد الصاوي، ولم يســـتطع تقديم رؤية 
متوازنـــة للأحـــداث، بل جـــاء مجرد مســـايرة 

للموجة.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر، تم تقـــديم أعمال 
دراميـــة تضمنت نظـــرة ثنائية بـــين التعاطف 
والغضـــب مـــن نمـــوذج ”الإرهابـــي“، باعتبار 
أن هـــذه الجماعـــة أدرجت تحت هذا المســـمى 
-”جماعة الإخوان الإرهابية“- ومنها مسلســـل 
”عـــد تصاعـــدي“، للفنان عمرو يوســـف والذي 
رصد حكايـــة تحول مهندس إلـــى إرهابي بعد 
تعرضه للظلـــم والفصل من عمله، وتعرفه على 

إحدى قيادات هذه الجماعة.
وتتعدد الأســـئلة حول جـــدوى تقديم جزء 
هذا العام وفـــي مقدمتها،  ثان عـــن ”الجماعة“ 
ما أهمية ذلك الآن، فيما المشـــاهد يكاد ينســـى 
الإخـــوان وجرائمهم، وبات منصـــرف التفكير 
عمـــا اقترفوه خلال فترة حكمهـــم، خاصة وأن 

معظم قياداتهم مسجونة الآن؟
وأكدت الناقدة خيرية البشلاوي لـ“العرب“ 
أن السؤال ليس في محله، إذ أنه من الضروري 
أن يعـــرف الجمهـــور تاريخ تلـــك الجماعة من 
خلال الفن، والتي انتشرت فروعها ليس داخل 
المـــدن المصرية وحدها، بـــل أصبح لها ممثلون 
فـــي دول كثيـــرة وتتمتـــع بالســـطوة والنفوذ 

الاقتصادي والسياســـي في الكثيـــر من بلدان 
العالم.

ومع ذلك شددت البشـــلاوي على أن الحكم 
علـــى الجزء الجديد لا يمكن رصده الآن، إلا بعد 
أن نتعـــرف علـــى طريقة معالجـــة وحيد حامد 
للأحـــداث ومعرفة وجهة نظره منها، لأن موقف 
الكاتب مهم وكذلك موقف الجهة المنتجة أيضا، 
لأنهما همـــا اللذان ســـيحددان الاتجـــاه الذي 
سيســـير فيه العمل وما إذا كان سيأتي محايدا 

أم لا؟
وقالـــت ”أي عمـــل يتناول تاريـــخ الإخوان 
والاغتيـــالات  بالأحـــداث  المتخـــم  المســـلمين 
والعلاقـــات المتشـــابكة مـــع الحـــكام والناس 
والأنظمة الحاكمة، لا بد أن يسبقه بحث طويل 
ومجهـــد“، وهو ما نجح فيه حامـــد بالفعل في 
الجـــزء الأول، خاصـــة فـــي ما يتعلـــق بعلاقة 
الإخـــوان بالاســـتعمار الإنكليزي لمصـــر، فهل 

سيكرر ذلك في الجزء الثاني؟
والحقيقـــة أن أهـــم ما يجـــب التركيز عليه 
فـــي أي عمـــل درامي عن جماعـــة الإخوان، هو 
الأيديولوجية الخاصة بالجماعة وكيفية نشأة 
جذورها، ولمـــاذا كان لها كل هذا التأثير الكبير 
على الشباب تحديدا، بل وما هي طبيعة الدين 

الذي تتحدث عنه وتقنع به الآخرين؟
ومعلوم أن لكل فصيل من فصائل الإســـلام 
السياســـي تصوّره الخاص به للدين، بدءا من 

المعتزلة والخوارج، وصولا إلى فصيل الإخوان، 
والأمـــر المهم في هذا الشـــأن، أن يكـــون كاتب 
العمل يتســـم بالثقافة وبقدرته على البحث في 
أضابيـــر التاريخ، وكذلك مدى حياديته العقلية 
وموضوعيتـــه المنهجية وحُســـن النوايا، فهل 
سينجح وحيد حامد في هذا الاختبار الجديد؟

”الجماعة ٢“، ســـيفتح بالتأكيد بابا للجدل 
والحـــوار لن ينغلق بســـهولة حـــول الحقائق 
التي يتضمنها ووجهات النظر التي ســـينقلها 
للجمهور، كما أنه بلا شـــك سوف يثير عاصفة 
جديـــدة مـــن الهجوم مـــن جانب أنصـــار هذه 
الجماعـــة، كما حدث فـــي الجـــزء الأول عندما 
شـــنوا حمـــلات الانتقاد وطالبوا عبر وســـائل 
التواصل الاجتماعي بمقاطعته، واتهموا وحيد 
حامد بتشـــويه تاريخهم، والإســـاءة لمؤســـس 
الجماعة حســـن البنّا، وكل ذلـــك يضفي المزيد 
من الإثارة والتشـــويق على العمـــل الفني لدى 

الجمهور المترقّب. 
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} حظـــي المسلســـل اللبنانـــي الجديـــد ”أمير 
الليل“، الذي يقوم ببطولته النجم رامي عياش، 
بمســـاحة من الاهتمام لا بأس بها، لكنه أيضا 
حظـــي بنصيـــب من الجـــدل ربما لـــم يحظ به 
مسلســـل لبناني من قبل، بـــين الهجوم اللاذع 
الـــذي لـــم يفوت ثغـــرة في المسلســـل إلا وولج 
منهـــا حد التهويل والتســـخيف، وبـــين المبالغ 
فـــي الإطراء علـــى العمل إلى حـــد وصفه بأهم 

وأضخم عمل في تاريخ الدراما اللبنانية.
ويحكي المسلســـل الذي تـــدور أحداثه في 
حقبـــة الثلاثينـــات والأربعينـــات مـــن القـــرن 
الماضي، عـــن الأمير عمر (رامـــي عياش) الذي 

ترحل زوجته تاركة له ابنة وحيدة.
وبعـــد وفـــاة الزوجـــة ترتبط ابنـــة الأمير 
بخالتها فرح (داليـــدا خليل) التي تحنو عليها 
وتكـــون بمثابـــة الأم البديلة لهـــا، وتقبل فرح 
الارتبـــاط بالأمير عمر، ليـــس حبا له، ولكن من 
أجـــل الحفـــاظ علـــى وجودها إلى جـــوار ابنة 

أختها الراحلة.
وفي الحقيقـــة فإن فرح لا تُكّن أي مشـــاعر 
للأميـــر، بل ترى فيه شـــخصية متعجرفة، غير 
أن مشاعرها تلك تتبدل مع الوقت إلى النقيض 
بعد اقترابها منه، وتســـتمر الأحداث وتتشابك 
المحاور بين علاقات اجتماعية متوترة ومتعددة 
وغراميات الأمير الـــذي يتغير مع الوقت بفعل 

حبه لزوجته الجديدة.
وتشـــارك رامـــي عيـــاش البطولـــة الممثلة 
اللبنانيـــة داليدا خليل في دور فرح، إلى جانب 
عدد من الممثلين اللبنانيين والعرب، منهم بيتر 
ســـمعان وميس حمدان وليلى بن خليفة وهيام 
أبوشديد وأسعد رشـــدان ونهلة داوود وروان 

طحطوح وبياريت قطريب وآخرون.

وفي البداية لا يمكن إنكار أن المسلســـل قد 
حظي باهتمام المتابعين، وحقق نسبة عالية من 
المشاهدة، لبنانيا على الأقل، كما احتل مساحة 
لا بأس بها من التغطية الإعلامية، ســـواء على 
مســـتوى الداخل اللبناني أو العربي، وللنقطة 
الأخيرة أســـبابها المتعـــددة، التي يعزى جانب 
منهـــا إلى الملابســـات التي أحاطـــت بصناعة 

المسلسل وإنتاجه.
وقد تناوب على إخراج المسلســـل مخرجان 
اثنـــان هما فـــادي حـــداد الذي انســـحب بعد 
إنجازه أكثر من ثلـــث الحلقات، وإيلي برباري 
الـــذي أكمل المسلســـل في ما بعـــد، خلافا لذلك 
واجه المسلســـل بعض العراقيـــل الأخرى التي 
أدت إلـــى تأجيله وتوقف العمل فيه عدة مرات، 

ليخرج علينا أخيرا في حلقاته الـ٧٧.
رامـــي  المسلســـل  بطـــل  لاختيـــار  وكان 
عياش دور بـــارز في كثافـــة المتابعة الإعلامية 
والجماهيريـــة، منذ الإعلان عـــن انضمامه إلى 

فريـــق العمل وحتى اللحظـــات الأخيرة لإذاعة 
الحلقـــات، فرامي عياش نجم ســـاطع في عالم 
الغنـــاء اللبنانـــي، لـــه جمهـــوره ومتابعـــوه، 
وفكـــرة دخوله إلى عالم التمثيل تبدو مشـــوقة 
ومثيـــرة للاهتمـــام، ولكن بقدر هذا التشـــويق 
تبـــدو التجربة محفوفة أيضـــا بالمخاطر، فمن 
شـــأن مثل هذه التجارب أن تقلـــل من الرصيد 
الجماهيـــري الذي يصنعه النجـــم، إذا لم يكن 

على دراية جيدة بأدوات الوسيط الآخر.
وفي حالة عياش لـــم يكن ”أمير الليل“ أول 
تجاربه التمثيلية، فقد شارك من قبل في بطولة 
فيلم ”باباراتزي“ عام ٢٠١٥، وهو إنتاج مصري 
لبناني مشترك، ولم يحظ في الحقيقة بالنجاح 
المتوقع، لكنـــه لفت الانتباه إليـــه كممثل يمكن 
تطويعـــه بإدارة جيدة، كما لا يمكن المقارنة بين 
تجربة عياش السينمائية والدرامية، فالتجربة 
الســـينمائية عـــادة ما تكـــون مكثفة وســـهلة 
المرور على قلب المشـــاهد، أما التجربة الدرامية 
فتختلف كثيرا، فهي تحتل مســـاحة كبيرة من 
المشاهدة وقد تأتي أحيانا بنتائج عكسية أو قد 
تفقد النجم بعض بريقه، إذا لم تحافظ على قدر 

معقول من انتباه المشاهد واهتمامه.
ونجح المسلســـل في الاستفادة من نجومية 
رامـــي عياش، ولكن في المقابـــل، ما الذي قدمه 

المسلســـل لعياش؟ هل نجح في إعادة اكتشافه 
من جديد؟

يمكـــن القـــول إن المسلســـل نجح فـــي هذا 
الأمر بالفعل، إذا مـــا وضعنا في الاعتبار أنها 
التجربـــة الدراميـــة الأولى له، فقد قـــدم الفنان 
دور الأميـــر العابـــث أحيانا، والمثقـــل بالهموم 
في أحيان أخرى، كما تتطلبه تلك الشـــخصية. 
ولكن فـــي المقابل، هناك أخطـــاء وهفوات وقع 
فيها المسلسل كان لعياش نصيب فيها، غير أن 
هذه الهفوات لا يمكن تحميلها بالكامل لعياش، 
إذ كان يمكـــن تلافيهـــا فـــي حال وجـــود إدارة 
جيدة لفريق العمل، فقد حمـــل النجم اللبناني 
عبئـــا ثقيلا لم يعتد عليه مـــن قبل، ووضع في 
الواجهة من دون وجود إدارة جيدة تســـتطيع 

تطويع قدراته.
وكان يمكـــن للإخـــراج علـــى ســـبيل المثال 
تجاوز هذه الهفوات التي وقع فيها المسلســـل 
بسهولة، كارتداء عياش لنظارات شمسية ذات 
ماركات حديثة ونوعية الملابس التي لا تتماشى 

مع العصر الذي تدور فيه أحداث المسلسل.
نمـــوذج آخر مـــن تلك الهفـــوات يتمثل في 
الهيئـــة التي ظهـــرت عليها الممثلة التونســـية 
ليلـــى بن خليفة خلال أيام ســـجنها وامتناعها 
عن الطعام، فقد ظلت بكامل أناقتها كأنها تتهيأ 
لسهرة ما، هذا خلافا للأخطاء التاريخية التي 
وقع فيهـــا العمل، إضافة إلـــى المبالغة الزائدة 
في ردود الأفعـــال والانفعالات، وهي نماذج من 
الهفوات والأخطاء الإخراجيـــة والإدارية التي 
تكررت كثيرا فـــي مسلســـلاتنا العربية، وكأن 
آفة الدرامـــا العربية تهميـــش التفاصيل، هذه 
التفاصيـــل الصغيرة التي مـــن الممكن أن ترفع 

من شأن العمل أو تنزل به إلى الحضيض.

{الدوامة» جديد أمير الليل: الأخطاء قبل الشياطين تسكن في التفاصيل

التلفزيون التونسي
لم يُخف صناع المسلســــــل اللبناني ”أمير الليل“ أســــــباب اختيارهم للمطرب رامي عياش 
بطلا رئيسا للمسلســــــل، وهي أسباب ليست لها علاقة بقدراته التمثيلية في المقام الأول، 
بقدر ما هي رغبة في الاســــــتفادة من انتشــــــاره عربيا كنجم غنائي، وكان لهم ما أرادوا 

بالفعل.

خيرية البشلاوي:

هل ينجح الكاتب في 

قراءة التاريخ الشائك 

بعيدا عن الهوى

المسلســـل يفتـــح بابـــا للجـــدل لن 

ينغلق بســـهولة حول الحقائق التي 

يتضمنهـــا، ووجهـــات النظـــر التي 

سينقلها للجمهور

 ◄

فـــي  عيـــاش  حملـــه  ثقيـــل  عـــبء 

المسلســـل، حيـــث تـــم وضعه في 

الواجهـــة دون وجـــود إدارة جيـــدة 

تستطيع تطويع قدراته

 ◄

تواصل الفنانة التونسية دارين حداد تصوير مشاهدها في مسلسل مصري جديد يحمل عنوان 

{بين عالمين» للنجم طارق لطفي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وافقت النجمة المصرية زينة بشكل رسمي على التعاقد مع المنتج جمال العدل لمشاركة النجمة نيللي 

كريم بطولة مسلسل {لأعلى سعر»، حيث يلتقيان لأول مرة في الدراما.

مسلسل الجماعة 2 يستكمل الغوص في تاريخ الإخوان

من الأعمال الدرامية التلفزيونية التي يترقبها المشاهد العربي بفارغ الصبر، الجزء الثاني 
ــــــذي انتهى من كتابته  ــــــب الدراما المصري وحيد حامد، وال من مسلســــــل ”الجماعة“ لكات
بالفعــــــل وبدأ تصويره مؤخرا، وبينما يتوقع العديد من النقاد ألا يقل نجاح الجزء الثاني 
عن نجاح الأول، أكد آخرون أن المنتمين للإخوان سيثيرون لغطا كبيرا حوله، قد يمتد إلى 

قطاعات كثيرة من المثقفين العرب والمصريين.

[ دخول في المناطق المحظورة للسلفية الجهادية  [ وحيد حامد يؤرخ لمرحلة ما بعد حسن البنا

سيد قطب الأصل والصورة

رامي عياش ينجح كممثل

التلفزيـــون  مؤسســـة  شـــرعت   - تونــس   {
التونســـي فـــي تصويـــر المشـــاهد الأولى من 
مسلســـلها الرمضانـــي الجديـــد ”الدوامـــة“، 
والذي ســـيتواصل تصويره علـــى امتداد ١٤ 
أســـبوعا، وهو عن نص للسيناريست الشاب 
عبدالمنعم حـــواص وإخراج لنعيم بن رحومة، 
للمنتج  فيما تتولى شركة ”ســـيني تلي فيلم“ 

محمد الحبيب عطية، تنفيذ الإنتاج.
والعمل الدرامي الجديد الذي يمتد على ١٧ 
حلقة، يشـــارك في أدواره ومشاهده حوالي ٦٠ 
ممثـــلا، منهم ٢٣ في أدوار رئيســـية على غرار 
وجيهة الجندوبي، ولطفـــي العبدلي، وجعفر 
القاســـمي، وفتحي المســـلماني، ولســـعد بن 
عبداللـــه، ومحمـــد علي بن جمعـــة، ومريم بن 
مامي، وعلي الخميري، وحمدي حدة، ورشـــا 
بن معاوية، وجوليا الشواشـــي، وأســـماء بن 

عثمان وغيرهم من نجوم الدراما التونسية.
وتعوّل مؤسسة التلفزيون التونسي على 
نجاح العمل الدرامي الجديد، بعد الفشل الذي 
عرفـــه مسلســـل ”وردة وكتاب“ الـــذي بثّ في 
رمضان الماضي على ”الوطنية ١“ ولم يلق أي 

متابعة تذكر.
ومـــا يعاب علـــى ”وردة وكتـــاب“ أنه جاء 
بإخراج باهـــت وإدارة ســـيئة للممثلين، رغم 
نجومية الأســـماء التي شـــاركت فـــي حلقات 

المسلسل الثلاثين.
وأكـــدت مؤسســـة التلفزيـــون التونســـي 
ســـيحفل بديكـــورات ضخمة،  أن ”الدوامـــة“ 
تم تجهيزهـــا خصيصا لهذا العمـــل الدرامي 
الـــذي ســـيتم تصويـــره بأحـــدث التقنيـــات 
والمعـــدات فـــي أماكـــن متعـــددة مـــن تونس 
الكبرى كمرناق وســـكرة وبومهل ومحافظتي 
سوســـة وصفاقس، إضافة إلى مشاهد سيتم 

تصويرها خارج تونس.
ويروي سيناريو المسلسل قصة عداء قديم 
متجدّد بـــين عائلتين من كبار الفلاحين، يورّط 
فيه كل جيـــل خلفه ويســـتنزفه، ويُجرّ الجيل 
الجديد في إطار صـــراع العائلتين إلى دوّامة 
العداء والانتقام، رغم علاقات الحب المكتومة.

ّ



} برلــين – توقعـــت دراســـة دوليـــة أن يزيـــد 
متوســـط العمر في الكثير مـــن البلدان بحلول 
عـــام 2030 وأن يتجـــاوز 90 عامـــا فـــي بعض 
الأماكـــن وأشـــارت إلى أن الأمر ســـيتطلب من 
صنـــاع السياســـة المزيد من الجهـــد للتخطيط 

لذلك.
ورجحت الدراســـة أن يكون متوسط العمر 
المتوقـــع في كوريـــا الجنوبية هـــو الأعلى في 
العالـــم بحلول عـــام 2030 وأن تكـــون الولايات 
المتحدة هي الأقل من حيث متوســـط العمر في 

البلدان المتقدمة.
وقـــال ماجد عزتـــي قائد البحث والأســـتاذ 
في كليـــة الصحة العامة فـــي إمبريال كوليدج 
في لندن ”مســـألة أننا سنســـتمر فـــي العيش 
لفتـــرة أطول تعني أننا فـــي حاجة إلى التفكير 
في تعزيز نظم الرعايـــة الصحية والاجتماعية 
لدعم ســـكان يتقدمون في العمـــر لديهم العديد 
مـــن الاحتياجـــات الصحيـــة“. وســـيكون على 
الحكومـــات وضـــع سياســـة جديـــدة لتنظيم 

صناديق التقاعد.
اســـتطاع باحثون تحت إشـــراف فريدريكه 
فلاخســـبارت من جامعة كيـــل الألمانية العثور 
على شكل آخر ذي صلة بالحياة الطويلة. أخذوا 
عينات حمض نووي من 388 شخصا بلغوا من 
العمر مئة عام فأكثر وقارنوها بجينات شيوخ 
أقل ســـنا فوجدوا أن جينا يســـمى ”فوكسو2“ 
يتكـــرر بشـــكل ملفت لـــدى أصحـــاب المئة عام 
وبذلك أكدوا النتائج التي توصل إليها الباحث 
كريـــغ فيلكوكس المتخصص فـــي أبحاث العمر 
والذي عثر على هذا الشـــكل مـــن الجينات في 
عينـــة أخذت مـــن 200 أميركي مســـن من ذوي 
الأصول اليابانية. ولكن من غير المعروف حتى 
الآن كيف يؤثر هذا الشكل الجيني على العمر.

عن ذلـــك يقول جيمس فاوبـــل، مدير معهد 
ماكـــس بلانك الألماني لأبحاث الســـكان بمدينة 

روستوك شمال ألمانيا ”رغم أن للجينات تأثيرا 
معتـــدلا على عمر الإنســـان إلا أن هناك عوامل 

أخرى تلعب دورا أكبر“.
وبينــــت دراســــات أن أطول ســــكان العالم 
عمرا هم سكان اليابان، إذ يبلغ تعداد السكان 
فيها نحو 127 مليون نســــمة منهم أكثر من 65 
ألف شــــخص في سن 100 سنة فأكثر. وتعتبر 
مقاطعــــة أوكينافا إحدى أكثــــر مناطق العالم 
المشــــهورة بأطول البشــــر عمرا وذلك رغم أن 

هذه المقاطعة أفقر مقاطعات اليابان.
ويخضع كبار السن في المقاطعة للدراسة 

بشكل منتظم منذ 40 عاما. 
وتؤكــــد التحليــــلات أن الحيــــاة الطويلة 
لهؤلاء الســــكان تعــــود بالدرجــــة الأولى إلى 
التغذيــــة الجيــــدة والحركــــة المنتظمــــة وعدم 
الإفراط في تناول المشروبات الكحولية وكذلك 
الترابــــط الاجتماعــــي حيث تتكــــون وجبات 
الأغذية الخاصة بهؤلاء السكان من غذاء قليل 

السعرات الحرارية وذي كثافة غذائية عالية.
ويأكل ســــكان هذه المنطقة نحو كيلوغرام 
من الخضــــروات يوميــــا بالإضافــــة إلى فول 
الصويا والفاكهة والأسماك الطازجة واللحوم 

قليلة الدهون ويحتسون شاي الياسمين. 
كما يتحرك معظم ســــكان أوكينافا بشكل 
منتظم فــــي الهواء الطلق ولا يــــكاد يكون من 
بينهــــم مدخن. ولكنّ هناك شــــيئا ملفتا للنظر 
ألا وهــــو أن معظم أصحــــاب الأعمار الطويلة 

في أوكينافا من النساء.
ويمكن رصد هذا النموذج في ألمانيا أيضا 
حيث أن 85 بالمئة من الأشــــخاص البالغين من 
العمــــر 100 عام من النســــاء. ويزيد متوســــط 
أعمار النســــاء في ألمانيا خمس ســــنوات عن 
متوســــط أعمــــار الرجال حيث يبلغ متوســــط 

أعمار النساء 83.4 سنة.
وعلــــل فاوبل ذلــــك بأن ”هنــــاك اختلافات 
حيويــــة بــــين الرجــــال والنســــاء تفســــر هذه 
الظاهــــرة.. ولكــــن الاختــــلاف في ســــلوكيات 
الرجــــال والنســــاء هو الــــذي يجعــــل الفارق 

العمري بينهم بهذا الشكل“.
وأظهرت دراسة بريطانية أن 60 بالمئة من 
الفوارق في الأعمار بين الرجال والنساء يمكن 
أن تعــــزى إلى أن الرجــــال أكثر تدخينا وأكثر 

تعاطيا للمشروبات الكحولية من النساء. كما 
أن الرجال يزاولون مهنــــا خطيرة في الغالب 

ويتصرفون بشكل أكثر مخاطرة.
ومن بـــين البلـــدان الأعلى دخـــلا رجحت 
الدراسة التي أجريت بإشراف إمبريال كوليدج 
بالتعـــاون مع منظمة الصحة العالمية أن تأتي 
الولايات المتحدة في ذيل قائمة متوسط العمر 
المتوقع في عام 2030 ورجحت أن يبلغ متوسط 
العمر بها 79.5 عام للرجال و83.3 عام للنســـاء 
وهـــو ما يشـــبه التوقعـــات بالنســـبة لبلدان 

متوسطة الدخل مثل كرواتيا والمكسيك.
وأرجعت الدراســــة هــــذا فــــي جانب منه 
إلــــى نقــــص الرعايــــة الصحية الشــــاملة في 
الولايــــات المتحــــدة وكذلــــك إلــــى عوامل مثل 
معدلات الوفيات المرتفعة نسبيا لدى الأطفال 
والأمهــــات والمعدلات المرتفعــــة لجرائم القتل 

وللبدانة.

وفــــي أوروبــــا توقعت الدراســــة أن يكون 
متوســــط عمر النســــاء فــــي فرنســــا والرجال 
في سويســــرا هو الأعلى بمتوســــط 88.6 عام 
للفرنســــيات و84 عامــــا تقريبــــا للرجــــال في 

سويسرا.
وجاءت كوريا الجنوبية في قمة التوقعات 
حيث رجح الباحثون أن تعيش البنت المولودة 
هناك في عــــام 2030 حتى عمر 90.8 عام بينما 
قد يعيش الصبي المولود هناك في العام ذاته 

حتى عمر 84.1 عام.
وقال عزتي ”يعتقــــد الكثيرون أن 90 عاما 
هو الحد الأعلى لمتوســــط العمــــر المتوقع لكن 
هذا البحث يشــــير إلى أننا ســــنتخطى حاجز 

التسعين عاما“.
وشــــملت الدراســــة المنشــــورة في نشــــرة 
لانســــيت الطبية 35 دولة متقدمة وناشئة من 
بينهــــا الولايات المتحــــدة وكنــــدا وبريطانيا 

والمكســــيك  وبولنــــدا  وأســــتراليا  وألمانيــــا 
وجمهورية التشيك.

وقـــال الباحثون إن متوســـط العمر الأعلى 
كثيـــرا المتوقع في كوريـــا الجنوبية يُعزى إلى 
عدة عوامل مـــن بينها التغذية الجيدة للأطفال 
وانخفـــاض ضغـــط الـــدم وتدني مســـتويات 
التدخـــين والحصول علـــى الرعايـــة الصحية 
بشـــكل جيد والمعرفة الطبية والتقنيات الطبية 

الجديدة.

ابتكـــر فريق من  } شــانلي أورفــة (تركيــا) – 
الأطبـــاء الأتـــراك، فـــي جامعة حـــران بولاية 
شـــانلي أورفة (جنوب)، طريقـــة جديدة تؤخر 

إجراء عملية جراحية للركبة لسنوات عدة.
هـــذه الطريقـــة المبتكرة تعتمـــد على حقن 
المصـــاب بمصلين فـــي الغضـــروف المفصلي 
للركبة، يستعيد بعدها عافيته، ما يؤخر إجراء 

عملية جراحية لمدة 4 سنوات في المتوسط.
وغالبا ما يلجأ إلـــى إجراء هذه العمليات 
أشـــخاص تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاما؛ 
بســـبب تكلس غضروف الركبة، وهو ما يعرب 
أو ”داء مفصل  بـ”الفصـــال العظمي للركبـــة“ 

الركبة“.
واعتبرت مجلة ”ني سورجوري سبورتس 
ديرجســـند“  آرثروســـكوبي  تروماتولوجـــي 
الأميركيـــة المعنيـــة بعمليات جراحـــة الركبة 
والإصابـــات الرياضية، في مقال نشـــرته، أن 

الطريقـــة المبتكـــرة هـــي ”من الدرجـــة الأولى 
والأفضل“.

كمـــا حـــازت هـــذه الطريقـــة علـــى جائزة 
الدرجـــة الأولى من قبل جمعية جراحة العظام 
والكســـور وجمعية جراحة الركبة والإصابات 

الرياضية التركيتين.
وحـــول هذه الطريقـــة المبتكـــرة في علاج 
الركبـــة، قـــال نائب رئيـــس الأطباء فـــي كلية 
الطـــب بجامعة حران، أســـتاذ جراحة العظام 
والكســـور، محمد عاكف ألطاي، إن ”30 بالمئة 
مـــن مرضى العظام في تركيا يشـــكون من آلام 

في ركبهم“.
وأوضح ألطـــاي، في حديث للأناضول، أن 
”الســـبب الرئيســـي لمعظم الحالات هو تلف أو 
تكلس الغضروف فـــي مفصل الركبة.. أجرينا 
دراســـة مفصلة لهذه الحالة وتجارب عدة إلى 
أن تمكنـــا من الوصول إلـــى نتائج مهمة وفق 

المعاييـــر الطبية“. وأضاف الطبيب التركي أن 
”الفريق الطبي طور طريقة جديدة من شـــأنها 
تأخيـــر إجـــراء عمليـــة جراحة الركبـــة لمدة 4 
ســـنوات في المتوسط، حيث يتم حقن المصاب 

بحقنتين في مكان الألم“.
وعـــن محتـــوى الحقنتين، أوضـــح ألطاي 
أن ”أولهما تحتوي علـــى علاج مصرح به من 
وزارة الصحة، وهي مـــادة زيتية تحقن داخل 
مفصل الركبة، كبديل عـــن المادة الزيتية التي 
تفرزهـــا الركبة لعلاج خشـــونتها، أما الحقنة 

الثانية فتحوي مسكنا موضعيا للألم“.
ولفـــت الطبيـــب التركـــي إلـــى أن ”معظم 
من يخضعـــون لعمليات جراحيـــة في الركبة 
يضطرون إلى إجـــراء عملية ثانية بعد ما بين 

7 و15 عاما“.
وختم بأن ”العمليـــة الجراحية (المبتكرة) 
تكلف المريض خمســـة آلاف ليرة تركية (نحو 

1300 دولار أميركي)، وتتراوح فترة الاستشفاء 
بين ثلاثة وخمسة أسابيع“.

يذكر أن الفصال العظمي هو مرض يحدث 
فيـــه تلف غير قابل للتجديد يصيب الأنســـجة 
الغضروفية المفصلية التـــي تعمل على تقليل 
الاحتـــكاك الناتج عن حركـــة المفاصل الدائمة 

وبالتالي حماية العظام.
ويمكن لهذا الالتهـــاب المفصلي أن يحدث 
في أي مرحلة من العمر. ويرجع بعض الخبراء 
الإصابة بالفصال العظمـــي إلى الضغط على 
المفاصل لأسباب خلقية أو مرضية أو إصابات 

أو زيادة الوزن.
ومع تطـــور الفصال العظمـــي من الدرجة 
الخفيفة إلـــى المعتدلة ثم الحـــادة تظهر على 
المصابـــين أعـــراض مثـــل الألـــم فـــي المفصل 
المصـــاب وتقييد حركته وتراكم الســـوائل فيه 

وانتفاخه وتورمه.

الحكومات في مأزق أمام ارتفاع المعدل العالمي للأعمار
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صحة

كتاب في الصحة

يرجح باحثون أن يرتفع متوســــــط العمر بحلول ســــــنة 2030 مع بعض التباينات بين الدول، 
الراجعة إلى توفر الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية ومســــــتوى العيش ونمط الحياة. 
فبعد أن كان يعتقد أن طول الحياة مرتبط أكثر بالجينات، ثبت أن الغذاء الصحي المتوازن 

والنشاط الدائم يؤثران بشكل مباشر في جودة الحياة وطولها.

[ زيادة نسبة المسنين تتطلب تحسين الرعاية الصحية  [ ضرورة وضع سياسة جديدة لتنظيم صناديق التقاعد

} كاليفورنيــا – أظهرت دراســـة صغيرة 
أن اتباع نظـــام غذائي نباتي يرتكز على 
الخضـــراوات ويســـتغني علـــى الدهون 
والبروتينات الحيوانية قد يقلص عوامل 
خطر الإصابة بأمراض للأصحاء بشـــكل 
عام. ويصف خبـــراء التغذية هذا النظام 

بالنظام الغذائي الشبيه بالصيام.
الرئيـــس  أنطـــون،  جوزيـــف  وقـــال 
التنفيذي لشـــركة إل-نوتـــرا التي تنتج 
نظام الغذاء الشـــبيه بالصيـــام، إن هذا 
النظام ”يســـتهدف الأفراد الذين يريدون 
تحســـين صحتهم والأفراد الذين يعانون 
مـــن زيادة الـــوزن أو الســـمنة ويريدون 
تقليـــل الـــوزن بطريقة ســـهلة وصحية 
والأشخاص الذين لديهم مستويات غير 
عاديـــة مـــن العلامـــات البيولوجية على 
الشيخوخة والأمراض المتصلة بالسن“.

واختبـــر مين وي، مـــن معهد أبحاث 
العمر المديد التابـــع لجامعة كاليفورنيا 
فـــي لـــوس أنجلـــوس وزمـــلاؤه، تأثير 
نظـــام الحميـــة الشـــبيه بالصيـــام على 
عوامل إصابة بأمراض السكري والقلب 

والسرطان وغيرها.
وكان النظام الغذائي المتبع منخفض 
والســـكريات  الحراريـــة  الســـعرات 
والبروتـــين، لكنـــه غنـــي بالدهـــون غير 

المشبعة.
وتناول 48 من المشاركين في الدراسة 
طعامهم بشـــكل طبيعي علـــى مدار ثلاثة 
شـــهور فيما اتبع 52 آخـــرون نظام غذاء 
شـــبيه بالصيام لمدة خمسة أيام كل شهر 
وتناولـــوا طعامهم بشـــكل طبيعي طوال 

باقي الوقت.

قال جراحو العظام إن اختيار وســـادة الرأس المناســـبة أثناء النوم يقي من الإصابة بشد عضلي في مؤخرة العنق، وأن 
الجزء العلوي من العمود ينبغي أن يكون في وضع محايد.

علاج جديد يعيد الحيوية للمفاصل ويبعد كابوس الجراحة

سنوات التقاعد صارت أطول من سنوات العمل

الغذاء النباتي يحارب 
الشيخوخة المبكرة

} حذّرت دراسة أجراها باحثون في جامعة 
هارفارد الأميركية من أن تناول شـــريحتين 
من خبز ”التوست المحمص“ بالزبدة يوميا، 
قـــد يضاعف مـــن خطـــر الإصابـــة بمرض 

السكري من النوع الثاني.

} توصلت دراســـة إســـبانية إلى أن حمية 
المتوســـط الغنية بزيت الزيتـــون، قد تكون 
مرتبطة بالحد من خطـــر الإصابة بأمراض 
القلب، لأنها تساعد في الحفاظ على جريان 

الدم بشكل صحي.

صورة وخبر

} أوصــــت الجمعيــــة الألمانيــــة كبار الســــن 
بشرب كمية تتراوح بين لتر ونصف ولترين 
من الماء يوميا، لأن قلته تفاقم متاعب ضعف 
المثانــــة وتهيجها وتدفع للذهــــاب إلى دورة 

المياه بشكل مكثف.

} قالت مدربة التنمية البشرية مونا هينكن 
ميليس إنه يمكن الحد من التوتر بواســـطة 
قاعدة 4-4-4 بأخذ شـــهيق لمـــدة 4 ثوان، ثم 
أخذ زفير لـ4 ثـــوان وتكرار هذه العملية في 

4 دقائق.

متوســـط العمر المتوقع في كوريا 
الجنوبية سيكون الأعلى في العالم 
عـــام 2030 والولايات المتحدة هي 

الأقل في البلدان المتقدمة

◄

متوســـط العمـــر الأعلى يعـــزى إلى 
عـــدة عوامل منهـــا التغذية الجيدة 
للأطفـــال وانخفـــاض ضغـــط الدم 

وتدني مستويات التدخين

◄



} مراكــش (المغــرب) - تشـــارك مئة إعلامية 
أفريقيـــة تجاربهـــن المهنيـــة التـــي تلخـــص 
الواقـــع الإعلامـــي المحلي في مختلـــف الدول 
الأفريقية،  ضمـــن منتدى ”لي بانفريكان“، في 
دورتـــه الأولى بمراكش المغربية، بين الخامس 

والتاسع من مارس المقبل.
وقالت فتيحة العوني، رئيسة تحرير راديو 
دوزيم، في نـــدوة صحافية خصصت للحديث 
عن التظاهرة، إن هذه المبادرة ستضم نساء من 
عالم الإعلام ينحدرن من 27 بلدا أفريقيا تتوزع 
مهماتهـــن ما بين رئاســـة التحرير والصحافة 
وإدارة النشـــر بمختلف وسائل الإعلام سواء 
التلفزيـــون أو الإذاعـــة أو الصحافة المطبوعة 

والمجـــلات والصحافة الإلكترونية. مضيفة أن 
هــــذه المبادرة، التـــي أطلقها راديـــو ”دوزيم“ 
ولجنـــة المناصفة والتنوع بـ“القنـــاة الثانية“ 
المغربية، تأتي في إطار سياســـة المغرب تجاه 
بلدان القارة الأفريقية منـذ ســــنوات، وأشارت 
إلـــى أن هذه الدينامية توجـــت بعودة المغرب 
إلى الاتحـــاد الأفريقـــي، إلى جانـــب تنظيمه 
لمؤتمر المنـــاخ (كوب 22)، بما يســـمح بتعرف 
نساء الإعلام المغربي على نظيراتهن في باقي 

البلدان الأفريقية.
وقال المنظمـــون إن منتـــدى ”بنافريكان“، 
ينـــدرج في إطـــار الاحتفـــال باليـــوم العالمي 
لحقـــوق المرأة، الـــذي يتزامن فـــي الثامن من 

مارس مع التوقيع على ميثاق لشـــبكة النساء 
الصحافيات بالقارة الأفريقية، الذي ســـيضع 
أسس تعبئة مشتركة حول القيم الكونية التي 
تساهم في أفضل تقديم للنساء المشتغلات في 

الإعلام.
وأشـــارت العوني إلى أن ”الرحلات خلال 
تغطيتنـــا للعديـــد مــــن التظاهـــرات المهمـــة 
بمختلـــف البلـــدان الأفريقية، شـــكلت فرصة 
للقـــاء مجموعـــة مـــن الصحافيـــات بمختلف 
المنابـــر الإعلامية، وتبادل الخبـــرات بينهن“، 
مضيفة أنه ”من هنا جاءت فكرة تنظيم ملتقى 
لجميع هؤلاء الصحافيات وفتح مجال أوسـع 

للتعارف بينهـن وتقاسم تجاربهن“.

مـــن جانبها، أوضحـــت خديجة بوجنوي، 
المكلفـــة بلجنـــة المناصفـــة والتنـــوع بالقناة 
الثانية المغربية، أن نســـاء الإعلام الأفريقيات 
تجمعهـن مجموعـة مــن القواســــم المشـتركة، 
والمتمثلـــة في وعيهـن بأهميــــة دور المرأة فـي 
المســـاهمة في النهوض بالوضـــع الاجتماعي 
والاقتصـــادي لبلادها، إلى جانـــب دورها في 

التربية والتنشئة المجتمعية.
وأكـــدت أن هـــذا اللقـــاء سيشـــكل فرصة 
للمســـاهمة في التعزيز والتأكيـــد على الدور 
الـــذي تلعبه المرأة في تنميـــة مجتمع أفريقي، 
يقـوم على المساواة والحداثة وتحقيق التكافؤ 

والمساواة.

} دبي - يشـــكل انخراط الشـــباب في مجال 
الإعلام الرقمي المحرك الرئيســـي لتحول كبير 
تشـــهده صناعـــة الإعـــلام في منطقة الشـــرق 
الأوسط، يقود إلى استثمارات جديدة وارتفاع 
في حجم  ســـوق الإعلام في المنطقة ككل، ومن 
المتوقـــع أن يصل إلى 12.4 مليار دولار بحلول 
العام 2018، وفق تقرير جديد أطلقه نادي دبي 

للصحافة ومدينة دبي للإعلام.
ويشـــهد القطاع في المرحلة المقبلة تنامي 
ظاهرة التحول إلى الخيار الرقمي في الإعلام 
أو ما بات يعرف بـ“الرقمنة الإعلامية“، خلال 
العامـــين المقبلـــين، وذلك مع زيادة اســـتخدام 

الإنترنـــت ”عريضـــة الحزمـــة“ فـــي 
المنطقـــة العربية وزيادة نســـب 

مشـــاهدة المحتـــوى الإعلامي 
لا  النقالـــة،  الأجهـــزة  عبـــر 
ســـيما من قبل فئة الشـــباب 
التي تشـــكل نحـــو 50 بالمئة 
الســـكانية  التركيبـــة  مـــن 
فـــي المنطقـــة بينمـــا لا تصل 

النســـبة إلى نصف هذا المعدل 
فـــي العديد مـــن الـــدول المتقدمة 

كالولايات المتحدة الأميركية والمملكة 
المتحدة.

ويبـــين التقرير الـــذي جاء تحـــت عنوان 
”نظرة على الإعلام العربي: شـــباب.. محتوى.. 
إعـــلام رقمي“، كيفية العمـــل على مواكبة هذا 
التطـــور التقنـــي بإيجـــاد الحلـــول والبدائل 
المناســـبة التي تكفل للإعـــلام العربي حدودا 
تنافسية فعّالة، إضافة إلى حتمية التفكير في 
أساليب تضمن المزاوجة بين المنصّات الرقمية 
من جهة والصحافـــة والتلفزيون والإذاعة من 
جهة أخرى، وتوظيف تلك المنصات في نجاح 

الإعلام.
ويتنـــاول التقريـــر أيضا ”قطـــاع الإعلام 
المدفـــوع“، الذي سيشـــهد نموا لافتـــا، يمنح 
شـــركات الإعلام الأمل بجدوى الاســـتثمار في 
هـــذا القطاع، حيـــث يتوقـــع أن ينمو بمعدل 
يفوق نمو الإنفاق على الإعلانات، فمن المنتظر 

أن ينمو سوق الإعلانات بمعدل سنوي مركب 
نســـبته 2.5 بالمئة في الفترة بين 2016 و2018، 
في حين سوف تبلغ نسبة نمو وسائل الإعلام 
المدفوعـــة نحو 3.7 بالمئة خـــلال الفترة ذاتها. 
بينما مـــن المتوقع أن يقـــود قطاعا التلفزيون 
والألعـــاب الرقميـــة هـــذا النمو، مـــع التأكيد 
على وضع الخطـــوط العريضة لنوع وطبيعة 
”المحتوى“ المطلوب، لتحقيق هذا التطور كون 
الإعـــلام المدفوع مرتبطا في الأســـاس بتقديم 

”محتوى ممتاز“.
وأكـــدت علياء الذيـــب، مديرة نـــادي دبي 
للصحافـــة، ”أن النشـــر الرقمي يمثـــل طريقة 
فعالـــة لمدّ جســـور التواصـــل مع كافة 
المعنيـــين بالواقـــع الإعلامـــي في 
بشـــكل  العربي  العالـــم  بلـــدان 
بين  التقرير  انتشـــار  يضمـــن 

أكبر شريحة من المهتمين“.
وأضافت الذيب أن التقرير 
يقـــدم معطيات موثوقة تجعل 
منـــه مرجعـــا لفهـــم وتحليـــل 
التغيرات التي تشهدها الساحة 
الإعلامية في 14 دولة عربية، علاوة 
على التوقعات والتوجهات المستقبلية 
مـــا يمثـــل ركيـــزة مهمة لدعـــم عمليـــة اتخاذ 
القرارات وتطوير السياسات المتعلقة بالقطاع 

الإعلامي.
وأشـــارت إلى أن ”التقرير يقـــدم للعاملين 
فـــي القطـــاع الإعلامي خارطـــة مفصلة تحمل 
بـــين تفاصيلها الكثير من المعطيات المهمة عن 
القطاعـــات الإعلامية الآخذة في النمو وكيفية 
تعزيز الاستفادة منها، فضلا عن تحديد أفضل 

وسائل التواصل مع المتلقي“.
ويســـتند التقريـــر إلـــى دراســـة موثوقة 
وذات مصداقية وتوقعات حول مســـتقبل هذه 
الصناعة مع ظهور طيـــف جديد من المنصات 
الإعلامية. ويمكن اعتباره دليلا ومرجعا مهما 
لـــرواد الأعمال والشـــركات التـــي تتطلع إلى 
تحقيق النمـــو والنجاح في حقبة جديدة كليا 

لقطاع الإعلام.

وقال ماجد الســـويدي، المدير العام لمدينة 
دبـــي للإعـــلام ومدينة دبـــي للاســـتديوهات 
ومدينة دبي للإنتاج ”يشـــهد القطاع الإعلامي 
في المنطقة تطورات سريعة ومطردة، وتضطلع 
دبي بدور بارز وفعّال في قيادة هذا التحول“.

وأضاف السويدي أن ”التقرير يعد تأكيدا 
على أهمية شـــراكتنا مع نادي دبي للصحافة 
في دفع عجلة نمو وتطويـــر قطاع الإعلام في 
المنطقـــة في عصـــر تغيرت فيـــه الطريقة التي 

نطور ونتلقى من خلالها المحتوى“.
وتابع ”سوف تواصل مجمعاتنا الإعلامية 
الرائدة توفير النظم الحيويـــة المتكاملة التي 
تســـرع دفـــة الابتـــكار فـــي تطويـــر المحتوى 
وتدعم الاســـتثمار في تطوير المواهب المبدعة 
والمتميزة التي تشـــكل نـــواة التقدم والمحرك 
الرئيســـي للنمو الذي نصبو إلى تحقيقه في 

المشهد الإعلامي في عالمنا العربي“.

وأجرى التقرير بحثا معمقا ودراسة كمية 
على مســـتخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 
في مختلـــف أرجاء العالـــم العربي، بالإضافة 
إلـــى مجموعـــات نقـــاش ضمت مســـتخدمين 
مؤثريـــن في وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
كما تمت دراســـة ظاهرة المؤثرين على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
ويستكمل هذا التقرير ما بدأته الإصدارات 
الســـابقة التـــي تهدف إلى دفـــع عجلة تطوير 
الإعـــلام العربي. فقد جاء الإصـــدار الأول في 
العـــام 2007 تحت عنوان ”تطوير المؤسســـات 
والكفـــاءات الإعلاميـــة“، فيما أطلـــق الإصدار 
الثانـــي العـــام 2008 تحـــت عنـــوان ”الإعلام 
والتكنولوجيا“، وتـــلاه الإصدار الثالث تحت 
عنوان ”تحفيز المحتوى الإعلامي“ العام 2009، 
ونُشر الإصدار الرابع العام 2011 تحت عنوان 

”الإعلام العربي: الانكشاف والتحول“.

ونظـــرا للنجاح الذي حققـــه التقرير خلال 
الأعوام السابقة، تم تجديد التعاون هذا العام 
مـــع مدينة دبي للإعـــلام بصفتهـــا الحاضنة 
لصناعة الإعلام في دبي بهدف الحصول على 
رؤية أوســـع وأكثر شـــمولا للســـوق تتجسد 
فـــي تقـــديم أداة فعالة للقائمـــين على الإعلام 

والعاملين فيه.
ويعد التقرير، إلـــى جانب ”منتدى الإعلام 
العربـــي“ و“جائـــزة الصحافـــة العربية“، من 

المبادرات الرائدة التي أطلقها النادي.
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 الشباب يمنحون صناعة الإعلام دفعة قوية في المنطقة العربية

يشهد قطاع الإعلام بشقيه التقليدي والجديد نموا كبيرا في المنطقة خلال الفترة المقبلة، 
مع زيادة استخدام الإنترنت ونسب مشاهدة المحتوى الإعلامي عبر الأجهزة النقالة، من 
قبل فئة الشباب التي تشكل نحو 50 بالمئة من التركيبة السكانية في المنطقة العربية، وهو 

ما تفتقده العديد من الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.

«حريـــة الصحافـــي والصحافة هي جزء من حريـــة الوطن، وهي نتاج للتفاعل والشـــراكة بين كل ميديا

القطاعات. نحن بحاجة إلى مراجعة القوانين والأعراف الناظمة للعمل الإعلامي}.

إيهاب بسيسو
وزير الثقافة الفلسطيني

«اكتساب الخبرات العملية والتطبيقية في المجال الإعلامي يعد مكملا للبرامج النظرية ويثري 

المخرجات الإعلامية لتكون على مستوى عال من المسؤولية والاحترافية}.

منصور المنصوري
مدير عام المجلس الوطني للإعلام في الإمارات بالإنابة

علياء الذيب: 

النشر الرقمي يمثل طريقة 

فعالة للتواصل مع كافة 

المعنيين بالواقع الإعلامي

الشباب هم الاستثمار الأهم للإعلام

إعلاميات أفريقيات يتبادلن خلاصة تجاربهن في مراكش

[ التلفزيون والألعاب الرقمية يقودان النمو في الإعلام المدفوع  [ المزاوجة بين المنصات الرقمية والتقليدية تضمن نجاح الإعلام

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت نقابة الصحافيين اليمنيين، 
الأربعاء، عن 205 حالات انتهاك 

لحرية الصحافة في اليمن خلال العام 
الماضي. وقالت النقابة في بيان، 

إن تلك الانتهاكات طالت صحافيين 
ومصورين والعشرات من الصحف 
والمواقع الإلكترونية مقارّ إعلامية 

وممتلكات صحافيين.

◄ استقال ميلو يانوبولوس، 
وهو محرر مثير للجدل في موقع 
”بريتبارت“ الإخباري الأميركي، 

المحسوب على اليمين المتطرف، من 
عمله في الموقع الثلاثاء بعد تداول 

مقطع فيديو له بدا فيه يدافع عن 
العلاقات الجنسية بين الأطفال الصغار 

والرجال الكبار.

◄ رفض شون سبايسر المتحدث باسم 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب 

تصريحات ترامب التي وصف فيها 
وسائل إعلامية بأنها عدوة للشعب 

الأميركي، وقال سبايسر، الثلاثاء، إن 
الرئيس يكن احتراما خالصا لوسائل 

الإعلام ”ونحن لدينا صحافة حرة“، 
لكن ”بعض وسائل الإعلام تتعمد تقديم 
تقارير غير صحيحة عن أداء الرئيس“.

◄ أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط  
محاكمة نقيب الصحافيين المغاربة، 

عبدالله البقالي، إلى 12 أبريل المقبل، 
ويحاكم البقالي على خلفية كتابته 

مقالا صحافيا حول ما اعتبره ”فسادا 
في الانتخابات الأخيرة، التي أجريت 

في 4 سبتمبر الماضي“.

◄ وقع اشتباك بين الصحافي محمد 
الجوهري وبين ضيوف برنامج 

”بلا أقنعة“ والذي يقدمه الإعلامي 
أسامة الباز على قناة LTC، حيت قال 

الجوهري إن مجلس نقابة الصحافيين 
تقاعس عن حل الأزمات ولم يقدم 
جديدا بل ويغلق آذانه عن جميع 

مشكلات نقابة الصحافيين وأعضائها.

باختصار

} ترتفع نسبة استخدام وسائل الإعلام 
الاجتماعي بشكل متسارع في السنوات 
الأخيرة، وأكدت معظم الدراسات وجود 
علاقة إيجابية مطردة بين الإنفاق على 

الإعلام الاجتماعي، وارتفاع نسبة الأرباح 
والدخل لدى الشركات الكبرى، وبينت 

الدراسات والاستطلاعات أن العائد من 
الاستثمار في حملات الإعلام الاجتماعي 

أعلى بكثير من حملات الصحف والتلفزيون 
والتسويق المباشر.

قدمت النظريات والدراسات الإعلامية 
الكثير من الاجتهادات حول مفهوم الإعلام 

الاجتماعي ودائرة التأثير، ومنها نظرية 
التسويق الاجتماعي التي تتناول كيفية 
ترويج الأفكار التي تعتنقها النخبة في 
المجتمع، لتصبح ذات قيمة اجتماعية 

معترَف بها. 
وتقوم وسائل الإعلام وفق هذه النظرية، 

بإثارة وعي الجمهور من خلال الحملات 
الإعلامية التي تستهدف تكثيف المعرفة 

لتعديل السلوك بزيادة المعلومات المرسلة، 
عندها يصبح الجمهور مهتما بتكوين 

صورة ذهنية من خلال المعلومات والأفكار، 
المقدمة من الجهة القائمة بالاتصال.

والنتيجة أن هذه الوسائل الافتراضية قوة 

حقيقية لا يمكن الاستهانة بها مستقبلا، 
وقد ساهمت في فتح سبل النقاش السياسي 

والاجتماعي وأزالت الحدود الجغرافية. 
وأعظم فائدة للتسويق في وسائل الإعلام 

الاجتماعية هي أنه يمكن زيادة الوعي 
حول الشركة في فترة زمنية قصيرة، 

ويسمح للشركات بإنشاء قاعدة من الزبائن 
المخلصين، وتقديم المنتجات بطريقة 
شخصية وتفاعلية، وتشجيع العملاء 

على التفاعل مع الشركة على الشبكات 
الاجتماعية، وتحسين سمعتها، ويسمح 

للعملاء بمعرفة قيم الشركة والثقة بها، مما 
يساهم في تحسين نوعية المنتجات أو 

الخدمات وزيادة المبيعات.
والعلاقة بين وسائل الإعلام الاجتماعية، 

والتسويق عبر الإنترنت تنمو أقوى 
مع مرور الوقت، وسوف تبدأ الشركات 
باستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية 

بقوة في السنوات المقبلة مثل المدونات 
والفيديو والإعلانات، إلا أن مواقع الشبكات 

الاجتماعية مثل فيسبوك، يوتيوب، لينكد 
إن،  وتويتر، إذا ما استخدمت بشكل 

صحيح، تسمح للشركات بإشهار نفسها، 
وبكسب الشعبية على الإنترنت عن طريق 
استخدام أنواع مختلفة من تقنيات الويب 

المتاحة.
ومن دون شك فإن التسويق الإلكتروني 

قد اختصر العديد من منافذ التوزيع 
واختصر الإجراءات التقليدية للترويج، 

بحيث أصبح يتم على المواقع الإلكترونية 
المخصصة للشركات، وهذا التبسيط 

والاختصار أديا بدورهما إلى تخفيض 
الأسعار بسبب المنافسة بين الشركات 

وزيادة المبيعات اعتمادا على اقتصاديات 
الحجم، مما أدى إلى التأثير على المزيج 

التسويقي للسلعة المكون من العناصر 
التالية: المنتج، التوزيع، الترويج 

التسعيري.
إن ميزة التسويق عبر الإنترنت تتجسد 

في وصوله إلى الملايين من الناس في 
وقت واحد، ويمكن لتويتر خلق ضجة 

قوية في السوق، أما فيسبوك فيمكن أن 
يعزز مصداقية العلامة التجارية للشركات. 

وهذا لا يحتاج إلا إلى استخدم الذكاء، 
لعمل استراتيجيات لكسب ثقة الجمهور 

المستهدف وزيادة المبيعات.
ومن الضروري  أن تبادر الحكومات 

باستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية، 
ولا تنتظر حتى تجد نفسها مضطرة إلى 

استخدامها للتواصل مع الجماهير، لأنها 
أصبحت ضرورة لا غنى عنها، مع أهمية 

استخدام مزيج من وسائل الإعلام التقليدية 
وتطبيقات الاتصال الحديثة المختلفة 

عبر الإنترنت، ولكن بشرط أن تكون عملية 
الاتصال المنظمة واضحة ومعلومة لدى 

الجميع وعلى مدى مناسب من الوعي 
الثقافي والمعلوماتي بالأساليب، والوعي 

بالمعوقات المختلفة التي تحول دون 

تحقيق الاتصال الفعال، وضرورة توعية 
كافة المستويات التنظيمية بأهمية الاتصال 

ودوره في المساعدة لبلوغ الأهداف وخلق 
روح العمل الجماعية، مع أهمية وضع 

استراتيجية متكاملة رقميا لوسائل الإعلام 
الاجتماعي. والأهم هو أن تقوم الحكومات 

العربية بتقييم مجهوداتها على الصعيد 
الرقمي، وفهم الأسباب الكامنة وراء التزايد 
السريع لتبني تطبيقات الإعلام الاجتماعي 

في المنطقة، والسماح للمواطنين بتقييم 
المحتوى المنشور أو التعليق عليه بحرية 

تامة، حيث يعدّ ذلك عنصرا حاسما في 
ثقافة الإعلام الاجتماعي، والذي من شأنه 

إرشاد القائمين على إدارة تلك المواقع إلى 
نقاط الضعف الموجودة في المحتوى. كما 

قد تساهم الرؤى المختلفة للمستخدمين في 
طرح أفكار جديدة ومواضيع شتى وحلول 

مبتكرة، والعمل على مراقبة وتحليل أدوات 
التواصل الاجتماعي وتفعيل التواصل 

الاجتماعي (الأجهزة، البرامج، والتقنية).
والخلاصة هي أن استخدام أدوات 
الإعلام لا يفضي بالضرورة إلى نتيجة 

واحدة؛ فربما لا يسبب ضررا على المدى 
القصير، وربما يفيد على المدى البعيد، 

ولكن يبقى القول: إن الإعلام الجديد 
سيصنع فارقا كبيرا في صناعة الإعلام  

والتسويق في المستقبل من خلال سرعة 
نشر الأخبار ومصداقيتها المدعمة بالصوت 
والصورة، وزيادة مستوى الوعي والمعرفة.

عصر التسويق على التواصل الاجتماعي

د. ياس خضير البياتي
كاتب عراقي
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انتشـــر مؤخرا بين مستخدمي  } واشــنطن – 
يســـخر من  فيســـبوك وتويتر ”ميـــم إنترنت“ 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب بجعله يبدو 
أصغر حجما في صور مختلفة بسبب انتقادات 

له بتعظيم الذات. 
برنامـــج  الصـــور،  محـــررو  واســـتخدم 
الفوتوشوب في تعديل حجم ترامب، وتصغيره، 

مما حوله إلى موضوع للتهكم.
و“ميـــم الإنترنـــت“ أو Internet Meme هـــو 
مصطلح يُســـتخدم لوصف موضوع فكاهي أو 
ساخر ينتشـــر بســـرعة كبيرة بين مستخدمي 

مواقع التواصل الاجتماعي. 
عبارة عن صورة  وعادة ما يكون الـ“ميـــم“ 
واحـــدة يكتب عليهـــا الناس عبـــارات مختلفة 
تتناسب مع ملامح الشخصية التي تظهر فيها، 

أو صورا مختلفة في قالب فكاهي واحد.
وبـــدأ انتشـــار الـ“ميم“ يـــوم ١٧ فبراير ولا 
يـــزال تداوله مســـتمرا باســـتخدام هاشـــتاغ 
#TinyTrump كمـــا غيـــر عـــدد مـــن مســـتخدمي 
تويتر أسماء حســـاباتهم ليظهر عليه المسمى 
ذاته، ونشـــروا في صفحاتهم المئات من الصور 

والنكات المتعلقة بترامب.
ويعد ترامـــب أطول من العديـــد من زعماء 

العالم إذ يبلغ طوله مترا و٨٥ سنتيمترا.
والجديـــر بالذكـــر أن هنـــاك الكثيـــر وراء 
الرغبة بالظهور أكثر طـــولا إلى جانب ”الأنا“، 
فقد أثبتت الدراســـات الاجتماعية والشـــواهد 
التاريخية أن الرجال الأطول عادة ما يتمتعون 
بنجـــاح جزئي، ويرجـــع ذلك إلـــى أن الآخرين 

ينظرون إليهم بصورة أكثر إيجابية.
وكتـــب مؤلفـــو دراســـة نشـــرتها جامعـــة 
جرونينجين في هولندا عام ٢٠١٥، ”توصلنا إلى 
أن طول الإنسان يرتبط بشكل إيجابي بالهيمنة 
في العلاقات الشخصية ولوحظ أن هناك رابطا 
كبيرا وعلى نطاق واســـع، بين الطول والمكانة 

الاجتماعية“.
وبالنســـبة إلـــى رجل قلـــق للغاية بشـــأن 
كيف ينظر الجمهـــور إلى قامته أو حجم يديه، 
يتساءل المرء ماذا سيكون رد فعل الرئيس الـ٤٥ 
للولايات المتحدة إذا رأى صور ”ميمي ترامب“ 

الساخرة. 
صـــورا لـ“ميني  ونشـــر موقع ”ديلي ميل“ 
ترامـــب“، الذي وصفهـــا بالعاصفة التي أثارت 
الجـــدل علـــى صفحـــات الإنترنت، بـــين مؤيد 

للفكرة، في حين وجدها البعض غير لائقة.
ويظهر الرئيس الأميركي بشكل مصغر أمام 
قادة وزعماء العالم، منهم رئيس الوزراء الكندي 
جاســـتن تـــرودو، والرئيس الأميركي الســـابق 
بـــاراك أوبامـــا، والرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين، بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة 

وأبرزها زوجته ميلانيا ترامب.
ومنـــذ توليـــه الســـلطة يعتبـــر الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب مادة دســـمة لمواقع 

التواصل الاجتماعي.
يذكر أن تويتر يعتبر الموقع المفضل لترامب 

ويوفر نافذة تطل على عقل الرئيس.

} طرابلس – أثار إصدار الحاكم العســــكري 
عبدالــــرزاق  ليبيــــا،  شــــرق  شــــمال  لمنطقــــة 
الناظــــوري، قرارا بمنع ســــفر المــــرأة الليبية 
دون ســــن الستين سنة من السفر إلى الخارج 
مــــن غيــــر محرم (مــــن غيــــر رجل قريــــب لها 
داخل عائلتها) ســــجالا كبيرا على الشــــبكات 

الاجتماعية.
ونشــــرت القوات المســــلحة الليبية، التي 
يشــــرف عليهــــا خليفة حفتر، نســــخة من هذا 
القرار على صفحتها الرسمية بفيسبوك، وقد 
صدر القرار الخميس 16 فبراير ووقع تعميمه 

بداية هذا الأسبوع.
وبدأت سلطات مطار الأبرق الدولي، أكبر 
مطــــارات المنطقة الجغرافية الرابطة بين درنة 
وبن جواد، بتطبيق هذا القرار حسب ما أكده 
مســــؤولون داخلــــه وعدد من شــــهود العيان، 
فيمــــا لم تصدر تأكيدات بوجود منع في مطار 

طبرق الدولي.
في الجانــــب الآخر، أصدر المركــــز الليبي 
للإعــــلام وحريــــة التعبيــــر، بيانــــا انتقد فيه 
القــــرار، معتبرا أنه يشــــكّل ”انتهاكا واضحا 
وصريحــــا لحقوق الإنســــان وحقــــوق المرأة 
الليبية، ويتعارض مع هويتنا العربية الليبية 
الإســــلامية الأصيلة، وهو يــــؤدي إلى تضرّر 
شريحة كبيرة من أبناء الوطن، فضلا عن أنه 

تقييد لحرية الحركة لشــــريحة واسعة 
من الليبيات اللواتي يقمن بإعالة 

أبنائهن“.
وتابــــع المركز فــــي بيانه 
أن ليبيــــا ألغــــت قــــرار منع 
ســــفر المرأة من دون محرم 
عهــــد  فــــي  أي   ،2007 عــــام 
أن  مضيفا  القذافــــي،  معمر 
إعــــادة إحيــــاء هــــذا القرار 

وبث الحيــــاة فيه مــــن جديد 
”يتنافيــــان مع المبــــادئ المدنية 

للدولة، ويتناقضــــان مع التعاليم 
الإســــلامية وقواعد حقوق الإنسان“، 

مناشدا السلطات بإعادة النظر في القرار.
وأثار القرار الذي حمل الرقم 6 للعام 2017 
زوبعة مــــن الاحتجاجات والانتقــــادات، التي 
بدأت فــــي العالــــم الافتراضــــي وانتقلت إلى 
أرض الواقــــع للوقوف ضد تنفيــــذ ما اعتبره 
العديــــد من الليبيين والليبيــــات ”العودة إلى 

عصر الجاهلية“.

وبدأت حملة توقيعات على موقع آفاز لمنع 
العمل بالقرار.

كمــــا اســــتخدم الليبيــــون عبــــر العالــــم 
الافتراضــــي هاشــــتاغين منذ بدايــــة الحملة 
#لا_لمنع_ســــفر_المرأة_دون_ همــــا: 

تجــــاوز  الــــذي   wonenTravelBa#و محــــرم 
المليــــون ونصــــف المليون مشــــاركة من 
قبل منظمــــات وجمعيــــات عالمـية 

ومحلية في ليبيا وخارجها.
الناشطة النسوية الليبية 
زهراء النقي كانت أبرز الذين 
حملوا لواء هذه الحملة في 
العالــــم الافتراضــــي خاصة 
تويتر حيث بــــدأت مع عدد 
مــــن الجمعيــــات والمنظمات 
لتعريــــف  التغريــــدات  حملــــة 
الليبيات بحقوقهن ولماذا عليهن 

رفض القرار.
وكتبت على حســــابها على تويتر ”أيتها 
الليبيــــة اعرفــــي حقــــك جيدا… قــــرار الحاكم 
العســــكري بمنعك من السفر إذا كنتِ أقل من 
الستين عاما دون محرم باطل وجاري الطعن 
فيه، فدســــتور الاســــتقلال الليبي يحفظ حقك 

في حرية التنقل والسفر“.
مــــن جانبهــــا تؤكــــد الناشــــطة مبروكــــة 
المســــماري أن ”القــــرار باطــــل حكمــــا، فليس 

للحاكــــم العســــكري الحــــق فــــي التدخل في 
الشــــؤون المدنيــــة لليبيا، وهذه المســــألة هي 
مــــن مهام لـجنــــة الأمن القومي فــــي البرلمان، 
والحاكم العســــكري بقراره تجــــاوز الجميع، 
وتجــــاوز وزارة الخارجيــــة، وقانونيا القرار 

ساقط“.
يذكــــر أن الحملة كانت تعبيــــرا عن حراك 
مدني فــــي ليبيــــا بشــــكل خالص، فلــــم تقف 
وراءهــــا منظمــــة أو جهــــة بعينها، بــــل كانت 
نتيجة تحرك شــــعبي رأى فــــي القرار انتهاكا 
لحرية المرأة الليبيــــة وحقوقها. واللافت كان 
عــــدد المتحمســــين ضد القرار مــــن الرجال في 
ليبيا وخارجها وهم أكثر من النساء، بحسب 

ناشطات ليبيات.
وغردت إحدى السيدات على تويتر مؤكدة 
على ضرورة التحرك لوقف القرار قائلة ”اليوم 
طيارتك وبكرا (غدا) ســــيارتك“ في إشارة إلى 
الســــعودية التي تمنع فيها المــــرأة من قيادة 

السيارة أو السفر دون محرم.
كمــــا تم تــــداول صور لنســــاء ليبيات عبر 
التاريخ كان لهن دور رائد في التذكير بحقوق 

المرأة ومكانتها.
فيما أنتج شــــاب ليبي أغنية للتهكم على 
القرار، اســــتخدم فيها لحن الأغنية الشــــهيرة 
”Hero“ للمغنــــي إنريكيه اغليســــيس بعنوان 
أن  ،“يمكننــــي   I can be your Muhram bebe

أكون محرمك يا حبيبتي“. ولاقت الأغنية التي  
حملــــت على موقع يوتيــــوب رواجا كبيرا بين 

الليبيين
الليبيــــة  النســــوية  الناشــــطة  وتعتقــــد 
المســــماري أن القرار ”جــــاء بضغط من دائرة 

الأوقاف في ليبيا“.
بيد أن الليبيين ليسوا كلهم ضد القرار، إذ 
كانت هناك بعض التغريدات، التي تؤيد منع 
الســــفر دون محرم، معتبريــــن أن ذلك تطبيقا 

للدين والشرع.
في حين سلك البعض أسلوب التهكم حيث 
غرد أحد الليبين قائلا ”للأخوات الراغبات في 
الســــفر ولا يملكن محــــارم، لدينــــا محارم من 

جميع الأشكال والأحجام والأسعار..“.
مبروكــــة  النســــوية  الناشــــطة  ووفــــق 
المســــماري فإن الحملة مســــتمرة على مواقع 
تحركات  وســــترافقها  الاجتماعي  التواصــــل 
مدنيــــة وقانونيــــة إذ ”عقد الأربعــــاء اجتماع 
للجنــــة الأمن القومي فــــي البرلمان مع عدد من 
الناشطات النســــويات في ليبيا لبحث القرار 

ومناقشة العدول عنه“.
وتضيف المسماري ”لقد حُرمت من دخول 
ليبيا بســــبب داعش ســــابقا وعندما تم دحره 
فــــي منطقتي لــــم يعــــد بإمكاني العــــودة إلى 
وطنــــي لأني أعمل خارجه معظــــم الوقت، لقد 
انتهينا من داعش ليخلق داعش بشكل آخر“.
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ــــــا حملات مدنية في العالمين  بدأت في ليبي
الافتراضي والواقعــــــي ضد قرار الحاكم 
العسكري لمنع ســــــفر النساء دون محرم. 
ــــــث اُعتبر هذا الأمر مخالفا للدســــــتور  حي
الليبي وليس من حق الحاكم العســــــكري. 

ويعتبره البعض عودة إلى طريق داعش.

انتشـــر علـــى موقـــع تويتـــر  } الريــاض – 
هاشتاغ #الليبرالية_هي_الحل. وشارك في 
الهاشتاغ مغردون سعوديون خاصة انقسموا 
إلى معســـكرين بين داع إلى تبنـــي اللبيرالية 
كأسلوب حياة فيما عمد آخرون إلى تشويهها 

بوصفها بالانحلال الأخلاقي.
وعـــرف بعـــض المغرديـــن الليبرالية كهذا 

المغرد الذي كتب:

وقال معلق:

وقال كاتب:

يذكـــر أن مفهـــوم الليبراليـــة فـــي العالم 
ينـــدرج ضمن المثالية التي تؤكد احترام الآخر 
والحفاظ على حقـــه بالتعبير، وحرية المعتقد، 
والحقوق العامة، من دون تضييق أو ضغط أو 
إكراه، أي أنها عكس ما يدعي محاربها، سواء 

عن جهل أم عن حقد، وفق كاتب سعودي.
وفي الســـعودية قام الإســـلاميون، بجميع 
توجهاتهم بتشويهها وتشـــويه مفاهيمها ثم 

(عيّروا) خصومهم الوطنيين بها؛ بل اعتبرها 
بعض بسطاء المتأسلمين، وسارت خلفهم فئة 
من (أتباعهم)، أنها ودين الإســـلام على طرفي 
نقيـــض؛ فالليبراليـــة -كما يزعمـــون- تعني 
تهميش الدين، والإسلام لن تقوم له قائمة في 

ظل الليبرالية.
وهاجـــم بعضهم دعـــاة الليبيرالية وكتب 

مغرد:

وانتقد آخر:

كما انتقد مغردون الليبراليين السعوديين. 
وتفاعل مغرد:

يذكـــر أن الحياة السياســـية والاجتماعية 
ة عرفـــت خلال العقـــد الماضي  فـــي الســـعوديَّ
ظاهـــرة فريدة من نوعها فـــي حياة مجتمعات 
شـــبه الجزيـــرة العربية الإســـلامية المحافظة 
بطبيعتها، وهي بروز التيار الليبرالي، والذي 
أخـــذ شـــكلا إطاريا أكبـــر من مجـــرد الوجود 

السياسي أو الاجتماعي.

{ميني ترامب} داعش بوجه جديد يستهدف النساء الليبيات

يجتاح الإنترنت

محارم من جميع الأشكال والأسعار

أطلقت شركة {ترانسفير وايز} لتحويل الأموال خدمة تتيح لمستخدمي فيسبوك تحويل الأموال عالميا عبر التطبيق الخاص بالمحادثات 

الإلكترونية. وقالت الشـــركة الناشـــئة الثلاثاء إنها طورت خاصية تتيح للزبائن إرســـال أموال إلى أصدقائهم وأقاربهم من وإلى الولايات 

المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا وأوروبا. ويسمح فيسبوك بالفعل لمستخدميه بإرسال الأموال في الولايات المتحدة فقط.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#الليبرالية_هي_الحل في السعودية

 قرار منع سفر 

المرأة دون محرم 

ألغي عام 2007، غير أن 

الحاكم العسكري أعاد 

العمل به

[ حملات إلكترونية لإلغاء قرار يمنع سفر المرأة دون محرم

Elia_AbuMadi

BroMaherFayez 

Mr_Abdul3ziz  

AlkhalilHassan 

AlkamiK 

free4ever

@ahmad_khalil 

abs_rt  

00sh_ali  

Abdullah_KGH  

omani911 

GhadaAbdelRazek

الرجال الحقيقيون لا ينتظرون عُمرًا 
مُعيّنًاحتى يُصبحوا رجالاً، 

ا تلدهم أمهاتهم رجالاً. إنمَّ

كل المساحيق لا تكفي لجعل من لم 
يشبع بالمحبة... جميلا!

أحِبّوه.. لتجعلوه على الأقل يكف 
عن إسقاط مساحيقه على وجوه 

محبيه!!

طفلة مـحجبة وعارية القدمين!!
لا أعرف كيف يتوفر الحجاب 

بكميات كبيرة ويصل إلى أفقر 
الطبقات بينما لا يصلهم حذاء؟؟

توابع إيران من بقايا يسار العرب 
والقوميين العرب إذا ضاقت عليهم 

الحجة رفعوا قميص عثمان، أي 
إسرائيل وحديث المقاومة الذي لا 

رصيد له إلا ترديد الشعارات.

إزالة الموقع الاستثماري في جزيرة 
النورس - كورنيش جدة وتحويلها 

لمنطقة عامة مفتوحة للجميع. خطوة 
ممتازة. الشواطئ ملك للجميع ويجب 

إنهاء احتكارها. #السعودية.

أمة مثقفون لأجل كرامتهم يبيعون 
كتبهم وهم يبكون 

وجهلتها خبراء العنعنة بالملايين من 
الدولآرات يكدسون.

#أمة_لا تستحق_الاحترام.

المصيبة ليست أن اسرائيل انتهكت 
السيادة المصرية المصيبة أن داعش 

في سيناء تملك صواريخ تصل 
إسرائيل يعنى ممكن تصل إلى 

القاهرة! #مصر

 عندما تحاول أن تقصي شخصا يحمل 
فكرة، فأنت تؤمن يقينا أن 

هذه الفكرة أقوى من فكرتك، ولا تملك 
حجة تقارعه، إلا أن تتهمه في دينه 

وأخلاقه ووطنيته!!

الديمقراطية شرك! الحياة دار فناء!
الأغاني حرام! الاختلاط حرام!
التصوير حرام! البلوت ضياع!

السينما حرام! قيادة المرأة حرام!
كم هي حياة بائسة!

العزلة:
أن تكون طفلاً،

والعالم حفلة لكبار السن.

غادة عبدالرازق
ممثلة مصرية.

أظن كل مشاريع تصريف الأمطار 
في المدن فشلت لكن انظر للجزء 

الممتاىء من الكأس.... 
الفساد موزع بشكل عادل.

#السعودية.

تتتابعوا

@nada_2662 

هي  الليبرالية  الليبرالية_هي_الحــــــل، 
أمــــــا الدولة الدينية عبر  الفطرة ”الحرية “ 
التاريخ فلم تكن إلا قمعية ذات فكر واحد. 

@fairoozy1402 

اتخذوا  #الليبرالية_هي_الحل، هم من 
منهجهم ”الســــــفور“ وجعلوا ”تعري المرآة“ 
ــــــة نداء الحرية وأوهمــــــوا المجتمع بأن  بداي

علماء الدين يمنعون ”مواكبة التطور“. 

@S0____O 
#المجتمع_ضد_الليبرالية، كل خلل في 

هذه البلاد وراءه ليبرالي. 

@xsfgtry6654 

إن  للأســــــف  #الليبرالية_هي_الحــــــل، 
ــــــب منظــــــري الليبرالية في الســــــعودية  أغل
ــــــش ولا يملكــــــون القــــــوة التي تمكن  دراوي
من نجاح هذا المشــــــروع إنما هم مقلدون 

لآخرين!

@ma573573
ــــــت  ثب ــــــه  لأن #الليبرالية_هي_الحــــــل؛ 
ــــــة أن المجتمعات/الدول  ــــــة العملي بالتجرب
ــــــة هــــــي الأكثر تقدّما وتســــــامحا  الليبرالي

ورخاء وكرامة إنسانية.

 @Mohamed__Othaim 

ــــــد وتعيش له  ــــــة أن تعرف ما تري الليبرالي
بإمكانك أن تكــــــون متدينا دون أن يفرض 
أحد عليك تدينك أو تفرضه على أحد لكل 
مكانه وحريته. #الليبرالية_هي_الحل.



} الجزائــر - تواجه قصبة الجزائر التاريخية 
التهميش والتقصيـــر الحكومي في المحافظة 
علـــى المنطقـــة التي تعـــد من أفضـــل المواقع 

التاريخية والأثرية في البلاد.
وكشـــف مدير ديوان تســـيير واســـتغلال 
الممتلـــكات الثقافيـــة المحميـــة فـــي الجزائـــر 
عبدالوهـــاب زكاغ أنـــه تم إحصـــاء قرابة 100 
بنايـــة تاريخية مهددة بالانهيـــار في القصبة 
مصنفـــة ضمـــن قائمـــة الخانة الحمـــراء أي 

المتداعية، مؤكدا على ضرورة التكفل بها.
وتتميز قصبة الجزائر العاصمة بتشكيلة 
مميـــزة من المنـــازل التـــي أطلق عليها اســـم 
الدويـــرات بالنظر إلى صغـــر حجمها مقارنة 
مع المنازل الأخرى التي اشـــتهرت في القصبة 

وأصبحت قصورا ومتاحف.
وأوضـــح زكاغ أنـــه تم إحصـــاء 93 بناية 
تاريخيـــة مهـــددة بالانهيـــار فـــي أي لحظـــة 
بالقصبـــة معلنا عـــن تحويل مؤقـــت أو دائم 
لقاطني هـــذه البنايـــات التاريخيـــة من أجل 
الشروع في عملية الترميم قصد وقف أو الحد 
من التدهور الذي يزيد من خطره تسرب المياه 

وحالة قنوات الصرف الصحي المهترئة.
وقال إنه منذ انطلاق عملية 
الترميـــم عـــام 2014 تم القيام 
بأشـــغال تدعيم أولية مســـت 
717 بنايـــة مـــن أصـــل 1861 
بالقصبـــة لوقـــف الانهيـــار 
وذلـــك فـــي إطـــار المخطـــط 

الدائم لحماية القصبة.
إلـــى  زكاغ  وأشـــار 
في  التدخل  عملية  صعوبة 
نسيج قديم مصنف وطنيا 
وعالميا ومحمي بنصوص 
أن  خاصـــة  قانونيـــة 

القصبة آهلة بالسكان.

ويقول مختصون في التراث الجزائري إن 
لكل بناية في القصبة رسمها ومعالمها الخاصة 
بها، ما يضع المرممين أمام مسؤولية الترميم 
بشكل دقيق للحفاظ على خصوصية كل بناية 
وكل معلم تاريخي، فعمل المرممين يشبه كثيرا 
العملية الجراحية، وأول شـــرط لإعادة الحياة 
إلى هذا التراث المادي هو احترام خصوصيته 
بما فيها من نقوش ومواد خشـــبية ورخامية 

ونحاسية وزخرفية.
واعتبـــر زكاغ قرار تحويـــل ملف القصبة 
مؤخرا إلى مصالح محافظة الجزائر إيجابيّا 
ومحفـــزا مهما مـــن شـــأنه أن يعطـــي الدفع 
الحقيقـــي للملف ويســـرع عمليـــة ترميم هذا 
المعلم التاريخي نظرا لما تتوفر عليه المحافظة 
من إمكانيات لا سيما في مجال ترحيل السكان 

والتهيئة العمرانية والنظافة وغيرها.
وأكد المتحدث أنه سيقدم كل الدعم التقني 
وتفاصيل الدراســـات ومشـــاريع الترميم في 
القصبة، وهي المشـــاريع التي قـــام بها فريقه 
الهندســـي المكـــون مـــن 20 مهندســـا لمصالح 
المحافظـــة وذلك فـــي انتظار ما سيســـفر عن 
الهيكلـــة الجديـــدة للديـــوان والتعـــرف على 

طبيعة المهام الموكلة إليه.
وأوضـــح زكاغ أنه قبل عملية تحويل ملف 
القصبـــة نحو مصالح المحافظـــة كان مبرمجا 
الشـــروع فـــي عمليـــة التدخل الاســـتعجالي 
لإنقاذ 212 بناية فضلا عن 7 مســـاجد و9 مبان 
تاريخية مرتبطة بالثورة التحريرية و51 بناية 

فارغة.

سكان الخانة الحمراء

تشـــهد أحياء بلديـــة القصبة هـــذه الأيام 
حالة من الغليان والاســـتنفار بعد إعلان فتح 
ملـــف الترحيل بحي القصبـــة من قبل محافظ 
العاصمة عبدالقـــادر زوخ وإدراجه في أجندة 

إعادة الإسكان خلال المراحل القادمة.
ولم يبق فـــي الحي العتيـــق الذي تهاوت 
بعض بناياته وتشـــققت جدرانـــه التي كانت 
حصنا في حقبة زمنية بعيدة، ســـوى بعض 
”الدويـــرات“ (منـــازل صغيـــرة) المهددة 

بالسقوط.
وقد عبرت بعض العائلات عن تخوفها 
من الأخطار المحدقـــة ببناياتها القديمة 
الهشـــة التي لا تحتمل الصمود أمام 
الظواهـــر الطبيعيـــة، وهـــي مجبرة 

على الإقامة تحت أسقفها في ظل أزمة السكن 
التـــي تعرفها العاصمة وغياب البديل عن تلك 
المساكن التي آوت هذه العائلات سنين عديدة.

وتؤكـــد تلـــك العائـــلات أنها لـــم تجد أي 
بالرغـــم  المحليـــة  الســـلطات  مـــن  مســـاعدة 
من نـــداءات الاســـتغاثة التي كانـــت تطلقها 
في حـــال حدوث تناثـــر الحجـــارة أو هطول 

الأمطار.
ويقول أصحاب هذه العائلات إن النداءات 
والشـــكاوى التـــي تقدمـــوا بهـــا لـــم تلق أي 
رد إيجابـــي لتفـــادي حدوث كارثـــة، مطالبين 
محافظ العاصمة بالتدخل الســـريع لإنقاذهم 
من خطر الموت الذي يتربص بهم، ويتطلعون 
إلـــى إدراجهـــم ضمن عمليـــات الترحيل التي 
من المزمع أن يتم الشـــروع فيهـــا خلال الأيام 

القليلة القادمة.
وينتظـــر الســـكان دورهـــم فـــي الترحيل 
خاصـــة بعـــد أن عزفت الحكومة عـــن النبش 
في هذا الملف منذ ســـنوات، إلا أن الخبر الذي 
أعلنـــه المحافظ بإدراج عمليـــة ترحيلهم التي 
باشرتها مصالح المحافظة منذ يونيو من سنة 
2014 أعـــاد إليهم الأمل في الظفر بســـكن لائق 

يحفظ كرامتهم.

ويتخـــوف الســـكان من التلاعـــب بملفات 
فـــي  ويشـــككون  الحقيقيـــين،  المســـتفيدين 
الســـلطات المحليـــة التي لا تبـــذل أي مجهود 
لانتشـــالهم مـــن المعاناة التـــي يتكبدونها في 
بنايات توشك على السقوط في أي لحظة، فقد 
أصبحـــوا لا يثقون بمصالـــح البلدية، إضافة 
إلـــى الفوضـــى الســـائدة بـــين 
العائـــلات التي تريد كلها الظفر 
بالســـكن وهاجس الإقصاء يقض 

مضاجعها.
يذكر أن عمليات 
الإســـكان  إعـــادة 
التي  بالعاصمـــة 
سنة  منذ  انطلقت 
اســـتفادت   ،2014
من  أكثـــر  منهـــا 
عائلـــة  ألـــف   52
بإقليـــم محافظة 

الجزائر.
وفـــاق عـــدد 
الطعـــون التـــي 

رفعها المقصيون من قائمات المســـتفيدين من 
الســـكن الاجتماعي منذ بداية 2014 الـ15 ألف 
طعن، مع الموافقة علـــى 7500 طعن، حيث نال 

أصحابها مساكن جديدة.

قصبة التراث

يعتبـــر حـــي القصبـــة بموقعـــه ومعالمه 
وهندسته شـــاهدا على ذاكرة وتاريخ الشعب 
 الجزائـــري لاحتوائه على أكبر تجمع عمراني 
ومبان تاريخيـــة قديمة، منها قصر الداي -أو 
كمـــا يعرف بدار الســـلطان- وقصـــر الرياس 

وقصر خداوج العمياء ودار عزيزة.
وتحتـــوي القصبـــة على مســـاجد عديدة 
منهـــا الجامع الكبير والجامع الجديد وجامع 
كتشـــاوة وجامع علي بتشين، وجامع السفير 
وجامـــع الســـلطان وجامع ســـيدي رمضان، 
بالإضافة إلى مساجد صغيرة كمسجد سيدي 
محمـــد الشـــريف وســـيدي عبدالله وســـيدي 
بن علي، فضلا عن ضريحها الشـــهير ســـيدي 
عبدالرحمن الثعالبي الذي لا يزال يمثل مزارا 
كبيرا في حي القصبة، وأيضا الجامع الكبير 
الذي تم هدمه في بداية الاســـتعمار الفرنسي، 
والذي كان يتوســـط ما يعرف اليوم بســـاحة 

الشهداء.
وينتقـــد المـــؤرخ الجزائـــري المختص في 
تراث القصبة محمد بـــن مدور عملية الترميم 
البطيئة لهـــذا المعلم التاريخي المصنف ضمن 
التراث العالمي لليونســـكو عام 1992، فقد بني 
هذا الحي قبل اختراع وسائل النقل الحديثة، 
وشـــوارعه عبارة عن أزقة ضيقة وأنفاق تحت 

العمارات وسلالم.
ويبـــرز المـــؤرخ الجزائـــري في كتـــاب له 
بعنوان ”قصبة الجزائر تراث في خطر“ تاريخ 
القصبة وبعـــض بناياتها الرمزية مثل أبواب 
المدينـــة وقصورهـــا ومســـاجدها وحصونها 
وسيدي عبدالرحمان الثعالبي الولي الحارس 

للجزائر.
وتوقف الكاتب مطولا عند الدمار الذي طال 
مختلف البنايات والتغييرات التي شـــهدتها 
المدينة العتيقة خلال الحكم العثماني ثم خلال 
الفترة الاســـتعمارية مثل تدمير مجموعة من 
المنـــازل لبناء قصور وبيـــوت الأعيان (الفترة 

التركية).
وتطرق إلى تقرير للجيش الفرنسي يعود 
تاريخـــه إلى ســـنة 1830 يتحـــدث عن تخريب 
وحتى تدمير ”900 منزل ريفي ومعظم الوثائق 
الإداريـــة“ للمدينة، وفي نفس الفترة تم تدمير 
العديد من التجمعات الســـكنية لبناء عمارات 
ذات طابـــع أوروبي وإنجاز طرقات مخصصة 

للعربات.
وخصـــص المؤلف في هـــذا الكتاب فصلا 
لقلعة الجزائر من خلال العودة إلى تاريخ هذا 
القصـــر الذي بني ســـنة 1592 من طرف المعلم 
موسى الأندلســـي والذي احتضن ثكنات قبل 

أن يصبح مركزا للسلطة السياسية 

الأخيريـــن  للدايـــين  والعســـكرية  والإداريـــة 
للجزائر.

ويقول محمـــد بن مدور ”عند الاســـتقلال 
لاقتحام من طرف 60  تعرضت ’دار الســـلطان‘ 
عائلة أقامت بها، وأدخلت عليها تعديلات قبل 
أن تسند عملية ترميمها سنة 1985 إلى مكتب 
دراسات بولوني ثم إلى ديوان تسيير الأملاك 

الثقافية واستغلالها“.
وتطـــرق إلى ترميم القصبة الذي لم يعرف 
بعد تقدما ملحوظا بسبب ”التأخر في الأشغال 

الاستعجالية“ التي لم تنته منذ سنوات.
ويؤكد بن مـــدور أن 600 بناية من مجموع 
15 ألفـــا أثناء العهد العثمانـــي ما زالت قابلة 

للترميم والاسترجاع.

وجهة سياحية واعدة

تعتبر مباني الجزائـــر العاصمة وخاصة 
أحيـــاء القصبة إرثا عمرانيا باســـتطاعته أن 
يفيد الســـكان ســـياحيا وثقافيـــا واجتماعيا 
خاصـــة إذا تمـــت عمليـــة الترميـــم كما يجب 
وليـــس بالاقتصـــار علـــى تزيـــين الواجهات 
وتبييضهـــا، خاصـــة وأنها مبـــان قديمة جدا 
تســـتحق الترميـــم والتهيئـــة لتصبح واجهة 

سياحية ومحطة تلخّص تاريخ الجزائر.
ويدعو خبراء الســـياحة الجزائريون إلى 
تغيير أســـلوب تعاملهم مع مدينتهم والحفاظ 
علـــى المباني التي تضم جهدا إنســـانيا راقيا 
يتمثـــل فـــي النحت على الخشـــب والأشـــكال 
النحاســـية أو حتـــى التماثيـــل التـــي لا تزال 

ظاهرة للعيان.
ويرى الخبير السياحي عثمان سحنون أن 
مخطط إعادة تهيئة المباني القديمة هو خطوة 
هائلة في تاريخ المدينة سيمنحها مجالا أوسع 
”لتتنفس بفضل مشـــاريع المتـــرو والتراموي 
والنقـــل البحري والمصاعـــد الهوائية، وأيضا 
بفضـــل إعـــادة تأهيـــل الواجهـــة البحريـــة“ 
التي ســـتبرز للزوار جمال المباني والتشـــكيل 

العمراني المتنوع.
وأفصح الأمـــين العام لوكالات الســـياحة 
والســـفر نجاح بوجلوة أنهـــم بصدد تحضير 
دليـــل، مقترحا صيغا جديدة لجذب الســـائح 

المحلي أو الأجنبي لزيارة الجزائر العاصمة.
ويتوقع خبراء الســـياحة أن تتحول مدينة 
القصبة العتيقة إلى وجهة سياحية ذات شأن 
في المشـــهد الســـياحي المغاربي، مشـــترطين 
اهتمـــام الجهـــات المســـؤولة بهـــا كمـــوروث 
معمـــاري، داعـــين الســـلطات إلـــى التعجيل 

فـــي عمليـــة الترميـــم، وحاثـــين المواطنين 
التعـــاون  علـــى  الأحيـــاء  وجمعيـــات 

تنظيـــف  أجـــل  مـــن  والتكاتـــف 
الشـــوارع لتظهر رائقة 

وجميلة.

أماكن
الخميس 2017/02/23 - السنة 39 العدد 2010552

ديوان تســـيير واســـتغلال الممتلـــكات الثقافية المحمية فـــي الجزائر يحصـــي 93 بناية تاريخية 

مهددة بالانهيار ويستعد لترحيل سكانها من أجل الشروع في عملية ترميمها وتهيئتها.

ســـكان الخانة الحمراء يؤكدون أنهم لم يجدوا أي مســـاعدة من الســـلطات المحلية بالرغم من 

نداءات الاستغاثة التي كانوا يطلقونها في حال حدوث تناثر الحجارة من المنازل.

تعتبر الجزائر على مر العصور نقطة تقاطع ثقافات وحضارات، وقد تجلى ذلك من خلال 
إرثها العمراني الذي اكتســــــب بمرور الوقت طابعا جزائريا، حتى صنفت مدينة الجزائر 
ــــــي أجمل مــــــدن العالم في ١٩٥٨ وفــــــق الاتحاد العالمي للمهندســــــين، اعترافا بموقعها  ثان
الجغرافي المميز. لكن غبار التاريخ والإهمال من قبل السلطات والمواطنين لسنوات عديدة 
ــــــاء القديمة تعيش حالة مزرية حتى أصبحت آيلة للســــــقوط. وفي اســــــتفاقة  جعــــــلا الأحي
ــــــة وتهيئتها لتصبح  متأخرة تســــــعى الســــــلطات العمومية إلى ترميم هذه المعالم التاريخي

الجزائر البيضاء عروس المتوسط.

ترميم بطيء لقصبة الجزائر الهرمة
[ غليان واستنفار بين سكان الخانة الحمراء  [ المدينة العتيقة وجهة سياحية واعدة

استفاقة متأخرة

يتخوف السكان من التلاعب بملفات 

المستفيدين الحقيقيين من برنامج 

السكن، ويشككون في السلطات 

المحلية التي لا تبذل أي مجهود 

لانتشالهم من المعاناة
وقال إنه منذ انطلاق عملية
تم القيام الترميـــم عـــام 2014
بأشـــغال تدعيم أولية مســـت
717 بنايـــة مـــن أصـــل 1861
بالقصبـــة لوقـــف الانهيـــار
وذلـــك فـــي إطـــار المخطـــط

الدائم لحماية القصبة.
إلـــى زكاغ  وأشـــار 
في التدخل  عملية  صعوبة 
نسيج قديم مصنف وطنيا
وعالميا ومحمي بنصوص
أن خاصـــة  قانونيـــة 

القصبة آهلة بالسكان.

طبيعة المهام الموكلة إليه.
وأوضـــح زكاغ أنه قبل عملية تحويل ملف 
القصبـــة نحو مصالح المحافظـــة كان مبرمجا 
الشـــروع فـــي عمليـــة التدخل الاســـتعجالي 
9 مســـاجد و9 مبان  7 7 بناية فضلا عن 2لإنقاذ 212
تاريخية مرتبطة بالثورة التحريرية و51 بناية 

فارغة.

سكان الخانة الحمراء

تشـــهد أحياء بلديـــة القصبة هـــذه الأيام 
حالة من الغليان والاســـتنفار بعد إعلان فتح 
ملـــف الترحيل بحي القصبـــة من قبل محافظ 
العاصمة عبدالقـــادر زوخ وإدراجه في أجندة 

إعادة الإسكان خلال المراحل القادمة.
ولم يبق فـــي الحي العتيـــق الذي تهاوت
بعض بناياته وتشـــققت جدرانـــه التي كانت 
حصنا في حقبة زمنية بعيدة، ســـوى بعض 
(منـــازل صغيـــرة) المهددة  ”الدويـــرات“

بالسقوط.
وقد عبرت بعض العائلات عن تخوفها 
من الأخطار المحدقـــة ببناياتها القديمة 
الهشـــة التي لا تحتمل الصمود أمام 
الظواهـــر الطبيعيـــة، وهـــي مجبرة 

ويتخـــوف الســـكان من التلاعـــب بملفات 
فـــي  ويشـــككون  الحقيقيـــين،  المســـتفيدين 
الســـلطات المحليـــة التي لا تبـــذل أي مجهود 
لانتشـــالهم مـــن المعاناة التـــي يتكبدونها في 
بنايات توشك على السقوط في أي لحظة، فقد 
أصبحـــوا لا يثقون بمصالـــح البلدية، إضافة 
إلـــى الفوضـــى الســـائدة بـــين 
العائـــلات التي تريد كلها الظفر 
بالســـكن وهاجس الإقصاء يقض 

مضاجعها.
يذكر أن عمليات 
الإســـكان  إعـــادة 
التي  بالعاصمـــة 
سنة  منذ  انطلقت 
اســـتفادت   ،2014
من  أكثـــر  منهـــا 
عائلـــة  ألـــف  52
بإقليـــم محافظة 

الجزائر.
وفـــاق عـــدد 
الطعـــون التـــي 

العمارات وسلالم.
ويبـــرز المـــؤرخ الجزائـــري في كتـــاب له 
”قصبة الجزائر تراث في خطر“ تاريخ ”بعنوان
القصبة وبعـــض بناياتها الرمزية مثل أبواب 
المدينـــة وقصورهـــا ومســـاجدها وحصونها 
وسيدي عبدالرحمان الثعالبي الولي الحارس 

للجزائر.
طال  وتوقف الكاتب مطولا عند الدمار الذي
مختلف البنايات والتغييرات التي شـــهدتها 
المدينة العتيقة خلال الحكم العثماني ثم خلال 
الفترة الاســـتعمارية مثل تدمير مجموعة من 
المنـــازل لبناء قصور وبيـــوت الأعيان (الفترة 

التركية).
وتطرق إلى تقرير للجيش الفرنسي يعود 
0تاريخـــه إلى ســـنة 1830 يتحـــدث عن تخريب
وحتى تدمير ”900 منزل ريفي ومعظم الوثائق 
للمدينة، وفي نفس الفترة تم تدمير  الإداريـــة“
العديد من التجمعات الســـكنية لبناء عمارات 
ذات طابـــع أوروبي وإنجاز طرقات مخصصة 

للعربات.
وخصـــص المؤلف في هـــذا الكتاب فصلا 
لقلعة الجزائر من خلال العودة إلى تاريخ هذا 
1592 من طرف المعلم  القصـــر الذي بني ســـنة
موسى الأندلســـي والذي احتضن ثكنات قبل 

أن يصبح مركزا للسلطة السياسية 

ويرى الخبير السياحي عثمان سحنون أن
مخطط إعادة تهيئة المباني القديمة هو خطوة
هائلة في تاريخ المدينة سيمنحها مجالا أوسع
”لتتنفس بفضل مشـــاريع المتـــرو والتراموي
والنقـــل البحري والمصاعـــد الهوائية، وأيضا
بفضـــل إعـــادة تأهيـــل الواجهـــة البحريـــة“
التي ســـتبرز للزوار جمال المباني والتشـــكيل

العمراني المتنوع.
وأفصح الأمـــين العام لوكالات الســـياحة
والســـفر نجاح بوجلوة أنهـــم بصدد تحضير
دليـــل، مقترحا صيغا جديدة لجذب الســـائح
المحلي أو الأجنبي لزيارة الجزائر العاصمة.
خبراء الســـياحة أن تتحول مدينة ويتوقع
القصبة العتيقة إلى وجهة سياحية ذات شأن
في المشـــهد الســـياحي المغاربي، مشـــترطين
اهتمـــام الجهـــات المســـؤولة بهـــا كمـــوروث
معمـــاري، داعـــين الســـلطات إلـــى التعجيل

فـــي عمليـــة الترميـــم، وحاثـــين المواطنين 
التعـــاون  علـــى  الأحيـــاء  وجمعيـــات 

تنظيـــف أجـــل  مـــن  والتكاتـــف 
الشـــوارع لتظهر رائقة 

وجميلة.

و ج ي ل ب ي ي

لانتشالهم من المعاناة



  

} بررت ليبيا القرار الأخير الصادر عن 
الحاكم العسكري لمنطقة شرق ليبيا التابع 
لمجلس النواب اللواء عبدالرزاق الناظوري 

بمنع سفر الليبيات دون سن الستين إلى 
الخارج دون محرم، والذي بدأت بعض 

المناطق تنفيذه بالفعل منذ بضعة أيام، 
بأنه قرار أمني جاء لـ“دواعي المصلحة 

العامة والحد من السلبيات التي تصاحب 
سفر الليبيات في الخارج“، حسب ما ورد 

في نص القرار.
لم يشر القرار إلى نوعية هذه السلبيات 

وهل تختلف عن باقي السلبيات التي 
تتعرض لها أي امرأة تسافر خارج وطنها 

أم لا؟ وهل هي نفس السلبيات التي 
يواجهها الرجل الليبي أثناء سفره أم أنها 

من نوع خاص؟ ولم يخبرنا القرار أيضا عما 
قصده بـ“المصلحة العامة“ وكيف يكون من 
المصلحة ”العامة“ منع المرأة من التحرك 

والتنقل اللذين يكفلهما لها الدستور الليبي 

بحسب تصريحات لحقوقيات ليبيات؟ وإذا 
كانت ”المصلحة العامة“ تشمل المرأة 

والرجل على حد سواء فكيف من مصلحة 
المرأة أن تواجه حظرا مفروضا عليها من 

قبل شريكها في هذه المصلحة؟
النقطة الأغرب في هذا القرار هو 

اقتصاره على النساء دون سن الستين، 
وهي ثغرة أدبية وقانونية واضحة وقع 

فيها القائمون على هذا القرار، فاقتصاره 
على من هن دون سن الستين ينفي عنه 

الدوافع الأمنية بالضرورة، لأن أكثر النساء 
عرضة لاستهدافات أمنية بسبب أنشتطهن 

ومناصبهن ومراكزهن التي يتبوأنها هن 
فئة ما فوق الستين، كما أن الأمن الذي 

يتحقق بإقصاء فئة دون أخرى، وبتمييز 
عنصري مبني على تفاوت جندري أو عمري 

معين لا يمكن بأي حال أن يسمى أمنا 
قوميا ومصلحة عامة، لأن المصلحة العامة 

تمس كل أبناء الوطن ولا تتحقق بإقصاء 
وتهميش وإخضاع طرف دون آخر.

مفهوم الأمن الذي يقدمه لنا هذا القرار، 
كما يبدو من صيغته الإقصائية، هو الأمن 

الجنسي أو ”الشرجي“. فالنساء فوق 

الستين، لا يشكلن هدفا جنسيا ولا خطرا 
”جنسيا“ على مصلحة ليبيا، أو هذا ما 

يفترضه القرار على الأقل. أما من هن تحت 
الستين فمعرضات لخروقات وتجاوزات 

وسلوكيات ”جنسية“ تسيء لسمعة ليبيا 
و”أمنها القومي“.

القرار ذو طابع ديني، وإن حاولت 
الجهات التي أصدرته أن تمنحه طابعا 
مدنيا، ورغم أنني لا أحب الخوض في 
المبررات الدينية لحكم ”المحرم“ الذي 

اختلف عليه الأئمة وهناك من اعتبره غير 
صحيح، مثل الإمام الشافعي، فضلا عن أنه 
يخص سفر المرأة إلى الحج ولا يعمم إلى 

باقي تنقلاتها، إلا أنني مضطرة إلى أن أقول 
إنه كان الأجدر بهذا القرار أن يتحلى ببعض 

الشجاعة ويمنح نفسه صفة القرار الديني 
بدل محاولة التخفي تحت غطاء المدنية.

تداعيات هذا القرار على المرأة الليبية، 
والعربية عموما خطيرة، إذا لم تعدل 

السلطات الليبية عنه، وأولها أنه يأتي 
ليمنع شقا كاملا من المجتمع من ممارسة 

أعماله وأنشطته المدنية والاجتماعية 
والاقتصادية أو الالتحاق بالجامعات 

الدولية، بعد أن كان قطع شوطا 
في هذا المجال. كما أنه يلوح 
بإمكانية ظهور قوانين أخرى 

مشابهة أو أخطر منه في 
المستقبل القريب تتعلق 
بالحريات العامة وحقوق 

المرأة.
الأمن الذي يتحقق بقوانين 

هدفها فرض حظر ومراقبة 
لصيقة على فروج النساء أمن 

مريض وذهاني، ويشبه ذلك العامل 
أو الموظف الذي يترك عمله ومشاغله 

ليراقب زوجته طوال النهار. الأجدر بليبيا 
والقائمين على أمنها أن يبدؤوا بتوفير 

السلم والأمن الغذائي والصحي والتعليمي 
لدولة تعرج، بدل البدء من فروج النساء.

كما أن هذا القرار مطالب بالدرجة 
الأولى بتوضيح الأسباب أو السلبيات 

التي تحدث عنها وكانت دافعا لاستصداره، 
وفق ما جاء في صيغته، وبتقديم تبريرات 

لتعميمه بعض الحالات المنفردة والمتفرقة 
واتخاذها ذريعة لاستصدار قرار يعرقل 

حركة كل النساء الليبيات.

سجن النساء الليبيات يديره الرجال

} القاهــرة – تصـــل نســـبة إصابـــة الأطفال 
بمرض الاكتئاب إلى 30 بالمئة، نتيجة ما يحتمل 
أن يمروا به من إهمال وتجاهل للمشـــاعر من 
جانب الوالدين، استنادا إلى ما جاء في دراسة 
أجراها باحثون متخصصون في صحة الطفل 
النفســـية بجامعة الشـــمال الغربي الأميركية، 
نظـــرا لأن الحالة النفســـية التـــي تخيّم على 
حيـــاة الطفـــل ويخلقهـــا الوالدان، مـــن أكثر 
الأسباب تأثيرا على مشاعره سواء بالسلب أو 
الإيجاب، حيث يصبح أكثر حزنا وحساسية.

وكشفت دراسة بريطانية أن المنزل الصامت 
الذي يخلو من الثرثرة والضجيج والاســـتماع 
إلـــى الموســـيقى، يلعب دورا كبيـــرا في إصابة 
الأطفال بمرض الاكتئاب، وأثبتت تأثير البيوت 

الصامتة على عرقلة النمو النفسي لديهم.
وقالت الدراسة إن الاستماع إلى الموسيقى 
داخـــل المنـــزل بصوت عـــال يعدّ أمـــرا حيويا 
للشعور بإحســـاس التلاحم بين أفراد الأسرة، 
وإضفـــاء أجواء مـــن التناغم والصفـــاء في ما 
بينهـــم، إلا أن هـــدوء الأبويـــن يجعـــل الأبناء 
يقضون وقتا أكثر في هدوء تام أمام التلفزيون 
أو اســـتخدام التكنولوجيا الحديثة، وهذا هو 
الوضـــع المريح دائما بالنســـبة للآبـــاء، ولكن 
بعد هذه الدراســـة ينبغي على الأبوين مراجعة 
نفســـيهما، حيث تؤكد الدراســـة أن ذلك يسبب 
الاكتئاب للأطفال ويحدّ من قدراتهم الإبداعية.

وأكد خبيـــر الذهن، بركمـــان أوليفر، الذي 
ساهم في إعداد الدراســـة، أن بقاء الطفل أكثر 
فـــي عزلـــة أمام الجهـــاز من المحتمـــل أن يقلل 

إبداعه.
وتم تســـليط الضـــوء على بعـــض الحالات 
التي ارتبطت بضعف مســـتوى الأداء المدرسي 
والافتقار للإبـــداع والســـلوك الإدماني، وحذر 
الخبـــراء مـــن إمكانية أن تؤدي نـــدرة التحدث 
وقضـــاء المزيد مـــن الوقت أمـــام الكمبيوتر أو 

التلفاز إلى الاكتئاب والقلق.

وقـــال الدكتـــور إيهـــاب عيد، استشـــاري 
ســـلوكيات الأطفال في مصـــر ”كثيرا ما تجهل 
الأم الأعراض السلبية التي تظهر على طفلها، 
والأدهى أنها لا تربط ذلك بحالته النفسية، وما 
يمكن أن يؤول إليه ذلك في ما بعد على حياته، 
ولعـــل هذا من الأفكار الخاطئة الشـــائعة التي 
يتبناها الوالـــدان، الأمر الذي يخالف الحقيقة 
لأن الطفل معرض للإصابة بالاكتئاب مثله في 

ذلك مثل كبار السن والبالغين“.
ومن بين هذه الأعـــراض امتناع الطفل عن 
تناول الأطعمة على ســـبيل المثـــال، أو أن يجد 
صعوبة فـــي الحركة بخلاف ما قد يقوم به من 
نشـــاط زائـــد، أو أن يكثر من البـــكاء. كل هذه 
الأمور تبين للمرأة أن طفلها مصاب بالاكتئاب، 
في هذه الحالة عليها البحث عن الأسباب التي 

دفعت الطفل إلى الاكتئاب.
وأضاف استشاري سلوكيات الأطفال ”يقع 
في مقدمة الأسباب التي تدفع الطفل إلى بوتقة 
الاكتئاب حرمانه من الإحساس بحنان وتدليل 
والدته، حيث أن ذلك يشـــعر الطفل بقبوله لدى 
الآخريـــن، بعكس اعتقـــاد الوالدين بأن إغداق 
الحنـــان عليه يخلق منه شـــابا مدللا غير قادر 
على تحمل المسؤولية، ولكن ما يستحق القول 
أن إشـــباع رغبات الطفـــل العاطفية يحميه من 
كافة الأمراض النفســـية التـــي من المحتمل أن 
يصاب بها، وعلى رأسها الاكتئاب، لذلك يشعر 
الطفـــل بالضيق إذا انتقصت الأم من مشـــاعر 
الحنان والاحتـــواء، وأفقدته كيانـــه العاطفي 
الـــذي يُعد مـــن الأجـــزاء الهامة التـــي ينبغي 

بناؤها في شخصية الطفل.
كما أن عدم الاســـتجابة ســـريعا لمتطلباته 
الجســـدية، قـــد يدفعـــه أيضـــا إلـــى الإصابة 
بالاكتئاب، وتشـــمل هـــذه الاحتياجات نظافته 
الشـــخصية وطعامـــه، حيث أن شـــعور الطفل 
بوجـــود من يلبي لـــه طلباته ويرعـــاه، يحقق 
له الأمان والســـعادة، لذلـــك يدخل في حالة من 
الاكتئاب المزمن إذا غاب هذا الشعور عنه، ومن 
ثمـــة يعاني من الجـــوع مرات عديـــدة ويفتقد 

الراحة والدفء.
وعن تأثير اكتئاب أحد الوالدين على حالة 
الطفـــل المزاجية، يوضح عيـــد أن الطفل يتأثر 
كثيرا بحالة والديه النفسية، لا سيما الأم نظرا 
لارتباطه النفسي بها، لذلك يتوحّد الطفل معها 

إذا ما أصيبت بالاكتئاب، وقد لا تدرك الأم ذلك 
ولكن يبـــدو واضحا على حالـــة الطفل عندما 
يمتنع عن تناول الأطعمة، ويرغب في أن يلازم 

والدته طيلة الوقت.
كما أشـــار إلى أن الأم قد تصاب بالدهشـــة 
من هذه الرغبة وتواجهها بشيء من النفور أو 
الشدة، ولكن يجب عليها أن تتفهّم حالة طفلها 
وتســـتوعب احتمال سوء حالته النفسية تأثرا 
بها، وتقابلها بالاحتواء وإن استطاعت تجاهل 
شعورها بعض الوقت إلى حين معالجة طفلها، 
الذي قد يتطور الأمر لديه ليتحول الاكتئاب من 
حالـــة عابـــرة إلى حالـــة مزمنة تـــؤدي به إلى 
الموت، وهذا ليس مســـتبعدا لأن مستوى تأثر 

الطفل بوالدته قد يفوق ما يعتقده الوالدان.
وأكـــد الدكتـــور نبيل محمود، أســـتاذ علم 
أن  المنصـــورة،  بجامعـــة  الإنمائـــي  النفـــس 
تغيير المكان من الأســـباب التي تصيب الطفل 
بالاكتئاب، فقد ينتقل الطفل من مدرســـة يرغب 
فيها ويحبها إلى أخرى لا يفضلها، الأمر الذي 
يســـيء إلى حالته المزاجية، لا سيما إذا تعامل 

الوالـــدان مع ذلك بالتجاهـــل أو الرفض، حيث 
يعتبر الأمر بالنسبة للطفل قضية حياة يرغب 
في تغيير ملامحها، وهو ما لا يدركه الوالدان، 
اعتقادا منهما بأن الطفل لا يعي أيا من الأمور 
أصلـــح له، لكنه فـــي حقيقة الأمر يـــدرك جيدا 
مـــا يدور حوله، وتكون لديـــه رغبة جامحة في 

تحويل الواقع بما يخدم هواه.
كمـــا أن فقـــدان الطفـــل لأحـــد والديـــه من 
الأســـباب التي تعزّز فرص إصابته بالاكتئاب، 
ورغـــم أن هـــذا من الأســـباب الشـــائعة، إلا أن 
الوالدين يجهلان تأثيره الســـلبي على الأبناء، 
فقد يظل إحســـاس الطفل بالاكتئاب ملازما له 
إلى حين الوصول إلى مرحلة الشباب، وتشير 
إلى ذلـــك رغبته الدائمـــة في الانعـــزال بعيدا 
عن الآخرين، فلا يســـعى لتكويـــن صداقات أو 
معـــارف، حتى زملاء العمل في مـــا بعد كثيرا 
ما يرغب فـــي أن تؤطر العلاقـــة معهم بحدود 

شديدة الضيق.
وقالـــت دراســـة أنجـــزت فـــي الجامعـــة 
النرويجية للعلـــوم والتكنولوجيا إن الأطفال 

يجنـــون ثمـــار النشـــاط البدنـــي، مـــن حيث 
خفض خطر الإصابة بالاكتئاب، مثل الشـــباب 

والبالغين تماما.
وتابـــع الباحثون حالة 800 طفل في ســـن 
السادســـة، على مدى 4 ســـنوات لمعرفة تأثير 
ممارســـة الرياضـــة علـــى الأطفال، ولكشـــف 
العلاقة بين النشاط البدني وأعراض الاكتئاب، 
وتوصلـــوا إلى أن ممارســـة الرياضة، خاصة 
تلك التي ينتج عنها تعرّق، تحمي الأطفال من 

الإصابة بالاكتئاب.
واعتبـــر الباحثون أن هذه النتائج تشـــير 
إلـــى أن النشـــاط البدنـــي يمكن أن يســـتخدم 
للوقايـــة والعـــلاج مـــن الاكتئاب فـــي مرحلة 

الطفولة.
ونبهوا أولياء الأمور والعاملين في مجال 
الصحة، بضرورة حث الأطفال على ممارســـة 
النشـــاط البدنـــي، مثـــل ركـــوب الدراجـــة أو 
اللعب في الهواء الطلق، والحد من مشـــاهدة 
التلفزيـــون وألعـــاب الفيديو، لحيـــاة صحية 

أفضل.

كشـــفت دراســـة حديثـــة أن   – واشــنطن   {
المتزوجـــين ربما يكونون بصحـــة أفضل من 
العـــزاب أو المطلقين أو الأرامل لأســـباب من 
بينها انخفاض مســـتويات هرمون للتوتر له 

علاقة بمشكلات صحية شتى.
وكانت أبحاث ســـابقة ربطت بين الزواج 
وإطالـــة العمـــر وفوائد صحية أخـــرى. وقد 
يرجـــع الفضل في ذلك إلـــى العلاقة الزوجية 
نفســـها أو عوامـــل أخرى مثـــل ارتفاع دخل 
الأسرة أو وجود تأمين طبي أفضل أو سهولة 
الحصول على الرعاية. لكن الدراسة الجديدة 
تلمــــح إلى فائدة أخرى محتملة للزواج وهي 

الحد من التوتر.
الباحثـــون  فحـــص  الدراســـة  ولإجـــراء 
مســـتويات هرمون يعرف باســـم كورتيزول 

يفرزه الجســـم عند التوتر. وشارك فيها 572 
رجلا وامـــرأة مـــن الأصحاء الذيـــن تتراوح 
أعمارهم بين 21 و55 عاما. وتوصل الباحثون 
في دوريـــة ”ســـايكونيورواندوكرينولوجي“ 
إلـــى أن مســـتويات الكورتيـــزول تصـــل في 
العادة إلى ذروتها عندما نستيقظ ثم تنحسر 

خلال اليوم.
وأضافـــوا أن مســـتويات الهرمون كانت 
تنخفض بوتيرة أســـرع لدى المتزوجين وهو 
ما يؤدي إلى فوائد صحية من بينها الحد من 
خطر الإصابة بأمـــراض القلب وإطالة العمر 

بين مرضى السرطان.
وقال كبير باحثي الدراسة، برايان تشين، 
وهو باحث في علم النفس بجامعة كارنيجي 
ميلـــون فـــي بيتســـبرج بولايـــة بنســـلفانيا 

الأميركية ”تقدم نتائجنا رؤية جديدة ومهمة 
وأولية للطريقة التـــي تتغلغل فيها علاقاتنا 
لتؤثـــر على الصحة  الحميمة ’تحـــت الجلد‘ 

الجسدية“.
وأضاف ”لا يمكننا استخلاص أي نتائج 
قوية وفقا لدراســـتنا لمعرفة كيف يحدث هذا 
على وجـــه التحديد، لكـــن بإمكاننا التوصل 

إلى بعض التخمينات المدروسة استنادا إلى 
أبحاث سابقة“.

وقال إن الزواج قد يساعد في تحفيز المرء 
على الالتزام بأســـلوب حياة صحي أو تفادي 
ســـلوكيات قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض 
مثـــل التدخـــين أو شـــرب الخمـــر. وعكـــف 
الباحثون على دراسة مستويات الكورتيزول 
في المجمـــل وكذلك تقلباتها لدى المشـــاركين 

على مدار اليوم. 
وتقول الدراســـة إن السبب في انخفاض 
مستويات الكورتيزول في أجسام المتزوجين 

وتراجعها بســـرعة أكبر خـــلال اليوم ربما 
يكـــون لأنهم أكثر رضا عـــن علاقاتهم ولا 
يشـــعرون بالتوتر المرتبط بكون المرء في 

علاقة عاطفية سيئة أو غير متزوج.
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ذكر خبراء أن الجوز يســـاعد علـــى التمتع بنوم مريح وهانئ، وتوصلوا إلـــى أنه يحتوي على كمية 
كبيرة من هرمون الميلاتونين، الذي يساعد على النعاس.

أكـــد خبراء أن أنســـب مكان لتخزيـــن الزيوت التجميلية هو خزانة الحمـــام أو أي مكان جاف آخر، 
موضحين أنه تنبغي حماية الزيوت التجميلية من أشعة الشمس المباشرة. أسرة

يؤدي حدوث اضطرابات في نسب ومستويات المواد الكيميائية الموجودة في الدماغ، إلى 
ســــــوء الحالة النفسية للطفل، ويؤثر سلبا على حالته المزاجية ومنها تكون فرصة الإصابة 
ــــــؤدي إهمال أو فقدان أحد الوالدين أو كليهما  ــــــاب مؤكدة، بالإضافة إلى ذلك قد ي بالاكتئ

إلى تدهور حالة الطفل النفسية وتتطور لتتحول إلى إصابته بالاكتئاب.

[ الحرمان العاطفي والتجاهل يصيبان الأطفال بالاكتئاب  [ الاستماع إلى الموسيقى يشعر أفراد الأسرة بالتلاحم
البيوت الخالية من الثرثرة تعرقل النمو النفسي للطفل

بقاء الطفل في عزلة يقلل إبداعه

الحالـــة النفســـية التـــي تخيم على 
حياة الطفل ويخلقها الوالدان، من 
أكثر الأســـباب تأثيرا على مشاعره 

سواء بالسلب أو الإيجاب

◄

الكورتيزول  مســـتويات  انخفـــاض 
في أجســـام المتزوجين سببه أنهم 
لا يشـــعرون بالتوتر المرتبط بكون 

المرء غير متزوج

◄

موضة

صناعة الأزياء 
تواجه ثورة

} تنتهـــي جولة عروض الأزياء العالمية 
الحالية في الثامن من مارس، وهو اليوم 
الأخير لعروض الأزياء الجاهزة للارتداء 
فـــي باريس ولكن التقاليد ليســـت ثابتة 

في الأزياء العالمية هذه الأيام.
ويتحـــدث البعض عـــن ثورة في 
الطريقـــة التـــي تُقدم بهـــا الأزياء 

وتجُلب إلى الأسواق.
بـــدأ الأمـــر في فبرايـــر 2016 
عندما أعلن كريســـتوفر بايلي، 
”بربري“  لعلامـــة  الفني  المدير 
ســـوف  أنـــه  التجاريـــة 
للنســـاء  أزياء  يعـــرض 
عـــرض  فـــي  والرجـــال 
واحد. وأيا كان ما عرض 
العـــرض  ممشـــى  علـــى 
سوف يتوفر قريبا بعدها 

في المتاجر.
صناعة  اضطربت 
الأزيـــاء، فـــكان ينظر 
معينة  أشـــياء  إلـــى 
على أنهـــا غير قابلة 
للنقاش وراسخة مثل 
المنفصلة  المواعيـــد 
لمجموعات النســـاء 

والرجال. 
وهنـــاك شـــيء آخـــر 
وهو أن الأزيـــاء التي تعرض 
فـــي العروض دائمـــا ما تكون 
للموســـم التالي. كانت عمليات 
الطلبـــات  ومواعيـــد  الإنتـــاج 
والتســـليم مســـتندة علـــى هذه 
المبـــادئ. وتحدت ”بربري“ نظاما 

بأكمله.
والآن عند بداية الموسم الجديد، 
يميل عـــدد متزايـــد مـــن دور الأزياء 
لتقديم عروض أزيـــاء مختلطة. ومن 
فينيتـــا  وبوتيجـــا  غوتشـــي  بينهـــا 
ودســـكوارد 2، وكنزو وبول ســـميث 

وكالفين كلاين.

  لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا
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والآن عند بدا
يميل عـــدد متزايـــ
لتقديم عروض أزي
و غوتشـــي  بينهـــا 
ودســـكوارد 2، وكن

وكالفين كلاين.
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البنزرتي: فريقنا قادر على مواجهة كل التحديات
[ الترجي التونسي يستعد لخوض رهانات محلية وقارية صعبة

} تونــس - يتأهـــب نادي الترجي التونســـي 
لخـــوض عـــدد كبيـــر مـــن المباريـــات المحلية 
والأفريقيـــة في فترة قصيرة جدا، ما دفع فوزي 
البنزرتي، المدير الفني للفريق، إلى التأكيد على 

أن تشكيلته قادرة على مواجهة هذا التحدي. 
ويفتتـــح الترجـــي الأحد المقبل منافســـات 
مجموعة التتويج للدوري التونســـي بمواجهة 
مضيفه نجـــم المتلوي، قبـــل أن يخوض بعد 4 
أيـــام مبـــاراة الديربي ضد الأفريقي لحســـاب 
الجولة الثانية، ثم يواجه اتحاد بنقردان يوم 5 

مارس المقبل في الجولة الثالثة.
وبعـــد 3 مباريـــات متتاليـــة فـــي مجموعة 
التتويـــج، يخوض فريق باب ســـويقة مباراته 
الأولى فـــي دوري أبطال أفريقيا هذا الموســـم، 
حيث يســـتقبل فريق حوريـــا كوناكري الغيني 
يوم 12 مارس، وبعد أســـبوع واحد يسافر إلى 

غينيا لخوض مباراة العودة. 
ووفقـــا للوائح اللجنـــة المنظمة للدوري في 
تونـــس، تم تقســـيم 16 فريقا إلـــى مجموعتين 
بواقـــع 8 فرق في كل مجموعـــة، على أن تتأهل 
الفرق الثلاثـــة الأولى فـــي المجموعتين لمرحلة 

المنافسة على اللقب، بنظام دوري من دورين. 
ويعـــد الترجي أكثر الفرق فـــوزا بالبطولة 
بإجمالي 26 لقبا، يليه النادي الأفريقي برصيد 
11 لقبا، بينمـــا يحتل النجم الســـاحلي حامل 

النسخة الأخيرة، المركز الثالث بـ9 ألقاب.
وأنهـــى الترجي المرحلة الأولى من ســـباق 
الدوري التونســـي في صدارة المجموعة الأولى 
برصيـــد 29 نقطة، بعـــد أن خـــاض 14 مباراة، 
حقق خلالها 8 انتصارات، و5 تعادلات، وخسر 
مـــرة واحدة كانـــت أمام الأفريقـــي في الجولة 

الـ13. 
وســـجل هجوم الترجـــي 19 هدفا، في حين 
استقبلت شـــباكه 6 أهداف فقط. وسجل هجوم 
الفريـــق أهدافـــا فـــي 11 مباراة خـــلال المرحلة 
الأولى من البطولة، في حين حافظ الفريق على 

نظافة شباكه في 8 مباريات.

وتمكـــن طـــه ياســـين الخنيســـي، مهاجـــم 
الترجـــي الرياضـــي، مـــن خطف لقـــب هداف 
المرحلـــة الأولـــى من الـــدوري التونســـي لهذا 
الموسم (مرحلة المجموعتين)، برصيد 9 أهداف. 
وحصل الخنيســـي علـــى هـــذا اللقب بعد 
نهايـــة الجولـــة الأخيرة مـــن المرحلـــة الأولى، 
رغم عدم مشـــاركته في مباراة فريقه أمام نجم 
المتلوي. وتفوق الخنيســـي بفارق 3 أهداف عن 
أقرب ملاحقيه، الجزائري إبراهيم الشـــنيحي، 
لاعب الأفريقي، وبرانس إيبارا، لاعب البنزرتي. 
وتقاســـم المركز الثالث بـ5 أهداف، 4 لاعبين 
هـــم علاء الديـــن المرزوقي، لاعب الصفاقســـي، 
وعلاء الدين البوســـليمي، لاعـــب حمام الأنف، 
وصابـــر خليفـــة، من الأفريقـــي، وحمزة لحمر، 
لاعب النجم الساحلي. يذكر أن الخنيسي يشكو 
مـــن إصابة عضلية كان تعـــرض لها خلال لقاء 
الديربي أمام الأفريقي ضمن الجولة الـ13، وهو 
يخضع حاليا لبرنامج تأهيل بدني خاص، قبل 

أن يجري فحوصات طبية جديدة.
وكان المدرب فـــوزي البنزرتي قد أعرب عن 
بالغ سعادته بعد العودة لتدريب نادي الترجي 

الرياضي التونســـي وقال إنه يشـــكر مسؤولي 
الترجي وفـــي مقدمتهم رئيـــس النادي حمدي 

المدب على الثقة الكبيرة في شخصه. 
وقضـــى البنزرتـــي أفضل فترات مســـيرته 
التدريبية وأطولها  في الترجي الرياضي. وهو 
يـــدرك تمامـــا أن الفريق يلعب دائمـــا من أجل 
الألقـــاب وهذا قـــدره، ويبدو المـــدرب المخضرم 
واثقـــا من قدرته علـــى النجاح مـــع فريق باب 
ســـويقة خصوصـــا وأن كل الظـــروف متوفرة 
مـــن لاعبين وتجهيـــزات، ويلعـــب الفريق لأجل 
الحصـــول علـــى ثلاثة ألقـــاب. وبشـــأن لاعبي 
الترجي قال البنزرتي في تصريحات صحافية 
”نملك مجموعـــة هائلة من اللاعبـــين المتميزين 
ربمـــا الأفضل فـــي تونـــس وأنا لـــدي ثقة في 
إمكانياتي وسأحاول أن أمرر هذه الثقة إلى كل 

اللاعبين من أجل العمل بجد وتفان“.
وأضـــاف ”مثلما أركـــز دائما علـــى العمل 
الجماعي ســـأقوم بالتركيز أيضـــا على العمل 
الفـــردي مـــن أجل تطويـــر مســـتوى اللاعبين 
والارتقـــاء بهـــم  إلى مســـتوى أفضـــل“. وعن 
الصفقـــات قال ”لقد تحدثت مـــع رئيس النادي 

حمـــدي المـــدب في هـــذا الأمر وقد أكـــد لي أنه 
سيســـتجيب لكل ما نطلـــب وجلب كل اللاعبين 

الذين نرغب في استقدامهم من أجل النجاح“.
 وعن علاقته بجماهير الترجي قال البنزرتي 
”علاقتي ممتـــازة بجماهير الترجـــي الرياضي 
التونســـي وأنا أعدهم بأنني سأبذل كل ما في 
لإســـعادهم وإهدائهم عديد الألقاب“.  وســـعي 
مـــن جانبه قال المســـؤول عن فريق كـــرة القدم 
بالترجي رياض بنور ”فوزي البنزرتي عاد من 
جديد إلى الترجي لخـــوض تجربة جديدة بعد 
تجارب عديدة ســـابقة وأنا متأكـــد من نجاحه 
مجـــددا مع نادينـــا“، وأكمل ”أريد فـــي البداية 
أن أشـــكر المدرب الســـابق عمار السويح الذي 
تم فســـخ تعاقده في إطار حضـــاري وفي إطار 

الاحترام التام“. 
واختتـــم قائـــلا ”لمـــن عارض عـــودة فوزي 
البنزرتي من جماهيرنا أســـتطيع القول إنه لا 
يمكن الإجماع عند اختيار المدرب لكن الشـــيء 
المؤكـــد أن هنـــاك إجماعـــا على القيمـــة الفنية 
للمدرب البنزرتي، أمامنا العديد من التحديات 

وأنا واثق من دعم جماهيرنا“.

يقبل فريق الترجي التونسي على تحديات 
ــــــة كبرى، حيث يخوض رجال  محلية وقاري
المــــــدرب فــــــوزي البنزرتي، غمــــــار الدوري 
ــــــب الرهان  ــــــين، إلى جان ــــــكأس المحلي وال
الأفريقي أي المشــــــاركة في ســــــباق دوري 

الأبطال في وقت وجيز.

استعداد تام 

} دبي - قـــال عمـــر عبدالرحمـــن ”عمـــوري“ 
قائد العين الإماراتـــي إن فريقه كان قادرا على 
تحقيـــق نتيجة أفضل من التـــي انتهت عليها 
مباراة فريقه أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني، 

والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي. 
وقال اللاعب الحاصل علـــى جائزة أفضل 
لاعـــب فـــي المبـــاراة ”أتيحـــت لنا عـــدة فرص 
أمـــام مرمى الفريق الإيرانـــي ولكننا لم ننجح 
في ترجمتهـــا إلى أهـــداف“. وأضاف عموري 
”ندرك جيدا أننـــا مطالبون بتعزيز الإيجابيات 
وتصويب الســـلبيات خـــلال المراحـــل المقبلة 
قبـــل التوجه إلـــى أوزبكســـتان لمواجهة فريق 

بونيودكور في طشقند“.
وواصل عموري ”أعتقـــد أنه لا يوجد فرق 
كبير بين النســـختين الماضية والحالية، حتى 
على مســـتوى المجموعـــات إذ واجهنـــا العام 
الماضـــي الأهلـــي الســـعودي والتقينـــا ذوب 
آهن فـــي مرحلة ثمن النهائـــي ولكن ربما كان 
الاختلاف الوحيد بين النســـختين هو الظهور 
القوي لجميع المنافسين أمام العين الذي تمكن 
مـــن الوصول إلـــى نهائـــي دوري الأبطال في 
النســـخة الماضية، الأمر الذي ســـيدفعهم إلى 

إظهار 200 بالمئة في جميع مواجهاتنا“. 
من جهتـــه عبر المـــدرب الكرواتـــي زوران 
ماميتش مـــدرب نادي العين الإماراتي عن عدم 
رضـــاه عن نتيجة المباراة. وقال زوران في هذا 
الإطار ”لست ســـعيدا بنتيجة مباراتنا الأولى 
فـــي دوري أبطال آســـيا، خصوصا وأن فريقي 
كان الأقرب إلى الفوز، قياسا بالأداء الذي قدمه 
في شوط اللعب الأول، وفي شوط اللعب الثاني 
لم نظهر بالمستوى المطلوب وبرغم ذلك تسنت 

لنا عدة فرص للتسجيل في مرمى المنافس“.
وتابـــع الكرواتي ”نحن مطالبـــون بتعزيز 
معـــدل التركيز والثقة أمام المرمى، ورفع معدل 
اللياقـــة البدنية التي انخفضت بســـبب ضغط 
المباريات، وخلال الحصـــص التدريبية المقبلة 
ســـنعمل على تطويـــر أداء الفريـــق على نحو 
يمكّنه مـــن تحقيق أفضل النتائج“. وعن قيادة 
الفريـــق العيناوي قال الوافـــد الجديد ”توليت 
قيـــادة الفريـــق في أربـــع مباريـــات وقفت من 
خلالها علـــى الإمكانيات العالية لعدد كبير من 
عناصر الفريق، ويتوجب علينا أن نمضي وفقا 
للإمكانيات المتاحة، وشـــخصيا أثق في مقدرة 

فريقي على إنهاء الموسم بصورة جيدة“.

عموري: مطالبون 

بمعالجة السلبيات

الخميس 2017/02/23 - السنة 39 العدد 10552

«الوقت قصير جدا بين المباريات. لعبنا ببطولة آسيا، وسنلعب بالدوري، وهو ما يتيح أفضلية رياضة

لمنافسنا. لكن عموما أنا أحب التنافس على جبهتين}.

جمال بلماضي 
مدرب فريق لخويا القطري

«مواجهة الوداد تأتي في ســـياق مهم، حيث اقتربنا من الصدارة، لذلك تكتسي هذه المواجهة 

أهمية كبرى لدى الفريقين اللذين يتطلعان إلى تحقيق نتيجة إيجابية}.

بدر كشاني 
مهاجم فريق نهضة بركان المغربي

} القاهرة - يســـعى الأهلي، حامل اللقب، إلى 
مواصلة انتصاراته في الدوري المصري الممتاز 
لكـــرة القـــدم عندما يحل ضيفـــا الخميس على 
وادي دجلة في افتتاح منافســـات المرحلة الـ20 

من المسابقة المحلية. 
ويتصدر الأهلي ترتيب فرق الدوري برصيد 
49 نقطة جمعها من 19 مباراة بواقع 15 فوزا و4 
تعادلات. والأهلي هـــو الفريق الوحيد الذي لم 
يخســـر طوال منافسات المسابقة وحتى مباراة 
الخميس. في المقابل يحتـــل فريق دجلة المركز 
الثامن برصيد 25 نقطـــة جمعها من 19 مباراة 

بواقع 6 انتصارات و7 تعادلات و6 هزائم.
وواصل حسام البدري المدير الفني للأهلي 
معالجته للنقاط السلبية في فريقه خاصة عدم 
دقة التمريرات والكرات العرضية، وكذلك ندرة 
الحلـــول الهجومية لضـــرب التكتلات الدفاعية 
داخل صفوف المنافس حيث خصص فقرة كاملة 
من التدريبـــات خلال الأيام الماضيـــة للتدريب 
على الكرات العرضيـــة والتحرك بدون كرة مع 
تلقي التمريرات القصيرة والسريعة وإرسالها. 
وحرص البدري على تجهيز الثنائي الهجومي 
عبداللـــه الســـعيد وأحمد حمودي للاســـتعانة 
بهمـــا خـــلال مواجهة دجلـــة لمـــا يمتلكانه من 

قدرات تساعد على ضرب دفاعات المنافس. 

وشـــدد مدرب الأهلـــي علـــى أن فريقه بات 
مجبرا في ظل المنافســـة الشرسة التي يشهدها 
الدوري على الفوز بجميع المباريات دون النظر 
إلـــى المنافـــس باعتبار ذلـــك الســـبيل الوحيد 
للتتويج بالـــدرع والحفاظ عليـــه داخل القلعة 

الحمراء للموسم الثاني على التوالي. 
وأوضح البدري أن الفترة المقبلة ستشـــهد 
الدفـــع بالصفقات الجديدة والتي تعد أســـلحة 
قويـــة كان لا بد من تجهيزها جيدا من الناحية 
للفـــوز  اســـتخدامها  قبـــل  والبدنيـــة  الفنيـــة 
بالمباريـــات، مشـــيرا إلـــى أن الصفقـــات التي 
أبرمها فريقه مؤخرا ستسهم في حصد الألقاب 

المحلية والقارية أيضا. 

عروض رائعة

يســـعى فريق دجلة بقيادة ميـــدو لمواصلة 
عروضـــه الرائعة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام 
أكثر الفـــرق تتويجا بالدوري مـــن أجل التقدم 
نحو حجز مكان بالمربع الذهبي. ويمتلك ميدو 
عـــددا من اللاعبين المميزين الذين يعتمد عليهم 
بشكل أساســـي للفوز بالمباريات وعلى رأسهم 
الحارس الدولي المخضـــرم صاحب الـ44 عاما 
عصام الحضري ومعه محمود علاء ومصطفى 

طلعت وحسام عرفات والسيد سالم وإبراهيما 
نداي وصامويل أفوم وعرفه الســـيد ويوســـف 

أوباما وعلاء علي.
وفـــي مباريـــات أخـــرى، الخميـــس، يلعب 
طنطا مع سموحة وأسوان أمام بتروجيت. أما 
الزمالك فيدخل في مواجهة ســـهلة نسبيا أمام 
النصر للتعدين الجمعة ضمن منافسات المرحلة 
ذاتها. ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 37 
نقطة جمعها من 17 مبـــاراة بواقع 11 فوزا و4 
تعادلات وهزيمتـــين وله مباراتان مؤجلتان من 
الدور الأول للمســـابقة أمـــام المقاصة وطلائع 
الجيـــش. في المقابـــل يحتل النصـــر للتعدين، 
الوافد الجديد، المركز الســـابع عشر قبل الأخير 
برصيـــد 10 نقاط جمعها مـــن 18 مباراة بواقع 

فوزين و4 تعادلات و12 هزيمة.

احترام المنافسين

عقد محمد حلمي المدير الفني للزمالك جلسة 
مع لاعبيـــه طالبهـــم خلالها بعدم الاســـتهتار 
بفريق التعدين الذي يبحث عن تحقيق مفاجأة 
تعيـــده إلى الصورة من جديد، مشـــيرا إلى أن 
اســـتعادة لقب الدوري تتطلـــب احترام جميع 

المنافسين من أجل تحقيق الفوز عليهم. 
وبـــات الثلاثي علي فتحي ومحمد مســـعد 
وأســـامة إبراهيـــم جاهـــزا لدعـــم الأبيض من 
الناحيتـــين الطبيـــة والفنيـــة ويتوقـــف قـــرار 
المشـــاركة على رؤية محمد حلمـــي. في المقابل 
يغيب محمـــد ناصف الظهير الأيســـر للزمالك 
عن مواجهة التعدين للإصابة بتمزق في أربطة 
باطـــن القدم. وفـــي مباريات أخـــرى، الجمعة، 
يلعـــب المصـــري البورســـعيدي مع الشـــرقية. 
وتختتم منافســـات المرحلة الـ20 السبت المقبل 
بمباريـــات الداخليـــة مع الاتحاد الإســـكندري 
والإســـماعيلي مع طلائع الجيـــش والمقاولون 
العرب أمام الإنتـــاج الحربي وإنبي أمام مصر 

المقاصة. سعي دؤوب لتحقيق الأفضل

الأهلي يبحث عن مواصلة انتصاراته في الدوري المصري

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أشادت إدارة الرجاء البيضاوي 
بالخطوة التي أقدم عليها يوسف 

قديوي، لاعب الفريق، بالتنازل عن بعض 
مستحقاته المالية. يشار إلى أن لاعبي 

الرجاء سبق أن أضربوا عن خوض 
التدريبات بسبب المستحقات المالية، 

إذ يعيش النادي أزمة كبيرة.

◄ لم تدم تجربة المدرب التونسي 
سفيان الحيدوسي مع شبيبة القبايل 

الجزائري طويلا، إذ تمت إقالته بعدما 
قاد الفريق في 8 مواجهات. وقرر رئيس 

النادي محمد شريف حناشي إقالة 
الحيدوسي، عقب هزيمة الفريق أمام 

اتحاد الحراش.

◄ أجرى لاعب وسط فريق مولودية 
بجاية الجزائري، عبدالمالك فرحات، 
عملية جراحية ناجحة على مستوى 

الركبة. وسيغيب قائد مولودية بجاية 
عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهر، حيث 

لن يشارك في عدة مباريات مهمة.

◄ وصل الجهاز الفني لفريق الفيصلي 
السعودي، جيوفاني سيلناس، ومدرب 

اللياقة ماميلي اليسيو إلى مدينة حرمة. 
وعقد جيوفاني سيلناس اجتماعا 

مع اللاعبين أكد فيه على أن المرحلة 
المقبلة تتطلب المزيد من العمل.

◄ قررت لجنة المنتخبات في اتحاد 
الكرة العراقي، تعيين عبدالغني شهد 
مدربا للمنتخب الأولمبي. وسبق أن 

أعلن الاتحاد تعيين شهد، قبل أن 
يتراجع عن قراره لاعتراض لجنة 

المنتخبات، بسبب عدم علمها بالاختيار.

◄ يتواصل الصراع والمطاردة بين 
السد ولخويا المتصدرين للدوري 

القطري في المرحلة الثانية والعشرين 
التي تنطلق الخميس حيث تنتظرهما 

موقعتين صعبتين مع الخور والسيلية.

باختصار

الترجـــي يعـــد أكثـــر الفـــرق فـــوزا 

بالبطولة بـ26 لقبا، يليه الأفريقي 

النجـــم   ثـــم  لقبـــا،   11 برصيـــد 

الساحلي بـ9 ألقاب

◄

حلمـــي عقـــد جلســـة مـــع لاعبيـــه 

طالبهم خلالها بعدم الاســـتهتار 

بفريـــق التعدين الـــذي يبحث عن 

تحقيق المفاجأة

◄

متفرقات
◄ قال الدولي الجزائري رياض بودبوز، 
إنه لا يفكر حاليا في أمر بقائه من عدمه 

مع ناديه الفرنسي مونبلييه، مشددا على 
أنه يفضل تأجيل الحديث عن مستقبله 
إلى غاية نهاية الموسم الكروي الحالي. 

وقال اللاعب السابق لنادي 
سوشو ”فيما يخص 

مستقبلي، فإن الحديث 
عنه سابق لأوانه، أريد 

أن أكمل الموسم مع 
فريقي في مرتبة جيدة 
وبعدها سنقوم بتقييم 

الأمور“. ويحتل بودبوز 
المركز الثاني في صدارة 
هدافي فريقه بـ7 أهداف 

بعد ستيف 
مونيي بـ10 

أهداف.

الكروي الحالي. نهاية الموسم
عب السابق لنادي

يما يخص
 فإن الحديث
لأوانه، أريد  ق
لموسم مع

 مرتبة جيدة 
سنقوم بتقييم

ويحتل بودبوز 
ني في صدارة 
يقه بـ7 أهداف

ف 
10

◄ أعلن بطل العالم السابق في السباحة 
الأسترالي غرانت هاكيت أنه سيبحث 

عن علاج في الخارج لاضطراباته 
النفسية بعد ما وصفه بـ”أسوأ أسبوع 

في حياتي“. وقال هاكيت (36 عاما) 
”أعرف أني أعاني من اضطرابات نفسية، 
وسأحاول أن أحصل على المساعدة، في 
أستراليا والخارج 

أيضا“. وبطل 
المسافات المتوسطة 

السابق الذي 
عانى منذ 

سنوات من 
تعاطي 

الكحول، 
خلال فترة 

قصيرة.

ى ل ن ول و
أستراليا
أيضا“.
المسافات
السابق
عان
س
ت

◄ بدأ الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 
موسمه بطريقة جيدة بفوزه على الجنوب 
أفريقي كيفن إندرسون في الدور الأول من 
دورة ديلراي بيتش الأميركية الدولية في 

كرة المضرب. وكان دل بوترو بطل فلاشينغ 
ميدوز عام 2009 استهل 

موسمه في هذه الدورة العام 
الماضي وبلغ الدور نصف 

النهائي قبل أن يحقق 
32 فوزا متتاليا. 

وعانى دل بوترو من 
إصابات متلاحقة 

في مسيرته 
حيث خضع 

لثلاث عمليات 
جراحية. 

وسبق لدل 
بوترو أن توج 

بطلا في ديلراي 
بيتش عام 2011.

كان دل بوترو بطل فلاشينغ 
استهل 2

ه الدورة العام 
دور نصف 

 يحقق 
.

رو من
قة

ي 
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مراد بالحاج عمارة

} تونــس - ارتبطـــت كبـــرى أنديـــة الدوري 
الإنكليزي لكرة القدم علـــى غرار قطبي مدينة 
مانشستر، ســـيتي ويونايتد، وكذلك تشيلسي 
وغيرهـــا،  وتوتنهـــام  وليفربـــول  وأرســـنال 
بمدربين أجانـــب، من أجل تثبيت ســـيطرتها 
المطلقة على الخارطة الأوروبية، في ظل تراجع 
بعـــض الدوريـــات العملاقـــة، وبالتالـــي بات 
الدوري الإنكليزي الممتاز محطة لكبار المدربين 
من جميع دول القارة. هناك العديد من المدربين 
الأجانب الرائعين فـــي الدوري الإنكليزي، لكن 
يبقى هناك عدد كبير من المدربين البريطانيين 

الرائعين خارجه. 
وهنـــاك 7 مدربين بريطانيـــين في 20 فريقا 
بالدوري الممتـــاز، لكن الفرق الســـبعة الأولى 
فـــي الدوري كلها تلعب تحـــت قيادة الأجانب. 
وإذا لم يحصل المدرب المحلي على الفرصة فلن 
تكون هناك فرصة أخرى لإثبات ما يســـتطيع 
فعله ومتابعة ما يمكن فعله في فريق موهوب. 
صحيـــح أن جل المدربـــين الأجانب الموجودين 
فـــي إنكلترا رائعون، لكن لا بد للاتحاد المحلي 
مـــن التفكيـــر وبجدية فـــي التـــوازن، لأن عدد 
الأجانب مبالغ فيه في الوقت الحالي، وهو ما 
ينبئ بعـــدم حصول المدربين البريطانيين على 

فرصهم.
وأمـــام هـــذه الظاهـــرة يحـــاول الاتحـــاد 
للمدربـــين  الفـــرص  يوفـــر  أن  الإنكليـــزي 
البريطانيـــين، لإثبـــات إمكانياتهـــم وقدراتهم 
على قيادة أكبر الفرق المحلية وليست العالمية 
فقط. وفي هذا الســـياق ربطت تقارير إعلامية 
بـــين إمكانية تعيـــين راين غيغـــز -الذي عمل 
كمـــدرب مؤقـــت ليونايتد فـــي 4 مباريات عام 
2014 - لقيادة ســـوانزي ســـيتي، قبل أن ذهب 
المنصـــب للأميركي بوب برادلـــي، في أكتوبر 

الماضي. 
وظهر اســـم غيغز مـــن جديد بعـــد رحيل 
برادلـــي، قبـــل تعيين الإنكليزي بـــول كليمنت 
لقيادة سوانزي، في يناير الماضي. وقال غيغز 

لوســـائل إعلام ”لا أعتقد أنـــه يوجد عدد كاف 
في الوقت الحالي (من المدربين الأجانب)“. 

وأكـــد أنـــه مـــن المهـــم حصـــول المدربين 
البريطانيين على فرصهم.

رغم نجاح جل الفرق الإنكليزية الكبرى في 
تجاربها مع المدربين الأجانب هذا الموســـم إلا 
أن البعض الآخر مازال يبحث عن توازنه على 
غرار مانشتر سيتي مع المدرب الإسباني بيب 
غوارديـــولا، ومانشســـتر يونايتـــد مع المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو. لقد ســـبق صيت 
غوارديولا وصوله إلى ســـيتي مطلع الموسم، 
إلا أن نتائـــج الفريـــق والتذبـــذب اللذين باتا 
يتســـم بهما، شـــوه جزءا من صـــورة المدرب 
الإســـباني، مما جعله يفتقد لأسلوبه ولمسته. 
وبات المدرب الإســـباني الذي نجح في إحراز 
لقـــب الـــدوري الألماني ثلاث مـــرات مع بايرن 
ميونيـــخ، والـــدوري الإســـباني مرتـــين مـــع 

برشلونة، موضع انتقاد.

وبدأ غوارديولا موســـمه بشـــكل مثالي مع 
ســـيتي، حيث طبعه بأسلوب لعبه الذي اشتهر 
به مع برشـــلونة والمرتكز بشـــكل اساســـي عن 
الاســـتحواذ على الكرة، والتمريرات القصيرة. 
وحقق النادي الإنكليزي سلسلة من انتصارات 
متتاليـــة فـــي المباريـــات الســـت الأولـــى التي 
خاضها فـــي الدوري المحلي، وبات المديح يكال 
لغوارديولا ولا ســـيما لأســـلوب اللعـــب. إلا أن 
الأمـــور تبدلت مع مرور الوقت، وارتكب الفريق 
أخطـــاء دفاعية قاتلة كلفته الكثير، وتراجع في 

الترتيب.
وأضحـــت العديد من الأســـئلة تطرح حول 
قدرة غوارديولا على نقل أداء فريقه في الدوري 
الإنكليزي، إلى دوري أبطال أوروبا الذي أحرز 
لقبه كمدرب مرتين مع برشلونة في عامي 2009 
و2011. إلا أن علامـــات اســـتفهام كثيرة طرحت 
حـــول أداء غوارديـــولا وخياراتـــه التدريبيـــة 
خلال الأشـــهر الماضية، إضافة إلـــى انتقادات 

وجهتهـــا لـــه وســـائل الإعـــلام البريطانية. لا 
تختلـــف صورة غوارديولا كثيـــرا على خصمه 
اللدود في مانشستر، مدرب يونايتد البرتغالي 
جوزيـــه مورينيو. المـــدرب البرتغالي عانى من 
تراجع في المســـتوى، وفـــي بعض الأوقات كان 
موضع سخرية ولا ســـيما أمام وسائل الإعلام 

البريطانية. 
ورأت الصحف أن مورينيو يشعر بأنه مدلل 
بعـــد تجارب ناجحة مع ريال مدريد الإســـباني 
وكذلـــك في الـــدوري الإنكليزي مع تشيلســـي. 
وإلى حد هذه اللحظة ورغم تحســـن مســـتوى 
فريق الشياطين الحمر سواء محليا في الدوري 
وســـباق كأس الرابطـــة أو قاريـــا في ســـابق 
الـــدوري الأوروبـــي، يعتبر عشـــاق يونايتد أن 
المشـــاكس مورينيو مازال يعاني أمام التحدي 

الأكبر وهو تطوير الفريق.
كمـــا هاجمت الصحف مورينيو على خلفية 

انتقاداته المتكررة للتحكيم. 

وكان المدرب (46 عاما)، قد اشتكى كثيرا من 
العديـــد من الحكام وفي العديـــد من المباريات. 
وشـــكل قـــرار مورينيو الاســـتغناء عـــن الفتى 
الذهبي واين روني من التشـــكيلة الأساســـية، 
إحدى الخطوات التي صنفتها وســـائل الإعلام 

الإنكليزية بالغريبة من قبل المدرب البرتغالي.
على ســـبيل المثال، خـــاض مورينيو بداية 
الموســـم معركة كســـر العظام مع روني وأبقاه 
علـــى مقاعد الاحتياط فتـــرة طويلة، إلا أنه عاد 
حاليا ليشـــكل إحدى ركائـــز الفريق في بعض 
اللقـــاءات. وفي خـــط الهجوم، يعـــد الغموض 
حول مستقبل الشـــاب ماركوس راشفورد أحد 
الأســـئلة حول خيارات المدرب البرتغالي. وفي 
ظـــل كل هذا الزخـــم من الأســـئلة والانتقادات، 
حـــاول مورينيو تهدئـــة الخواطـــر، إذ قال في 
تصريحـــات صحافية، إنه ســـيحاول تغيير كل 
شيء في مانشستر يونايتد، موضحا أن صحة 

خياراته وخطواته ستظهر في المدى البعيد.

المدربون الأجانب يحكمون الدوري الإنكليزي
[ الفرق السبعة الأولى في الدوري تلعب تحت قيادات أجنبية  [ الاتحاد الإنكليزي يفكر في توفير فرص للمدرب البريطاني

لا شك في أن العدد المبالغ فيه من المدربين 
الأجانب الذين اقتحموا الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم، بات يســــــتأثر باهتمام 
كبير ســــــواء مــــــن داخل أســــــوار الاتحاد 
ــــــزي للعبة أو مــــــن خارجها باعتبار  الإنكلي
أن هذا الغزو أضحى كابوسا يهدد فرص 

المدربين البريطانيين.
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{معســـكر إسبانيا كان أشـــبه بمعسكر ما قبل انطلاق الموسم. الأسابيع الأخيرة كانت صعبة 

بعض الشيء لأسباب واضحة لكننا لم نتوقف عن العمل وهذا أمر مهم}.

ساديو ماني
مهاجم فريق ليفربول الإنكليزي

{على غوتزه أن يغير أداءه، فهو يفتقد الســـرعة التي باتت مفتاح كرة القدم في الوقت الحالي، 

ولاعبون مثل تشابي ألونسو يمكنهم تعويض هذا، ولكن ليس غوتزه}.

لوثر ماتيوس
أسطورة كرة القدم الألمانية السابقة

عدد الأجانب في الدوري الإنكليزي 

مبالـــغ فيـــه، وهـــو مـــا ينبـــئ بعدم 

حصول المدربين البريطانيين على 

فرصهم كاملة

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قرر نادي مانشستر سيتي 
الإنكليزي التنازل عن حارسه جو 

هارت، المعار إلى فريق تورينو 
الإيطالي هذا الموسم ويريد سيتي 20 

مليون يورو من أجل السماح لهارت 
(29 عاما) بالرحيل.

◄ نفى الفرنسي أنطوني مارسيال، 
مهاجم فريق مانشستر يونايتد 
الإنكليزي، نيته في الرحيل عن 

صفوف الشياطين الحمر، مشددا على 
رغبته في البقاء في أولد ترافورد.

◄ أكد الألماني يورغن كلوب المدير 
الفني لفريق ليفربول الإنكليزي، أنه 

كان يسعى للتعاقد مع الدنماركي 
كريستيان إيركسن لاعب خط وسط 

توتنهام، خلال فترة قيادته لبوروسيا 
دورتموند الألماني.

◄ يتطلع ستوك سيتي، إلى تلقي 
دفعة قوية، من إقامة معسكره 

في دبي، عندما يخوض سلسلة 
من المباريات الصعبة بالدوري 

الإنكليزي، تبدأ أمام توتنهام، الأحد.

◄ أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني 
لكرة القدم أن هيرمان غيرلان المدرب 

المساعد للإيطالي كارلو أنشيلوتي 
المدير الفني للفريق البافاري 

سيتولى مهمة مدير الكرة في مركز 
قطاع الشباب بالنادي.

◄ من المنتظر أن يبلغ رئيس بلدية 
بودابست، الحكومة المجرية، حدوث 
انقسام بالوحدة الوطنية بشأن ملف 
استضافة أولمبياد 2024، وفقا لقرار 
من شأنه أن يمهد الطريق على نطاق 

واسع، لسحب الملف.

باختصار

الفرنســـي  أعـــرب   - (ألمانيــا)  ليفركــوزن   {
أنطـــوان غريزمـــان، مهاجـــم أتلتيكـــو مدريد 
الإســـباني، عـــن شـــعوره بالفخـــر بالتفـــوق 
علـــى لويـــس أراغونيس، الهـــداف التاريخي 
للنادي في بطولـــة دوري أبطال أوروبا، وذلك 
بعـــد أن ســـجل هدفا فـــي المبـــاراة، التي فاز 
فيهـــا فريقه الثلاثـــاء بنتيجـــة 4-2 على باير 
ليفركوزن الألماني في ذهاب دور الســـتة عشر 

من البطولة.
وقال المهاجم الفرنسي، الذي سجل الهدف 
الثاني لفريقه في المباراة، بعد أن تلقى تمريرة 
حاســـمة من مواطنه كيفين غاميرو ”أنا سعيد 
بأنني أصبحت جزءا من تاريخ أتلتيكو مدريد 
بهدفـــي هذا وأتمنى أن أســـتمر فـــي صناعة 

التاريخ هنا“. 
وبهـــذا الهـــدف، رفـــع غريزمـــان رصيده 
من الأهـــداف مع أتلتيكو مدريـــد في البطولة 
الأوروبية إلـــى 13 هدفا بفارق هدف واحد عن 

أراغونيس صاحب الـ12 هدفا. 

} رومــا - لا تـــزال أزمة ليوناردو بونوتشـــي 
مدافع نادي يوفنتوس مع مدربه ماسيمليانو 
أليغري تتصدر المشـــهد الكـــروي في إيطاليا، 
وذلـــك بعدما قـــرر المدير الفني إبقـــاء اللاعب 
خارج حساباته الفنية في لقاء بورتو في ثمن 

نهائي دوري الأبطال الأوروبي. 
ويأتـــي ذلك القـــرار من أليغـــري ردا على 
دخول اللاعب في مشادة كلامية مع مدربه بعد 
لقاء باليرمـــو الجمعة الماضي وتلفظه ببعض 

الألفاظ السيئة أثناء الحديث.
ورغم تصريحات المدرب بأن الأزمة انتهت 
حتى مع توقيع عقوبة على اللاعب بالاستبعاد 
من لقـــاء بورتو، إلا أن صحفا محلية أكدت أن 
اللاعب يفكر جديا في الرحيل وعدم البقاء مع 
الســـيدة العجوز الموســـم المقبل بعدما صدمه 

قرار المدرب غير المتوقع بالنسبة إليه.

غريزمان: أتمنى أن أستمر 

في صناعة التاريخ

بونوتشي يفكر 

في الرحيل عن يوفنتوس

طريق النجاح من هنا

} بكين - فنـــد فابيو كانافارو، مدرب تيانغين 
كوانغيان الصيني، التقدم بعرض لضم الهداف 
التاريخي لمانشســـتر يونايتد، واين روني، في 
الوقت الـــذي أكد فيـــه التفـــاوض للتعاقد مع 
مهاجـــم بوروســـيا دورتموند، بييـــر إيميريك 

أوباميانغ. 
وقـــال كانافـــارو، فـــي تصريحـــات ”فقـــط 
تحدثنا مع رونـــي، لكن الأمر لـــم يتجاوز هذا 
الحد؛ لأنه ببســـاطة لا يناســـب أسلوب لعبنا. 
لن تكون هناك أي محادثات مســـتقبلية“. كانت 
تقارير صحافية بريطانيـــة، أكدت رغبة روني 
في الرحيل عن مانشســـتر يونايتد، والانتقال 
إلى الدوري الصيني؛ بسبب ما وصفه اللاعب، 
بعدم إدراك مدربه جوزيه مورينيو، لقيمته مع 

الفريق.
الإيطالـــي ”الحقيقة أننا  وأضاف المـــدرب 
علـــى تواصل مـــع أوباميانغ، ولســـوء الحظ، 
تقدمنـــا بعـــرض وقـــد تم رفضـــه مـــن جانب 
مســـؤولي بوروســـيا دورتموند، الذين أكدوا 

أنهـــم في حاجـــة إليه فـــي دوري الأبطال، هذا 
الموســـم“. وأتم كانافارو ”هدفنا الرئيســـي هو 
نيكـــولا كالينيتش مهاجـــم فيورنتينا، لكن من 
الصعب بالنســـبة إلى ناديه أن يتركه في هذه 

في الوقت الحالي“.

الجزم بالبقاء

فـــي ســـياق متصل أكـــد مدرب مانشســـتر 
يونايتد جوزيه مورينيو أنه لا يستطيع الجزم 
ببقـــاء قائـــد الفريـــق واين روني فـــي صفوف 
الشـــياطين الحمـــر، وســـط تقارير تشـــير إلى 
إمكانية انتقاله إلى أحد الأندية الصينية مقابل 
مليون جنيه إسترليني (1.24 مليون دولار) في 
الأســـبوع الواحـــد. ويقفل بـــاب الانتقالات في 
الـــدوري الصيني في الـ28 من الشـــهر الحالي. 
ولدى ســـؤال مورينيو عن هذا الأمر قال ”يجب 
توجيه السؤال إليه (روني)، لا أستطيع الجزم 
ببقائه كما لا أســـتطيع الجزم باســـتمراري في 

منصبي الأسبوع المقبل وبالتالي كيف أستطيع 
أن أؤكد بقاء أي لاعب في الموسم المقبل“. وكان 
روني فقد في الآونة الأخيرة مركزه أساسيا في 
صفوف الفريق علما بأنه أصبح الشهر الماضي 
أفضل هداف في صفوفه بتســـجيله 250 هدفا، 
لكـــن مورينيو أكد بأنه يريد اســـتمرار المهاجم 
في الفريق بقولـــه ”لا يمكنني أن أدفع أو أقوم 
بدفع أسطورة في هذا النادي نحو مصير آخر. 
السؤال يجب أن يطرح على روني إذا كان يريد 
الاســـتمرار في الفريق من عدمه وليس إليّ لأنه 
بالنسبة إليّ فأنا سعيد بتواجده هنا ولا أريده 

أن يرحل“.

مفترق طريق

لا شـــك فـــي أن روني على مفتـــرق الطريق 
فـــي الوقت الحالي لأنه يدرك تماما أنه في حال 
انتقاله إلى الدوري الصيني أو حتى الأميركي، 
فإنه علـــى الأرجح ســـيفقد فرصـــة الدفاع عن 
منتخب بلاده في مونديال روســـيا، وفرصة أن 
ينفرد بالرقم القياســـي المحلـــي لعدد المباريات 
الدوليـــة في صفـــوف منتخب بـــلاده. وخاض 
رونـــي 119 مباراة دولية وســـجل 53 هدفا (رقم 
قياســـي لمنتخب بلاده)، أما الرقم القياسي في 
صفوف منتخب إنكلترا فمسجل باسم الحارس 
بيتر شيلتون (125 مباراة). ويرتبط روني بعقد 

مع مانشستر يونايتد ينتهي عام 2019.
وأُغلـــق ملـــف مســـتقبل روني مع إســـدال 
الســـتار علـــى فتـــرة قيـــد اللاعبين الشـــتوية 
فـــي أوروبا، لكن علـــى ما يبـــدو، أن الحكومة 
الصينيـــة، التي تدعم أندية دوري الســـوبر، لم 
تـــرم المنديل، وســـتواصل الضغـــط على الفتى 
الذهبـــي، من أجل الحصول علـــى توقيعه، قبل 
انتهاء الميركاتو الشـــتوي الصيني آخر فبراير 
الجاري. وبحســـب ما ذكرتـــه صحيفة ذا صن 
البريطانية، فإن قائد المنتخب الإنكليزي، تلقى 
عرضا لا يقاوم من ناد صيني، لم يذكر اســـمه، 
وبموجبه سيحصل اللاعب على راتب أسبوعي 
قدره مليون جنيه إســـترليني، وذلك في الوقت، 
الذي يكافح فيه روني لأخذ دقائق في تشـــكيلة 

مورينيو.

كانافارو يفكر في استقطاب أوباميانغ للدوري الصيني

قابل للتحدي
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} لنــدن – كشـــف باحثون في دراســـة جديدة 
نشـــرت في مجلة ”جورنـــال اوف بيزنس اند 
المعنية بالدراسات التي تربط  سايكولوجي“ 
بين العمل والطب النفسي، أن الموظفين الأقل 
جاذبية يحصلـــون في الغالب على دخل أعلى 

من دخل الموظفين الأجمل وجها.
وقـــال الباحثـــان ساتوشـــي كانازافا من 
كليـــة اقتصاد لندن وماري ســـتيل من جامعة 
ماساشوســـيتس فـــي 
 ، ســـتهما ا ر د
إن ســـمات أساسية 
الصحـــة  مثـــل 
وعوامل  والذكاء 
شـــخصية 
ســـبة  منا
دورا  تلعـــب 
ى  قـــو أ

من عنصر الجمال والوســـامة فـــي الحصول 
على أجور أفضل في الوظيفة.

في المقابـــل يعارض خبـــراء آخرون هذه 
النتائـــج ويـــرون أن بهـــا الكثير مـــن مواطن 

الضعف.
واعتمـــد الباحثـــان كانازافا وســـتيل في 
التـــي  تحليلهمـــا علـــى دراســـة ”اد هيلـــث“ 
اســـتغرقت ســـنوات، حيث شـــملت استطلاع 
آراء شباب أميركيين في الفترة بين عام 1994 
و2008 علـــى خمس مراحل بشـــأن العديد من 

جوانب حياتهم.
وبلغ عدد هؤلاء الشـــباب أكثر من 20 ألف 
شاب وكان معدل أعمارهم عند بدء الدراسة 16 

عاما وفي نهاية الدراسة صار 29 عاما.
ودرس الباحثـــان اســـتنادا إلـــى بيانات 
هؤلاء الشـــباب ثلاث نقاط تـــؤدي، وفقا لرأي 
الكثير من الزملاء المعنيين، إلى فجوة كبيرة 
بين أصحاب الوجه الجـــذاب والأقل جاذبية.
وتتمثل هـــذه النقاط الثلاث في الاضطهاد من 
جانب رب العمل أو الزملاء أو الزبائن، وقصر 
الموظف طموحاته على مجالات عمل بعينها، 

بالإضافة إلى الفوارق الفردية.
ويـــرى الباحثـــان أن الأشـــخاص الذين لا 
يتمتعون بمظهر جذاب على الإطلاق يحصلون 
على الكثير من الأموال نســـبيا مقارنة بالأكثر 
جاذبية مـــن زملائهم مما يعـــارض نظرية أن 
عدم الجاذبية قد تعرض أصحابها للاضطهاد 

في العمـــل. كما لم يعثـــر الباحثون من خلال 
تحليل هذه البيانات على تأكيد علمي على أن 
اقتصار الموظف على مجالات عمل بعينها قد 

يجلب له سلبيات مالية.
وحـــاول الباحثون في مـــا يتعلق بالنقطة 
والـــذكاء  الصحـــة  عناصـــر  أخـــذ  الأخيـــرة 
فـــي  للشـــخصية  الإيجابيـــة  والجوانـــب 
حســـاباتهم أكثـــر من تأثير عنصـــر الجاذبية 

على دخل الموظفين.
هنا وجـــد الباحثون حســـب قولهـــم أدلة 
واضحـــة على التأثير الإيجابي للجاذبية على 
دخـــل صاحبهـــا، بمعنـــى أنه مـــن الممكن أن 
يصنف شـــخص مـــا على أنه ”جميـــل“ ولكنه 
يحصـــل في الواقع على المزيـــد من المال في 
وظيفتـــه لأنه أكثر ذكاء وأفضل صحة ويتمتع 
بجوانـــب شـــخصية أكثـــر جاذبيـــة وأكثــــر 

انفتاحا.
لكـــن رجـــل الاقتصـــاد الأميركـــي دانيـــل 
هامرميـــش المعـــروف بريادتـــه فـــي أبحاث 
الجاذبيـــة وصاحـــب كتـــاب ”بيوتـــي بيس“ 
والأســـتاذ بجامعة لندن، رأى أن هذه الدراسة 
أهملت بضع قضايا هيكلية، وقال إن دراسات 
أخرى اعتمدت أيضا على بيانات دراســـة ”أد 
هيلـــث“ توصلت إلى نتائج تدعم تماما نظرية 

”امتيازات الجمال“.
وأضاف هامرميش ”النتيجة الوحيدة غير 
العادية لهذه الدراســـة هي إلقاؤها نظرة على 
عوامل دقيقة الحجم لدى الشباب الذين ينظر 
إليهـــم على أنهم غير جذابين إطلاقا، إنها فئة 

صغيرة للغاية“.
هـــذه  شـــباب  عـــدد  يتجـــاوز  لا  وفعـــلا 
المجموعة 280 شـــابا في حين أن أعداد شباب 

المجموعات الأخـــرى قد تزيد عن 4500 في كل 
مجموعة.

وضم أســـتاذ الاقتصـــاد الألماني توماس 
بـــاور، من معهد لايبنيتـــس لأبحاث الاقتصاد 
بمدينـــة ايســـن الألمانيـــة، صوتـــه لزميلـــه 
الأميركي قائلا ”إنه من الصعب الاعتماد على 
هذه القاعـــدة الصغيرة مـــن البيانات لإثبات 
أن الأشـــخاص الأقـــل جاذبية أكثـــر دخلا من 

زملائهم الأكثر وسامة“.
ورأى باور أن الدخل المتوسط لمجموعات 
بعينها لا يعـــد بمثابة حجة قويـــة لإثبات أن 
الموظفين الأقل وسامة أكثر دخلا ”حيث إنه لا 
يراعى على ســـبيل المثال عدد الأشخاص غير 

الجذابين الذين لم يعثروا على أي وظيفة“.
وأشـــار بـــاور إلى عـــدم إمكانية ســـحب 
هـــذه النتائج الأميركية على بلـــد مثل ألمانيا 
”فالموقف مختلـــف“ في ضوء وجود اتفاقيات 
أجـــور بين أربـــاب العمل والنقابـــات ووجود 
مفوضيـــن مـــن الحكومـــة لمراعـــاة عنصـــر 
المســـاواة ووجود مجالس عمالية في الكثير 
من الشـــركات يكون لها ممثلون حاضرون في 

مقابلات التوظيف.
وكانت الباحثة الألمانية إيفا سيرمينسكا، 
التـــي تعمل أيضا في المعهد الألماني لأبحاث 
الاقتصـــاد، قد بحثت نفـــس القضية عام 2015 
فـــي ألمانيا، وخلصت إلى نتيجـــة مفادها أن 
جمال النســـاء فـــي ألمانيا يعطيهـــن ”امتياز 
يتراوح بين 2 و4 بالمئة من الأجر، في  جمال“ 
حيـــن أن الرجال الأكثر وســـامة يحصلون في 
المتوســـط على زيادة تتراوح بين 5 و7 بالمئة 
مقارنة بزملائهم، وأن ذلك ينسحب على جميع 

فئات الرواتب.

تصـــدرت ثلاث مدن  } لــوزان (سويســرا) – 
مغربية المراكـــز الثمانية الأولى ضمن قائمة 
المـــدن التي يطيب فيهـــا العيش من بين 100 
مدينـــة فـــي القارة الأفريقية حســـب دراســـة 
جديدة صنفت مراكش في المرتبة الأولى من 

حيث جودة الحياة.
واحتلـــت مدينـــة مراكـــش فـــي المغرب، 
ومدينة جوهانســـبورغ في جنـــوب أفريقيا، 
ومدينة الإســـكندرية في مصر، على التوالي، 
صـــدارة تصنيف مكرس لنوعيـــة الحياة في 
المـــدن المئة الرئيســـية في أفريقيا نشـــرته 

مجلة ”أفريك مديتيرانيه بزنس“.
وأوضـــح جيـــروم شـــينال، مديـــر وحدة 
البحـــث فـــي معهـــد البوليتكنيـــك الفيدرالي 
في لوزان، والذي أشـــرف على هذه الدراســـة 
غيـــر المســـبوقة، قائلا ”فـــي أفريقيـــا كانت 
التصنيفـــات موجهة حتى الآن للمســـتثمرين 
والمقيمين الأجانب. ولم يطرح يوما السؤال 
بشـــأن الناس الذين يعيشـــون في هذه المدن 

من شباب ومسنين أغنياء وفقراء“.
ومن أجـــل تقييم نوعية حيـــاة المقيمين 
الأفارقـــة في المدن، جمع الباحثون على مدى 
ســـنة سلســـلة من المؤشـــرات التي تســـمح 
بالوقوف على أداء المدن في مجالات متنوعة 
مثل الســـكن والبنية التحتية والنقل العام أو 

التنمية الاقتصادية.
وقد شـــملت الدراســـة مئة مدينة أفريقية 
كبيرة بينها كل العواصم فضلا عن تلك التي 

تضم أكبر عدد من السكان.
وقد تصـــدرت المدن الكبرى فـــي أفريقيا 
الشمالية والجنوبية التي تسجل القدر الأكبر 
من التطـــور الاقتصادي في القارة، التصنيف 

كما كان متوقعا.
وحلت ثـــلاث مـــدن مغربية فـــي المراكز 
الثمانيـــة الأولى وهـــي مراكش التـــي تلقب 
بـ“المدينة الحمراء“ والدار البيضاء والرباط، 
فضـــلا عـــن تونـــس التـــي احتلـــت المرتبة 

السادســـة، فيما احتلت العاصمـــة المصرية 
القاهرة المرتبة السابعة. 

وقـــد تجـــاوزت هـــذه المـــدن، كايبتـــاون 
الجنـــوب أفريقيـــة الشـــهيرة (9) التي تتمتع 
ببنـــى تحتية أفضل إلا أنها تعاني الكثير من 

انعدام الأمن والتفاوت الاجتماعي. 

وحلـــت العاصمة الجزائريـــة في المرتبة 
11. وفشـــلت مـــدن تعتبر محـــركات لاقتصاد 
القـــارة الأفريقية مثل نيروبي (كينيا) وأديس 
أبابـــا (أثيوبيا) ولاغوس (نيجيريا) وكيغالي 
(روانـــدا) فـــي احتـــلال مراكـــز متقدمـــة في 

الترتيب.

واحتلت أســـفل التصنيف مدن تعاني من 
نزاعـــات وتوتـــرات اجتماعيـــة أو أمنية مثل 

باماكو وكينشاسا وبوانت نوار وبانغي.
وســـيصدر هذا التصنيف سنويا لتوفير 
”بيانـــات حقيقية عن المـــدن“ تكون أفضل من 

تلك المتوافرة حاليا عن المدن الأفريقية.

أيهما أهم للحصول على مرتب أفضل الذكاء أم الجمال 

جلسات تجميل للنجوم 
الرجال استعدادا للأوسكار

مراكش أفضل المدن الأفريقية التي يطيب العيش فيها
24

شــــــككت دراســــــة جديدة في الفرضية السائدة منذ سنوات بشــــــأن ”امتيازات الجمال“، 
وتأثير وسامة الأشخاص في محيط عملهم، حيث يعد الشكل عاملا هاما في نسبة تفاوت 

العائد المادي على الموظفين.

} ظلت بغداد مدينة مســـتقطبة للناس في 
كل زمـــان وأوان، في تألقهـــا وانحطاطها، 
في فورتها وانحســـارها، لا تعرف السكون 
والهدوء منذ بانيها أبوجعفر المنصور في 
عام 754م، يوم اختارها عاصمة العباسيين، 
وعنوان مجدهم لخمسة قرون تحكم الدنيا 
حتى خاطب حفيده الرشـــيد سحابة عابرة 

قائلا ”أينما تذهبين فإن خراجك لي“.
يـــردده  الـــذي  هـــذا  وزهـــو  فخـــر  أي 
البغداديون إعجابا وتقديرا لمدينتهم، حتى 
امتلأت بالوافدين مـــن أبناء المدن والقرى 
والأرياف والهضاب والجبال، جاؤوا إليها 
ويتســـوقوا  ويتعلّموا  ويدرســـوا  ليعملوا 
وينهلـــوا، بـــل حكموها أخيرا بعـــد العهد 
الجمهـــوري عـــام 1958 حتى غرقـــت بغداد 
بأمواج الهجرات إليها، بعد انهيار الفلاحة 
نتيجـــة قانـــون ”الإصلاح الزراعـــي“ الذي 
انتـــزع الأرض من ملاكها، صـــارت المدينة 
عراقـــا مصغـــرا بـــل عالما عربيـــا مصغرا 
حين أبطلت حواجـــز الهجرة وألغت الفيزا 
ليأتي إليها أكثر من 5 ملايين مصري خلال 
ســـنوات الحرب مع إيران، كأنهم مواطنون 
عراقيون بامتياز ”محبـــة الرئيس� لهم في 

الثمانينات من القرن الماضي.
ورغـــم الخمســـة ملايين نســـمة الذين 
ســـكنوها بما يعـــادل ربع ســـكان العراق، 
ظلـــت المدينة علـــى فرح تنوعهـــا وتلونها 
وأشـــاعت حواراً عربياً-عالمياً مع مريديها 
وشـــوارعها  وعشـــاقها، امتـــلأت مقاهيها 
ومدارسها وجامعاتها بشتى الأجناس، بل 
صارت بعض أحيائها مغلقة لجنسيات غير 
عراقية مثل حي المربعة في شـــارع الرشيد 
للســـودانيين،  والبتاوييـــن  للمصرييـــن 
وحيفا للســـوريين وهكذا، كما ظلت مدينة 
للفقـــراء والمنصـــور للأغنيـــاء  ”الثـــورة“ 
والأعظمية  والملحنين،  للمطربين  والحرية 
للتعبد  والكاظميـــة  والفقهاء  للسياســـيين 

والمجالس.
إنها مدينة تضج بالتنوع ففيها المساجد 
والملاهي ودور العلم والمكتبات، كما فيها 
المواخيـــر وبيـــوت الدعـــارة، والواعظون 
والقواديـــون والتجـــار والحمّالـــون، فيها 
البيـــوت الرفيعـــة والوضيعـــة والأقســـام 

الداخلية للطلبة من شتى المدن.
المدينـــة لا تعـــرف النوم كمـــا لا تعرف 
متى تتوقف عن تشـــييع ضحاياها شهداء 
أم شعراء، كتابا وفنانين، معاهد أم كليات، 
لا تميـــز فيهـــا بين العربـــي مـــن الكردي، 
الســـني مـــن الشـــيعي، الحـــارات ســـميّت 
بأســـماء أبطالها وأعيانها رجالا أو نساء، 
ســـارة خاتون، عادلة خاتون، هيبة خاتون، 
حافظ القاضي، الوشـــاش الطوبچي، دراغ 
الأورفلية، أســـماء أحيـــاء يقطنها عراقيون 
دون محاصصـــة أو تلصـــص أو تميّز. جاء 
الاحتلال ليطرق سبيكة كل شيء لينثر أهل 
بغداد فـــي المنافي كما نثرت فوق العروس 
الدراهـــم، زرتها قبل ســـنتين فلـــم أتلمس 

طريقي إليها حتى لبيتي.
مـــاذا فعل الزمـــن لتتغيـــر المدينة بكل 

طقوسها وطروسها ويظل اسمها!

بغداد في تألقها 
وانحطاطها

صباح ناهي

صباح العرب

ى ب ي و ي بي ج
من دخل الموظفين الأجمل وجها.

وقـــال الباحثـــان ساتوشـــي كانازافا م
كليـــة اقتصاد لندن وماري ســـتيل من جامع
ماساشوســـيتس فـــ
ســـتهم ا ر د
إن ســـمات أساس
الصحـ مثـــل 
وعوام والذكاء 
شـــخصي
ســـ منا
دو تلعـــب 
قـــو أ

} لوس أنجلس – لا يقتصر الاســـتعداد للسير 
على الســـجادة الحمراء لحفـــل توزيع جوائز 
الأوســـكار المقـــرر يـــوم الأحد على النســـاء 
فحســـب؛ فنجوم هوليوود من الرجال يلجأون 
إلـــى كل الحيـــل التجميلية ليبـــدوا في أبهى 

صورهم خلال الحفل السينمائي المهم.
وتقـــول طبيبـــة الأمـــراض الجلدية جنين 
هوبكنز ”أقول لزبائني من الرجال هذه ليست 
مســـاحيق التجميـــل الخاصـــة بأختـــك. هذه 
مجموعة تجميلية صنعت خصيصا للرجال“.

وابتكرت هوبكنز مجموعـــة مينرالز بلاك 
تـــاي لمســـاعدة الرجـــال على إخفـــاء عيوب 
البشـــرة الشديدة لكن المشـــاهير يستخدمون 
هـــذه المســـاحيق أيضـــا للســـير بثقـــة على 

السجادة الحمراء.
وتقـــول هوبكنز ”على الســـجادة الحمراء 
يفضـــل أن يبدو الممثل أكثر نضارة وأن تبدو 
عيناه أكثر لمعانا وألا تظهر الهالات السوداء 
فـــي الكاميرا“. وتابعت قائلـــة ”رغم أن معظم 
مشـــاهيرنا الذكور لا تشـــوبهم شـــائبة فإنهم 
ليســـوا بمنأى عن الإصابة بمشاكل جلدية من 

حين إلى آخر“.
ويقول خبـــراء التجميل إنه للحصول على 
أفضـــل النتائج من الأفضل البـــدء بأي عملية 
قبل أسبوع على الأقل من حفل الأوسكار، حيث
ســـيقف أكثـــر مـــن 60 مصورا علـــى طول 
الســـجادة الحمراء الذي يصل إلـــى 152 مترا 

خارج مسرح دولبي في هوليوود.
والعـــلاج بجرعـــات الفيتاميـــن هو أحدث 
صيحـــة للحصـــول علـــى بشـــرة نضـــرة. أما 
بالنســـبة للعينين فإن المشاهير يبتعدون عن 
الرمـــوش الصناعية ويفضلون مظهرا طبيعيّا 
من خلال وصلات الرموش التي تلصق واحدة 

تلو الأخرى لزيادة الطول والكثافة.

النجمة ماريا كاري 
خلال زيارتها لبرج 

خليفة في دبي، 
حيث ستحيي، 

مساء اليوم 
الخميس، حفلا 

فنيا ضمن 
فعاليات الدورة 
الـ15 لمهرجان 

طيران الإمارات 
دبي لموسيقى 

الجاز.

;

مراكش المدينة الحمراء التي ينعم سكانها بجمال بيئتها الخضراء

ّ
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